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سلت أدمغتهم»... 
ُ
سلت أدمغتهم»... «الذين غ
ُ
«الذين غ

م بالعقول
ّ
م بالعقولتاريخ طويل من التحك
ّ
تاريخ طويل من التحك

أوكرانيا تطالب بقوات سلام دولية في زابوريجيا

بوتين يحذر من مجاعة 
ويلوّح بوقف كل الطاقة عن أوروبا

موسكو: رائد جبر
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

ــي  ــ ــروسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ر الـ
ّ
حــــــــــذ

فـــــــلاديـــــــمـــــــيـــــــر بــــــــــوتــــــــــين، أمـــــــس 
(الأربـــــــــعـــــــــاء)، مـــــن مــــجــــاعــــة فــي 
الــدول النامية، ولــوّح بوقف كل 
أنــــواع الــطــاقــة عــن دول الاتــحــاد 
ذ الاتحاد 

ّ
الأوروبــي، في حال نف

ــه بـــتـــســـقـــيـــف أســــعــــار  ــداتــ ــديــ ــهــ تــ
الطاقة الروسية.

ونـــفـــى بـــوتـــين، فـــي خــطــابــه 
أمـــام المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــذي 
يُعقد في أقصى الشرق الروسي، 
استخدام بلاده الطاقة «سلاحاً» 
ضد أوروبا، بعد أيام من توقف 
شحنات الغاز الروسي عبر خط 
ــــورد ســتــريــم». وقـــال  أنــابــيــب «نـ
بــوتــين إن الــــدول الــغــربــيــة تقول 
ــا تــســتــخــدم الــطــاقــة  ــيــ إن «روســ
ــارغ! أي ســلاح  ــ كـــســـلاح. كــــلام فــ
نستخدم؟ نقوم بتوفير الكميات 

الضرورية وفقاً لطلبات» الدول 
ــع الـــرئـــيـــس  ــ ــابـ ــ المـــــســـــتـــــوردة. وتـ
ــا تــوربــيــنــاً  الـــــروســـــي: «أعــــطــــونــ
ونــعــيــد إطــــلاق (نـــــورد ســتــريــم) 

غداً».
ووصــف العقوبات الغربية 
بأنها باتت مصدر تهديد للعالم 
بــأســره. وأشــار إلــى أن ذلــك أدى 
ــة بـــــالـــــدولار  ــقــ ــثــ إلـــــــى تـــــراجـــــع الــ
واليورو والجنيه الإسترليني، 
وقال إنه «حتى حلفاء الولايات 
ضون احتياطياتهم 

ّ
المتحدة يخف

من العملة الأميركية».
وشدّد بوتين على أن ارتفاع 
ــــواق الــعــالمــيــة  ــار فـــي الأســ ــعـ الأسـ
«يمكن أن يكون مأساة حقيقية 
لمعظم البلدان الأشد فقراً. لذلك، 
وفقاً للأمم المتحدة، إذا كان ١٣٥ 
مليون شخص في العالم عانوا 
نــقــص حــــاد في  عــــام ٢٠١٩ مـــن 
الـــغـــذاء، فـــإن عــددهــم حــالــيــاً هو 
ــال إن «الـــدول  ٣٤٥ مــلــيــونــاً». وقـ

الأكــثــر فــقــراً تفقد تــمــامــاً الــقــدرة 
على الوصول إلى أهم المنتجات 
الــغــذائــيــة، لأن الـــشـــراء مـــن قبل 
الدول المتقدمة يؤدي إلى ارتفاع 

حاد في الأسعار».
فــي ســيــاق مــتــصــل، طالبت 
أوكرانيا أمس (الأربعاء) بإرسال 
ــة إلـــى  ــيــ قــــــوات حـــفـــظ ســـــلام دولــ
الــنــوويــة في  محطة زابوريجيا 
جــنــوب أوكـــرانـــيـــا. وكـــانـــت هــذه 
المحطة قد تعرضت إلى القصف 
مرّات عدّة في الأسابيع الأخيرة؛ 
ما أثار مخاوف من وقوع حادث 
ــــووي خـــطـــر، فـــي الـــوقـــت الـــذي  نـ
ــتـــبـــادل فـــيـــه كــيــيــف ومــوســكــو  تـ

الاتهامات بهذا الشأن. 
(تفاصيل ص ٩)

رداً على هجمات إلكترونية استهدفت منشآت حيوية في ألبانيا

تيرانا تقاطع طهران... وواشنطن تتوعدها
قـــــررت ألــبــانــيــا أمــــس مــقــاطــعــة 
إيران وأمرت دبلوماسييها بمغادرة 
هــــذا الــبــلــد فـــي غـــضـــون ٢٤ ســاعــة، 
ــيـــة هــجــمــات  مــحــمــلــة إيـــــــاه مـــســـؤولـ
إلكترونية كبيرة استهدفت منشآت 
حيوية في البلاد، وهو أمر سارعت 
إلــى نفيه. ودخلت واشنطن  طهران 
فــوراً على الخط متوعدة بمحاسبة 
ــة فـــي حلف  ــــران لاســتــهــدافــهــا دولــ إيـ

شمال الأطلسي.
وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء الألــبــانــي 
ــا فـــي بــيــان إن «الــحــكــومــة  ــ ــــدي رامـ إيـ
قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية على 
أن يدخل القرار حيز التنفيذ فــوراً»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن «تــحــقــيــقــاً مــعــمّــقــاً 
قـــدّم لنا دلــيــلاً لا لبس فــيــه» على أن 
الهجمات «دبّرتها ورعتها» طهران. 
وأكد مجلس الأمن القومي الأميركي 
وقوف إيران وراء الهجوم الإلكتروني 
«الطائش وغير المسؤول» في منتصف 
يوليو (تموز). وتوعد باتخاذ مزيد 
مــن الإجــــــراءات لمحاسبة إيران على 
الأفعال التي «تهدد أمن (دولة) حليفة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وتــشــكــل ســابــقــة 
مثيرة للقلق في الفضاء الإلكتروني».

الــعــلاقــات بــين ألبانيا  وتــشــهــد 
ــذ عـــــــام ٢٠١٤،  ــنــ تـــــوتـــــراً مــ وإيــــــــــــران 
بـــســـبـــب اســـتـــضـــافـــتـــهـــا ثــــلاثــــة آلاف 
عضو من منظمة (مجاهدين خلق) 

الإيرانية المعارضة.
بــدورهــا، قــالــت بريطانيا أمس 
(الأربعاء) إن مركزها الوطني للأمن 
الإلــكــتــرونــي رصـــد عــنــاصــر مرتبطة 
بالدولة الإيرانية باعتبارها مسؤولة 
«بـــصـــورة شــبــه مـــؤكـــدة» عـــن هــجــوم 
إلكتروني استهدف الحكومة الألبانية 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ ــ فـــي يــولــيــو. وقـ
البريطاني جيمس كليفرلي في بيان 
إن «تصرفات إيــران المتهورة أظهرت 
تــجــاهــلاً صــارخــاً للشعب الألــبــانــي، 
وتــرتــب عليها تقييد شــديــد لقدرته 
على الــوصــول إلــى الخدمات العامة 
الأســاســيــة». وتــابــع أن لــنــدن «تدعم 
ــــي شــمــال  شـــريـــكـــتـــهـــا وحــلــيــفــتــهــا فـ
الأطلسي، ونضم صوتنا إلى صوت 
ألبانيا والحلفاء الآخرين في كشف 

تصرفات إيران غير المقبولة».
 (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: هبة القدسي
تيرانا - لندن: «الشرق الأوسط»

الصدريون يخسرون جولة «حل البرلمان» أمام المحكمة

العراق: دعوى قضائية 
تطالب باعتقال المالكي

بغداد: فاضل النشمي

ــعــــام لــلــكــتــلــة  ــــين الــ ــلـــن الأمــ أعـ
ــي الــــــعــــــراق نـــصـــار  ــ ــة فـ ــ ــــدريـ ــــصـ الـ
الــربــيــعــي رفــــع دعـــــوى قــضــائــيــة 
ضد زعيم «ائتلاف دولة القانون» 
ــلــــى خــلــفــيــة  نـــــــــوري المـــــالـــــكـــــي، عــ
الــتــســجــيــلات المــســربــة قــبــل أكــثــر 

من شهر.
ــعــة من 

ّ
وأظــهــرت وثيقة مــوق

ــبــــل الـــربـــيـــعـــي، نــــص الــــدعــــوى  ــ قِ
إلــى قاضي تحقيق  التي رفعها 
محكمة الكرخ الثالثة في بغداد، 
تتضمن المطالبة بإلقاء القبض 
عــلــى المــالــكــي ومــنــعــه مــن السفر. 
ــــوى، الــقــضــايــا  ــدعـ ــ وتــضــمــنــت الـ
الـــتـــي تـــطـــرق إلــيــهــا المـــالـــكـــي في 
ــه قــبــل  الــتــســجــيــلات الـــخـــاصـــة بــ

أكــــــثــــــر مـــــــن شــــــهــــــر، عـــــلـــــى غـــــــرار 
ــكـــي بــقــتــل زعــيــم  ــالـ تـــهـــديـــدات المـ
التيار الصدري مقتدى الصدر، 
والهجوم على النجف والكوفة، 
عــــــلاوة عـــلـــى مــــا عـــــده الــربــيــعــي 
ــبـــارات المــســيــئــة والــجــارحــة  ــعـ «الـ
ــــدرت مـــن المــالــكــي بحق  الـــتـــي صـ
جمهور التيار الصدري». وتأتي 
دعــــوى الـــصـــدريـــين ضـــد المــالــكــي 
ــوم مـــــن إعــــــــلان الـــقـــضـــاء  ــ ــ بــــعــــد يـ
الــعــراقــي أنـــه لا يــــزال يــحــقــق في 
التسجيلات المنسوبة للمالكي. 
وبــــينّ مــصــدر قــضــائــي أن هــنــاك 
جـــــهـــــات مـــتـــخـــصـــصـــة مـــتـــعـــددة 
تشارك في هذا التحقيق للوصول 
إلى الحقائق من دون أي ضغوط.
إلــــــــى ذلـــــــــك، ردت المـــحـــكـــمـــة 
ــراق الــدعــوى  ــعـ الاتـــحـــاديـــة فـــي الـ

التي تقدم بها «التيار الصدري» 
لحل البرلمان، واستندت المحكمة 
في قرارها إلى أنها ليست ضمن 
اختصاصاتها «الدستورية التي 
حددتها المادة (٩٣) من الدستور 
قــانــون المحكمة  والمـــــادة (٤) مــن 
ــيــــس مــن  الاتــــحــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا ولــ

ضمنها حل البرلمان».
ــا  ــ ــي ردهـ ــ فـ ــة  ــمـ ــكـ ــحـ المـ ورأت 
لدعوى الحل أن «أعضاء مجلس 
النواب بعد انتخابهم لا يمثلون 
أنــفــســهــم ولا كــتــلــهــم الــســيــاســيــة 
وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان 
عليهم العمل على تحقيق ما تم 
انتخابهم لأجله، وهي مصلحة 
الــشــعــب لا أن يــكــونــوا ســبــبــاً في 
ــه، وتـــهـــديـــد  ــحــ ــالــ ــل مــــصــ ــيـ ــطـ ــعـ تـ

سلامته». (تفاصيل ص ٧)

في الداخل
لقاء بين الرئيسين الروسي 

ص 11والصيني الأسبوع المقبل

جانب من مناورات عسكرية نفذتها قوات التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بالذخيرة 
الحية في قرية «تقل بقل» التابعة لريف ناحية المالكية (ديرك) شمال شرقي محافظة الحسكة، بالقرب من 

المثلث الحدودي السوري - العراقي - التركي (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٥)

مناورات للتحالف الدولي 
 مع {قسد} قرب المثلث الحدودي

أكدت زيادة مخزون اليورانيوم الكافي لصنع قنبلة

«الطاقة الذرية» لا تستطيع «ضمان» سلمية «نووي إيران»
لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

أكدت الوكالة الدولية للطاقة 
الــوكــالــة «لا تستطيع  الــذريــة أن 
ضمان سلمية» البرنامج النووي 

الإيراني.
وقــــــــــــــــال مــــــــديــــــــر الـــــــوكـــــــالـــــــة 
رافائيل غروسي إن الوكالة «لا 
تــســتــطــيــع ضـــمـــان أن الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني سلميّ حصراً»، 
لــــعــــدم تـــقـــديـــم طــــهــــران إجــــابــــات 
ــــول مـــنـــشـــأ جـــزيـــئـــات  ــة حــ ــيـ ــافـ شـ
اليورانيوم التي تم العثور عليها 
فــــي ثـــلاثـــة مــــواقــــع غـــيـــر مــعــلــنــة، 

ــام المــحــادثــات  ــ وتــشــكــل عــقــبــة أمـ
النووية.

وأضــاف غروسي في تقرير 
شر قبل أيام من انعقاد 

ُ
فصلي ن

مجلس محافظي الوكالة التابعة 
للأمم المتحدة، أنه يشعر «بقلق 
مــتــزايــد» فــي وقــت «لــم يُــحــرز أي 
تقدّم» في ملف آثار اليورانيوم، 
داعياً المسؤولين الإيرانيين إلى 
التزام «الموجبات القانونية» في 
توضيح المسائل العالقة بشأن 
ــع الـــثـــلاثـــة والـــتـــعـــاون في  ــواقــ المــ

أسرع وقت.
وأصـــــدرت الــوكــالــة الــدولــيــة 

في يونيو (حزيران) قــراراً يدين 
ــران فـــي تــفــســيــر آثـــار  ــ تــقــاعــس إيـ
اليورانيوم، وردت طهران بوقف 

عمل عدد من كاميرات المراقبة.
ــــدى الــنــقــاط  ــــذه إحــ وتـــعـــد هـ
ر 

ّ
الرئيسية التي تتسبب في تعث

المـــفـــاوضـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة بين 
طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق 
بــــعــــد ١٦ شــــهــــراً مــن  الـــــــنـــــــووي، 
الجهود الدبلوماسية. وحــذرت 
ــواقـــب  ــن عـ ــ ــة مـ الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــ
تعطيل كاميرات في التحقق من 
الطابع المدني للبرنامج النووي.

ولفت غروسي إلى أن  فريق 

لــم يتمكن مــن معرفة  المــفــتــشــين 
ــهــــزة الــــطــــرد المـــركـــزي  ــتــــاج أجــ إنــ
الجديدة المستخدمة للتخصيب 
بعدما أزالت السلطات الإيرانية 
ــة فــــي يــونــيــو  ــبــ ــيــــرات المــــراقــ ــامــ كــ

الماضي.
وأظــــهــــر تـــقـــريـــر الـــوكـــالـــة أن 
مـــخـــزون إيـــران مـــن الــيــورانــيــوم 
إلـــى ٦٠  المــخــصــب بنسبة تــصــل 
في المائة، القريبة من تلك اللازمة 
إلــى  نـــوويـــة، زاد  لصنع أســلــحــة 
المــســتــوى الـــذي يكفي، فــي حالة 
ــادة تخصيبه، لصنع قنبلة  زيــ

نووية. (تفاصيل ص ٣)

ليبيا: تصفية «داعشي»
تورط بمذبحة الأقباط في سرت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــجــيــش الــلــيــبــي، أمــس 
ــيــــادي فــي  (الأربــــــعــــــاء)، تــصــفــيــة قــ
تــنــظــيــم «داعـــــــــش» دبّـــــــر عــمــلــيــات 
إرهابية عدة في ليبيا، أبرزها قتل 
٢١ قبطياً مصرياً في مدينة سرت 

عام ٢٠١٥.
ــبـــي، فــي  ــيـ ــلـ ــيـــش الـ وقـــــــال الـــجـ
الـــعـــمـــلـــيـــات  بـــــيـــــان، إن «قــــــــوة مـــــن 
(لـــواء طــــارق بـــن زيـــــاد)، تمكنت  لــــ
مــن القضاء على مــهــدي دنــقــو في 
الجنوب الليبي، بعد سلسلة من 
التحريات والمتابعة، حاول خلالها 
دنقو التملص والاختفاء والتواري 
عن الأنظار، عبر عمليات خداع كان 

آخرها بث خبر ادعى فيه وفاته». 
ضاف أن «دنقو كان يغير موقعه 

َ
وأ

بشكل دوري؛ لكن الجيش تمكن 

مـــن مــتــابــعــة تــحــركــاتــه والــقــضــاء 
عليه». وتابع أن العملية أسفرت 
ــر في  عـــن الــقــبــض عــلــى عــضــو آخــ
«داعــش» يدعى أسمان نور، وكان 

يرافق دنقو.
وتعتبر ليبيا دنقو واحداً من 
«أخطر الإرهابيين» على أرضها؛ 
حيث يوصف بأنه «العقل المدبر» 
لعملية قتل ٢١ مصرياً قبطياً في ١٥ 
فبراير (شباط) ٢٠١٥، وبث مقطع 
فيديو يُظهر «ذبح» الضحايا على 
ساحل ســرت، وهــو ما أثــار موجة 
من الغضب الشعبي في حينه، قام 
على أثرها الجيش المصري بشن 
ضربات ضد «داعــش» في المنطقة 
الشرقية من ليبيا. (تفاصيل ص ٨)

نزاع قضائي يهدد 
التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

بيروت: يوسف دياب

حدث تفاعل في لبنان مع قرار 
ــلــــى بــتــعــيــين  مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــ
ــدلــــي رديـــــــف فــــي قــضــيــة  مـــحـــقـــق عــ
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، إضــافــة إلــى 
المــحــقــق الــعــدلــي الأصـــيـــل الــقــاضــي 
طارق البيطار، وهو ما فتح الباب 
أمـــــام نـــــزاع قــضــائــي أصـــبـــح يــهــدد 
ــــذي واجــــه  اســـتـــمـــرار الــتــحــقــيــق، الــ
ضــغــوطــاً ســيــاســيــة، ورفـــض وزراء 
أمـــام المحقق، فيما  المــثــول  سابقين 
تتزايد الاجتهادات القانونية بشأن 

صوابية قرار مجلس القضاء.
وينتظر أن يصدر قــرار تعيين 
القاضي الجديد في مطلع الأسبوع 

ــقـــاضـــي  ــا يـــتـــمـــســـك الـ ــيـــمـ ــل، فـ ــبــ ــقــ المــ
«عـــدم قــانــونــيــة الـــقـــرار»،  الــبــيــطــار بــــ
ويعتبره «عديم الوجود». وكشفت 
«الشرق  مصادر مقربة من البيطار لـ
الأوســـــط»، أنـــه «يــعــكــف عــلــى وضــع 
دراسة قانونية تمكنه من استئناف 
الــتــحــقــيــقــات بــمــعــزل عـــن الـــدعـــاوى 
المقدمة ضــده». وقالت المــصــادر إنه 
«ســيــعــتــمــد اجـــتـــهـــاداً يــتــمــاشــى مع 
القانون ويسمح باستئناف عمله، 
وسيستنفد كـــل وســـائـــل المــواجــهــة 
الــقــانــونــيــة، وإذا أقــفــلــت الــســبــل في 
وجهه فعندها قد يبحث في خيار 

الاستقالة».
ــة لــلــتــقــلــيــل مــن  ــاولــ ــحــ وفـــــــي مــ
ــيـــات مـــا حـــصـــل، رأى مــصــدر  تـــداعـ

فــــي مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعـــــلـــــى، أن 
ــاء  ـــل الأعــــضــ ــ ــلـــس وكـ ــــس المـــجـ ــيـ ــ «رئـ
لديهم قناعة بــأن القاضي البيطار 
يتميز بالمناقبية ويلتزم بالقواعد 
القانونية، وهو يعرف أن القرار ليس 
موجهاً ضده، بل اتخذ لخدمة حالة 
إنسانية مرتبطة بالموقوفين، وليس 

لها أبعاد سياسية على الإطلاق».
ــتــــفــــت أطــــــــــراف ســيــاســيــة  واحــ
على رأسها «التيار الوطني الحر» 
بــقــرار مجلس الــقــضــاء الـــذي يتيح 
ــدد مـــن المــوقــوفــين  ــراح عــ ــ ــــلاق سـ إطـ
بــمــلــف المـــرفـــأ وعـــلـــى رأســـهـــم مــديــر 
عام الجمارك السابق بدري ضاهر 
(المحسوب على رئيس الجمهورية 

ميشال عون). (تفاصيل ص ٦)

إسرائيل ترفض طلب أميركا 
تغيير قواعد الاشتباك في الضفة

موسكو: رائد جبر
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلنت إســرائــيــل رفضها طلباً 
أميركياً بتغيير قواعد الاشتباك في 
الضفة الغربية، ضمن جهود معلنة 
الــهــدوء،  لتخفيف التوتر وتحقيق 
وتدرس بدلاً من ذلك إمكانية تقوية 

مكانة السلطة الفلسطينية.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإسرائيلية الــبــديــل نفتالي بنيت، 
إن «قواعد اشتباك جنودنا يحددها 

فقط قادة الجيش الإسرائيلي، بمعزل 
عن أي ضغوطات داخلية أو خارجية. 
هـــذه الــحــقــيــقــة: فــي أي لحظة هناك 
إرهــابــيــون فلسطينيون يــحــاولــون 
قتل الإسرائيليين. ليس العكس. يدنا 
ليست خفيفة على الزناد؛ لكن الأمر 
الأخلاقي هو استهداف الإرهابيين… 
أنا أتوقع من أصدقائنا في العالم ألا 
يعظونا بالأخلاق، إنما بدعمنا في 

حربنا ضد الإرهاب».
وكان بنيت يرد على تصريحات 

باسم  للمتحدث  الرئيسي  للنائب 
الخارجية الأميركية فيدانت باتل، 
قال فيها إن الإدارة الأميركية تمارس 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى إســــرائــــيــــل لـــدراســـة 
وتغيير تعليمات قواعد الاشتباك، 
ــداث الــتــي أدت إلــى  ــ فــي أعــقــاب الأحـ
مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة 

في جنين.
ــرق  ــ ــشــ ــ ــمــــت «الــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، عــــلــ
الأوسط» أن رئيس المكتب السياسي 
لحركة «حــمــاس» إسماعيل هنية، 
ــيــــزور مـــوســـكـــو مــطــلــع الأســـبـــوع  ســ
المــقــبــل، لإجـــــراء مـــحـــادثـــات وُصــفــت 
«أهـــمـــيـــة خــاصــة»  بــأنــهــا تــحــظــى بــــ

لجهة مضمون أجندة الحوار. 
(تفاصيل ص ٤)

رئيسة الوزراء الجديدة استاءت لمقارنتها بثاتشر في انتقاء ملابسها

أزياء تراس «سلاحها الآخر» في «معركة داونينغ ستريت»

ــــرة الــخــارجــيــة  كــانــت رحــلــة وزيـ
الــبــريــطــانــيــة، لــيــز تـــــراس، إلــــى «١٠ 
ــغ ســـتـــريـــت» بــمــثــابــة حـــرب  ــنـ ــيـ داونـ
استعملت فيها كــل الأســلــحــة، بما 

فيها الأزياء.
حاولت رئيسة الوزراء الجديدة 
تـــنـــســـيـــق أزيــــائــــهــــا بـــشـــكـــل يــعــكــس 
ــاع الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــلأوضــ ــا لــ ــ ــهـ ــ تـ ــراء ــ قـ
والاقتصادية الصعبة التي تمر بها 
الــبــلاد. ولاحـــظ مــعــلــقــون، أن أزيـــاء 

تـــراس كــانــت «ســلاحــهــا الآخـــر» في 
معركة الوصول إلى رئاسة الوزراء. 
وأشــارت فانيسا فريدمان، رئيسة 
قسم الأزياء في صحيفة «نيويورك 
إلــى أن الأزيــاء كانت جزءاً  تايمز»، 
مــــن المـــنـــافـــســـة بــــين لـــيـــز وغــريــمــهــا 
ريتشي سوناك. وعلى غرار تيريزا 
ماي وقبلها مارغريت ثاتشر، فإن 
الأزياء تُعبّر بالنسبة للكثيرات عن 
تــوجــهــاتــهــن الــســيــاســيــة بــشــكــل أو 

بآخر.
خضعت أزيــاء تــراس للتشريح، 
خصوصاً من ناحية ألوانها المُبهجة؛ 
ــاع  ــ وكـــأنـــهـــا تـــتـــحـــدى قـــتـــامـــة الأوضــ
الـــتـــي تــمــر بــهــا بــريــطــانــيــا. وعــكــس 
أسلوبها بشكل أو بآخر توجهاتها 

ــتــــي تــخــتــلــف حــســب  ــيـــاســـيـــة الــ الـــسـ
ــاع. ومــا أثــار انتباه  المواقف والأوضـ
وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، 
تشابه أسلوبها مع ثاتشر، لا سيما 
بعد ظهورها في مناظرة بشأن قيادة 
حزب المحافظين على القناة الرابعة 
في يوليو (تموز) الماضي. وتسابق 
ــلــــى عــقــد  ــــر» عــ ــتـ ــ ــــويـ مـــســـتـــخـــدمـــو «تـ
مقارنات بين مظهرها ومظهر «المرأة 
ــنـــاء حــــدث انــتــخــابــي  الـــحـــديـــديـــة» أثـ
فــي عـــام ١٩٧٩، ظــهــرت فــيــه الأخــيــرة 
بجاكيت أسود وقميص أبيض يُربط 
حول العنق على شكل فيونكة كبيرة. 
ولم ترُق هذه المقارنة لتراس، واصفة 

إياها بأنها أمر «محبط». 
(يوميات الشرق)

لندن: جميلة حلفيشي

أزياء تراس «سلاح» في معركة رئاسة الوزراء البريطانية (تويتر)

في الداخل
اقتصادالإسترليني في أدنى مستوياته منذ عقود

هنية على رأس 
وفد إلى موسكو

دنقو
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تعنت حوثي... وتعويل أممي على دور إيراني في توسيع الهدنة اليمنية

غروندبرغ يلتقي العليمي في الرياض عشية اجتماع مجلس الأمن
عدن: علي ربيع

وســـــــــط تــــعــــنــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية لجهة عدم تنفيذ التزامات 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــانــ ــة الإنــــســ ــدنــ ــهــ الــ
الــيــمــنــيــة الــقــائــمــة، الــتــقــى المــبــعــوث 
الأممي هانس غروندبرغ (الأربعاء) 
في الرياض رئيس مجلس القيادة 
الــيــمــنــي رشـــاد العليمي،  الــرئــاســي 
وســط آمــال أممية فــي التوصل إلى 
الــهــدنــة وتثبيتها،  اتــفــاق لتوسيع 
وذلك عشية اجتماع مجدول لمجلس 
ــطــــورات  الأمـــــــن الـــــدولـــــي لمـــتـــابـــعـــة تــ

الوضع اليمني. 
وعلى خلفية التعنت الحوثي، 
كــان غــرونــدبــرغ أنــهــى فــي الخامس 
ــر الــــحــــالــــي زيـــــــــــارة إلــــى  ــهــ ــشــ ــن الــ ــ مــ
العاصمة الإيرانية طهران أملاً في أن 
يجد ضغطاً إيرانياً على الميليشيات 
لتوسيع  بخطته  للقبول  الحوثية 
الهدنة وتنفيذ التزامات الجماعة، 
خاصة ما يتعلق بإنهاء حصار تعز 

ووقف التصعيد العسكري.
ــدأ، لا تــمــانــع  ــ ــبـ ــ ــيـــث المـ ــن حـ ــ ومــ
الحكومة اليمنية، ممثلة في مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي، تــوســيــع الهدنة 
المــعــابــر في  وتثبيتها، إلا أن مــلــف 
تعز وفــتــح الــطــرقــات لا يـــزال يشكل 
عـــائـــقـــاً أمــــــام الانـــتـــقـــال إلـــــى مــرحــلــة 
ــرى مـــن الــنــقــاشــات حـــول الملفين  أخــ
الأمني والاقتصادي؛ حيث رفضت 
الجماعة الانقلابية أكثر من مقترح 
الــحــصــار على  للمبعوث لتخفيف 
المـــديـــنـــة بــمــوجــب الـــهـــدنـــة الــســاريــة 
التي تم تمديدها للمرة الثانية إلى 

٢ أكتوبر (تشرين الأول).
ــــي بــعــد  ــمـ ــ ــبــــعــــوث الأمـ وقـــــــال المــ
عودته منن طهران إنه التقى «وزير 
الخارجية وغيره من كبار المسؤولين 
الإيرانيين»، وإن المناقشات «ركّــزت 
ــهــــود المــــبــــذولــــة لــتــمــديــد  ــجــ ــلـــى الــ عـ
ــمــــن  ــيــ وتــــــوســــــيــــــع الــــــهــــــدنــــــة فــــــــي الــ

والديناميات الإقليمية الحالية».
ومع عدم إفصاح غروندبرغ عن 
تفاصيل هذه النقاشات في طهران، 
كانت العاصمة السعودية الرياض 
قــــد شـــهـــدت خـــــلال الأيـــــــام المــاضــيــة 
زخماً دبلوماسياً أوروبياً وأميركياً 
لإســــنــــاد جــــهــــود المـــبـــعـــوث وإقــــنــــاع 

الشرعية بخطته لتوسيع الهدنة.
وذكــــــــــرت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
أن الــعــلــيــمــي اســتــقــبــل غـــرونـــدبـــرغ 
ــتـــجـــدات جــهــود  «لـــلـــبـــحـــث فــــي مـــسـ
الــــســــلام، والــتــخــفــيــف مـــن المــعــانــاة 
الإنسانية التي صنعتها الميليشيات 
الحوثية في البلاد». وأكد له «التزام 
مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة 
بخيار السلام العادل والشامل وفق 
المــتــفــق عليها  ــثـــلاث  الـ المــرجــعــيــات 
وطنياً وإقليمياً ودولياً، وخصوصاً 

القرار ٢٢١٦».
ونقلت وكالة سبأ أن العليمي 
أعاد التذكير «بالمبادرات المستمرة 
المــجــلــس والــحــكــومــة،  الــتــي يقدمها 
وتـــحـــالـــف دعــــم الـــشـــرعـــيـــة، بــقــيــادة 
المملكة العربية السعودية، ودولــة 

ــدة، مــن  ــحــ ــتــ ــة المــ ــيـ ــربـ ــعـ الإمـــــــــــارات الـ
ــل تــخــفــيــف المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة  أجــ
ــم تــعــنــت  ــ عــــن الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، رغـ
الـــحـــوثـــيـــة إزاء هـــذه  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ــدى الــــســــنــــوات  ــ ــ المـــــــبـــــــادرات عــــلــــى مـ

الثماني الماضية».
وأشـــار رئيس مجلس القيادة 
الــيــمــنــي إلــــى «خـــــروق المــيــلــيــشــيــات 
الــجــاريــة، ودأبــهــا  الحوثية للهدنة 
عــلــى اخـــتـــلاق الـــــذرائـــــع، الـــتـــي كــان 
آخــــــرهــــــا مــــنــــع ســــفــــن الـــــــوقـــــــود مــن 
ــول إلـــــى مــــوانــــئ الـــحـــديـــدة،  ــ ــــوصـ الـ
وإنــــعــــاش الــــســــوق الـــــســـــوداء، دون 
الاكتراث لمعاناة المواطنين». وجدد 
التأكيد على «عــدم وجود  العليمي 
أي إجـــــراءات مــن جــانــب الحكومة، 
لمنع وصول هذه السفن والشحنات 
الــتــجــاريــة إلــــى وجــهــتــهــا المـــحـــددة، 
بــمــوجــب اتــفــاق الــهــدنــة، وحرصها 
ــة المــيــلــيــشــيــات  عـــلـــى تـــفـــويـــت فـــرصـ

لابتزاز المجتمع الدولي».
وبــــحــــســــب وكـــــالـــــة ســــبــــأ، قــــال 
ــن المــجــتــمــع  ــه يـــأمـــل «مــ الــعــلــيــمــي إنــ
الـــدولـــي مــمــارســة مـــزيـــد الــضــغــوط 

لــدفــع المــيــلــيــشــيــات نــحــو الــتــعــاطــي 
الــجــاد مــع جــهــود الــســلام وتغليب 
ــلـــحـــة الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي عــلــى  مـــصـ

مصالح إيران التوسعية».
ــمـــرار دعــم  ــتـ إلــــى ذلـــــك، أكــــد اسـ
المجلس لجهود المبعوث «مــن أجل 
تثبيت الهدنة، وإلـــزام الميليشيات 
المــتــعــلــقــة بفتح  بتنفيذ تــعــهــداتــهــا 
طــــرق تــعــز والمــــــدن الأخـــــــرى، ودفـــع 
رواتب الموظفين من عائدات موانئ 

الحديدة».
ــــي حــــين يـــرتـــقـــب أن يــحــيــط  وفـ
المبعوث الأممي (الخميس) مجلس 
ــتــــطــــورات  ــر الــ الأمـــــــن الـــــدولـــــي بــــآخــ
ضــمــن مــســاعــيــه فـــي الــيــمــن، كــانــت 
الميليشيات الحوثية أكدت أنها لن 
قــبــل الحصول  تنهي حــصــار تــعــز، 
على مكاسب اقتصادية وسياسية 

جديدة.
وفي وقت سابق، دعا العليمي 
«المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي إلــــــــى تــحــمــل 
مسؤولياته إزاء خروق وانتهاكات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة 
ــرانــــي، ووضــــع حد  مـــن الــنــظــام الإيــ

لمشروعها التدميري المتعلق بزراعة 
الألغام والمتفجرات المحرمة دولياً، 

وتهديد خطوط الملاحة الدولية».
وجــــاءت دعـــوة رئــيــس مجلس 
ــيــــادة الـــيـــمـــنـــي بـــعـــد أن نــظــمــت  ــقــ الــ
الميليشيات الحوثية عرضاً عسكرياً 
غــيــر مــســبــوق فـــي مــديــنــة الــحــديــدة 
(غرب) شمل حشد أكثر من ١٥ ألف 
مسلح واستعراض صواريخ وألغام 
بـــحـــريـــة مـــتـــنـــوعـــة، انـــتـــهـــاكـــاً مــنــهــا 
لاتـــفـــاق إســتــوكــهــولــم، وســعــيــاً إلــى 
الــقــوة وابــتــزاز المجتمع  استعراض 

الدولي وتخويف الداخل المحلي.
يـــشـــار إلــــى أن خــطــة المــبــعــوث 
الأممي لتوسيع الهدنة اليمنية، كما 
أعلنها من ٤ عناصر، تشمل الاتفاق 
عــلــى آلــيــة شــفّــافــة وفـــعّـــالـــة لــصــرف 
مــنــتــظــم لــــرواتــــب مــوظــفــي الــخــدمــة 
المــــدنــــيــــة ومــــعــــاشــــات المـــتـــقـــاعـــديـــن 
المــدنــيــين، وفــتــح طـــرق إضــافــيــة في 
ــــرى، وإضــافــة  تــعــز ومــحــافــظــات أخـ
مزيد من الوجهات من مطار صنعاء 
الدولي وإليه، وانتظام تدفق الوقود 

إلى جميع موانئ الحديدة.

جانب من لقاء جمع الدكتور رشاد العليمي مع المبعوث الأممي في الرياض الأربعاء (سبأ)

٣٤٩ مرشحاً لانتخابات برلمان الكويت 
والانسحابات تمهد لعودة السعدون

الكويت: ميرزا الخويلدي

أغــــــلــــــق أمـــــــــس بـــــــــاب الــــتــــرشــــح 
لانــتــخــابــات مجلس الأمـــة الكويتي 
(الـــــــــبـــــــــرلمـــــــــان)، فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي ســتــجــري فـــي ٢٩ 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
وبــــلــــغ عـــــــدد المــــرشــــحــــين لـــهـــذه 
الانتخابات، ٣٧٦ مرشحا (٣٤٩ ذكورا 
ــا)، وكـــانـــت إدارة شـــؤون  ــاثــ إنــ  ٢٧ -
الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية 
افتتحت في ٢٩ أغسطس (آب) الماضي 
بــــاب الـــتـــرشـــح لانـــتـــخـــابـــات أعــضــاء 
مجلس الأمة عن الفصل التشريعي 
ــام مــتــواصــلــة. ومــع  ـــ١٧ لمـــدة ١٠ أيــ ــ الـ
إغلاق باب الترشح للانتخابات، فتح 
باب الانسحاب من الترشح حتى ٢٢ 
سبتمبر  الحالي، وذلــك قبل موعد 
الانتخاب بسبعة أيام على الأقل وفقا 

لقانون الانتخاب.
ومن المتوقع أن يحصل القطب 
ــيـــس مجلس  ــبــــارز ورئـ الــبــرلمــانــي الــ
الــســعــدون على  الأمــة السابق أحمد 
رئاسة المجلس الجديد. خاصة بعد 
انسحاب مرزوق الغانم من الترشح 

لهذه الدورة.
الـــســـعـــدون (٨٧ عــامــاً)  وأحـــمـــد 
بــرلمــانــي مــخــضــرم، كــــان  عــضــواً في 
مــجــلــس الأمــــة مــنــذ ١٩٧٥، وقــــد فــاز 
في كل الانتخابات التي نظمت في 
الــكــويــت مــنــذ تــلــك الــســنــة. وانــتــخــب 
لــلــمــرة الأولــــى في  رئــيــســا للمجلس 
تـــم حله  المــجــلــس  ١٩٨٥، إلا أن هـــذا 
بعد سنة. كما انتخب مــجــددا على 
رأس مجلس الأمــة في ١٩٩٢ و١٩٩٦ 
تـــمـــكـــن رجــــــل الأعــــمــــال  وفــــــي ١٩٩٩ 
الراحل جاسم الخرافي من الفوز على 
السعدون حتى عام ٢٠١٢ حيث عاد 

السعدون رئيساً للمجلس.  
ــــس مـــجـــلـــس الأمــــــة  ــيـ ــ وكـــــــــان رئـ
السابق مرزوق الغانم فجّر مفاجأة 
ــن أمــــس بـــإعـــلانـــه عــدم  مـــســـاء أول مـ

تــرشــحــه لانــتــخــابــات مــجــلــس الأمـــة 
قـــــراره عــدم  الــغــانــم  ــــف  ٢٠٢٢، ووصـ
ــلــــي...  الــــتــــرّشــــح بــــأنــــه «قـــــــــرار مــــرحــ
أقــــوى».  تــأثــيــر  ستعقبه عــــودة ذات 
ــرار لا يــعــنــي إطــلاقــاً  ــقــ ــاف: «الــ ــ ــ وأضـ
ابــتــعــادي عـــن المــشــهــد الــســيــاســي... 
ولا انصرافي عن واجبي الوطني». 
وأضاف: «قرار الترشح للانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة هـــو قـــــرار وطـــنـــي، يــقــوم 
عــلــى أســــس مــوضــوعــيــة، وبــصــيــرة 
سياسية، ويراعي ظروف كل مرحلة 
ومتطلباتها، ولا يخضع لسلطان 
العاطفة وتأثيراتها». ودعا الناخبين 
لاختيار أعضاء مجلس الأمة المقبل 
«ممن يمثلون إرادة الأمة الحقيقية، 
ويضطلعون بما أنيط بهم من مهمة، 
ويـــتـــحـــلـــون بــالــشــجــاعــة فــــي اتـــخـــاذ 
القرار، وبالثبات على الموقف وعدم 
الانكسار، فلا يخافون تهديد الإعلام 
الـــبـــلاد، ولا يخضعون  فــي  المــرجــف 

لابتزاز قوى الشر والفساد».
ــانـــم  ــغـ وبـــــالإضـــــافـــــة لمــــــــــرزوق الـ
يغيب عن الانتخابات المقبلة أعضاء 
ــة، احــتــلــوا  ــ بـــــارزون فـــي مــجــلــس الأمـ
ــدورات مــتــتــالــيــة،  ــ مــقــاعــد بــرلمــانــيــة لــ
بــيــنــهــم عـــدنـــان عــبــد الــصــمــد، وعــبــد 
الــطــريــجــي، ويــوســف الفضالة،  الــلــه 
وسعود بوصليب، وسلمان الحليلة، 
وناصر الدوسري، كما تعذر ترشح 
بدر الداهوم لعدم وجود اسمه ضمن 
ســــجــــلات الـــنـــاخـــبـــين، بـــســـبـــب حــكــم 

المحكمة الدستورية. 
(آب)  أغــــــســــــطــــــس   ١٨ وفــــــــــــي 
الماضي، أصدرت الحكومة الكويتية 
ــرورة، الأول يقضي  ــ ــ مـــرســـومـــين ضـ
الــعــنــوان  اعــتــمــادًا عــلــى  بالتصويت 
فــي البطاقة المدنية وذلــك للحد من 
مخالفة نقل الأصوات والتلاعب في 
سجلات الناخبين، والمرسوم الآخر 
يقضي بــإضــافــة ١٩ منطقة جــديــدة 

إلى الدوائر الانتخابية الخمس. 
وينظر لانتخابات مجلس الأمة 

المــقــبــل بــاعــتــبــارهــا تــحــولاً جــوهــريــاً 
فــــي تــشــكــيــل الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، 
ــول رئــيــس حكومة  خــاصــة مـــع وصــ
الــبــلاد تعاوناً  جــديــد، حيث تنتظر 
بــــــين الـــســـلـــطـــتـــين لإنــــــهــــــاء المــــلــــفــــات 
العالقة وخاصة بشأن الإصلاحات 

الاقتصادية ومكافحة الفساد.
وفي ٢٤  يوليو (تموز) الماضي 
ــدر أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ نـــواف  أصــ
الأحمد الصباح، أمراً أميرياً بتعيين 
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح 
رئــيــســاً جــديــداً لـــلـــوزراء ليحل محل 
الــحــكــومــة المستقيلة  رئــيــس وزراء 
الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد الــــذي واجـــه 
خلافات مستحكمة مع المعارضة في 
البرلمان أدت لتقديم استقالته أربع 
مـــرات منذ تشكيله أول حكومة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وصــدر الأمــر الأمــيــري بإمضاء 
ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد 
الصباح الذي أسند إليه أمير البلاد 

بعضاً من اختصاصاته.
وبعد تشكيل الحكومة الجديدة 
مطلع أغسطس (آب) الماضي، وعقد 
اجتماعها الأول صــدر مــرســوم حل 
مجلس الأمة في الثاني من أغسطس 
الماضي، وذلــك بعد ساعات من أداء 
الحكومة الجديدة القسم الدستوري. 
ــاء فــــي المــــرســــوم الأمــــيــــري،  ــ وجــ
أنـــه تصحيحاً للمشهد السياسي، 
ومــا فيه مــن عــدم تــوافــق وصــراعــات 
ــلــــيــــب المـــــصـــــالـــــح الـــشـــخـــصـــيـــة  وتــــغــ
ومــمــارســة تــصــرفــات تــهــدّد الــوحــدة 
الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب 
باعتباره المصير والامتداد والبقاء، 

ليقوم بإعادة تصحيح المسار.
ومـــــــــــع فــــــتــــــح بـــــــــــاب الــــــتــــــرّشــــــح 
لانتخابات أعضاء مجلس الأمة (أمة 
٢٠٢٢)، شهدت البلاد موجة حماس 
مــع وعـــود بـــأن تــقــف الــحــكــومــة على 
الحياد في انتخاب رئيس المجلس 

المقبل.

وعيد يمني بتجفيف منابع الإرهاب غداة هجوم «القاعدة» في أبين
أثـــار هــجــوم تنظيم «الــقــاعــدة» 
(الثلاثاء) في محافظة أبين (جنوب) 
ــلــــى المـــســـتـــويـــات  غـــضـــبـــاً يـــمـــنـــيـــاً عــ
الشعبية والحزبية والحكومة، وسط 
وعـــيـــد بــتــجــفــيــف مــنــابــع الإرهــــــاب، 
ومــــطــــاردة الــعــنــاصــر الــضــالــعــة في 
ــف ٢١ قــتــيــلاً و٧  الــهــجــوم الــــذي خــلَّ
جرحى، عند أحد الحواجز الأمنية.

ــادر الــيــمــنــيــة أن  وذكــــــرت المــــصــ
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء مــعــين عبد 
المــلــك، اطــلــع على تقرير أولـــي حول 
الــغــادرة» التي  «العملية الإرهــابــيــة 
استهدفت نقطة أمنية فــي مديرية 
أبـــــين، وأدت إلــى  أحـــــور بــمــحــافــظــة 
مــقــتــل ٢١ جـــنـــديـــاً مــــن أفـــــــراد قــــوات 
الــحــزام الأمــنــي، وإصــابــة ٧ آخــريــن، 

ومقتل ٨ من العناصر الإرهابيين.
وبـــحـــســـب مـــــا أوردتــــــــــه وكـــالـــة 
«ســـبـــأ» الـــرســـمـــيـــة، اســتــمــع رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة خــــــلال اتـــــصـــــال هــاتــفــي 
أجــــراه مــع مــحــافــظ أبـــين الـــلـــواء أبــو 
إلــى «الجهود الجارية  بكر حسين، 
لمطاردة وتعقب العناصر الإرهابية، 
الــتــي تلقتها  والـــضـــربـــات المــوجــعــة 
ــام المـــاضـــيـــة، والــتــنــســيــق  ــ خــــلال الأيــ
القائم لاستمرار ملاحقتها وضبطها 

وتطهير المحافظة من شرورها».

وأضــافــت الوكالة أن عبد الملك 
اطــلــع «عــلــى الخطط الأمــنــيــة المعدة 
بــالــتــنــســيــق مــــع الــســلــطــة المــحــلــيــة، 
ــبــــط الأمــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار فــي  لــــضــ
المحافظة، وتجفيف منابع الإرهاب 
ــه  ــالــــة»، وأنــ ــنـــاصـــره الــــضــ وتـــتـــبـــع عـ
الــدور  «شــدد بهذا الخصوص على 
الشعبي لدعم جهود تحقيق الأمن 
ــار  ــ والاســــتــــقــــرار، والإبــــــــلاغ عــــن أوكـ
الإرهابيين، وضبط أي اختلالات أو 
أعمال خارجة عن النظام والقانون».

ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
رئيس الوزراء «وجه بتعزيز اليقظة 
ــرار فـــي مــلاحــقــة  ــمــ ــتــ الأمـــنـــيـــة والاســ
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة ومــتــابــعــتــهــا 
ــاً المـــواطـــنـــين إلـــى  ــيــ وضـــبـــطـــهـــا، داعــ
التعاون مع قــوات الأمــن في الإبلاغ 
عــــــن هــــــــذه الــــعــــنــــاصــــر الإرهـــــابـــــيـــــة 

وتحركاتها».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال وزيـــر 
الدفاع اليمني الفريق الركن محسن 
الـــهـــجـــوم الإرهـــابـــي  الـــــداعـــــري: «إن 
ــــوات  ــقـ ــ الـ يـــثـــنـــي  لـــــن  الــــــغــــــادر (...) 
المــســلــحــة عـــن مــحــاربــة التنظيمات 
الإرهابية وملاحقة عناصرها إلى 
أوكارها، وتطهير الوطن من عبثها 
وإجــرامــهــا، لينعم الجميع بــالأمــن 

والاستقرار والسكينة».
وذكــــرت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 

الــفــريــق الـــداعـــري شـــدد فــي اتــصــال 
هــاتــفــي أجــــراه بــمــحــافــظ أبـــين قائد 
ــــور الـــــلـــــواء أبــــــو بـــكـــر حـــســـين:  ــــحـ المـ
ــى الـــيـــقـــظـــة ورفـــــــع الـــجـــاهـــزيـــة  ــلــ «عــ
القتالية والاستنفار، للتصدي لأي 
تهديدات أو عمليات إرهابية مماثلة 
تستهدف القوات المسلحة والأمن».

وأكــــــــــــد الـــــــــداعـــــــــري «ضــــــــــــرورة 
الــتــنــســيــق بـــين مــخــتــلــف الـــوحـــدات 
العسكرية والأمــنــيــة، حتى تتمكن 
من مواجهة الإرهــاب، وردع كل من 
تسول له نفسه زعزعة الاستقرار في 
المحافظات المحررة»، وفق ما ذكرته 

وكالة «سبأ».
بــالــقــول: «إن العملية  وأضـــاف 
الإرهــابــيــة الجبانة تشير بوضوح 
إلى التعاون الوثيق بين التنظيمين 
ــقـــاعـــدة) والــحــوثــي  ــيـــين: (الـ ــابـ الإرهـ
المدعوم إيرانياً». وأكد أن المؤسسة 
العسكرية في بلاده «لن تتوانى عن 

مواجهتهما وهزيمتهما معاً».
مـــن جــهــتــه، كـــان وزيــــر الإعـــلام 
الـــيـــمـــنـــي مـــعـــمـــر الإريـــــانـــــي قــــد دان 
«الإرهــابــي  الــهــجــوم الـــذي وصــفــه بـــ
إنــه «يؤكد  الغادر والجبان»، وقــال 
الــتــخــادم بـــين ميليشيا  مـــن جــديــد 
الحوثي التابعة لإيران، والتنظيمين 
ــــش) و(الـــقـــاعـــدة)،  الإرهـــابـــيـــين (داعــ
الــقــائــم بينها،  المــيــدانــي  والتنسيق 

لـــلـــتـــخـــطـــيـــط وتـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهــابــيــة التي تستهدف الأجهزة 
الأمنية والإضرار بالأمن والاستقرار 

في المناطق المحررة».
وإضــافــة إلــى ذلــك، قالت وزارة 
حــقــوق الإنــســان اليمنية فــي بيان: 
«إن هذه الأعمال الإرهابية الموجهة 
ضـــد رجـــــال الأمـــــن تـــهـــدف لــزعــزعــة 
الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المـــنـــاطـــق 
المــحــررة، وهــي تتخادم بشكل وقح 
وسافر مع أهداف ميليشيا الحوثي 
ــــت: «إن هـــذه  ــافـ ــ الإرهــــابــــيــــة». وأضـ
الــجــرائــم لــم ولـــن تسقط بــالــتــقــادم، 
وإن مرتكبيها سينالون جــزاءهــم 
الــقــضــاء، وإن الشعب  ــام  الــعــادل أمـ
ومــؤســســاتــه الــشــرعــيــة لــن يــتــوانــوا 
ــاب  ــ عـــن الـــتـــصـــدي لمــخــطــطــات الإرهـ

وأهدافه القميئة».
كــمــا دعـــت الـــــوزارة فــي بيانها 
ــنــــظــــمــــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة  «كـــــافـــــة المــ
والسياسية والحقوقية لإدانة مثل 
ــزة  ــهـ ــاد الأجـ ــنــ ــــذه الــــجــــرائــــم، وإســ هـ
ــــي مـــســـاعـــيـــهـــا لــضــبــط  ــة فــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
الأمــن والاستقرار في كافة المناطق 

المحررة».
الــداخــلــيــة  إلـــى أن وزارة  يــشــار 
الــيــمــنــيــة كــــانــــت قــــد أوضــــحــــت فــي 
بيان رسمي أن الهجوم الذي ترجح 
مسؤولية «أنــصــار الشريعة» عنه، 

ــي الــتــســمــيــة المــحــلــيــة لــتــنــظــيــم  ــ وهـ
«القاعدة» في اليمن، أدى إلى مقتل 
٢١ جندياً من أفــراد الــحــزام الأمني 
وإصــابــة ٧، إلــى جــانــب مقتل ٨ من 

العناصر الإرهابية.
وأكــدت الداخلية اليمنية أنها 
ــن تــألــو جــهــداً لــلــوصــول إلـــى من  «لـ
ــيـــة»،  ــرامـ يــقــف خــلــف الــعــمــلــيــة الإجـ
ووجهت أجهزتها الأمنية باليقظة 
والـــتـــوحـــد فـــي مـــواجـــهـــة الــعــنــاصــر 
الإرهــــابــــيــــة، وتـــكـــثـــيـــف الـــتـــحـــريـــات 
والمتابعة لضبط جميع العناصر 

ومن يؤويهم.
ه البيان تحذيرات إلى «كل  ووجَّ
من يعمل على إيــواء تلك العناصر 
ــة  لــ ــاء ــســ ــن المــ ــ ــا مــ ــهـ ــيـ ــلـ ــر عـ ــتــ ــســ ــتــ والــ
الــقــانــونــيــة»، وشــــدد «عــلــى تــعــزيــز 
الــتــعــاون مــع الــشــرطــة والإبــــلاغ عن 
التحركات المشبوهة في المحافظات 
المـــــحـــــررة، حـــتـــى تــتــمــكــن الأجــــهــــزة 
ــاربـــــة الإرهــــــــــاب  ــ ــحـ ــ ــن مـ ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ

والتطرف».
ولم تنسَ الداخلية اليمنية أن 
ر بصلة الحوثيين بالتنظيمات  تذكِّ
أكــدت أن الهجوم  الإرهــابــيــة؛ حيث 
الأخــــــيــــــر فــــــي أبــــــــين «يــــــؤكــــــد حـــالـــة 
الــتــمــاهــي والــتــخــادم الــحــاصــل بين 
الــعــنــاصــر المــتــطــرفــة ومــيــلــيــشــيــات 

الحوثي الإرهابية».

عدن: «الشرق الأوسط»

منفذ جديدة عرعر يبدأ استقبال المعتمرين من العراق
جدة: أسماء الغابري

اســتــقــبــلــت مـــديـــنـــة الــحــجــاج 
فــي منطقة  بمنفذ جــديــدة عــرعــر 
الحدود الشمالية في السعودية، 
أول وفد من المعتمرين القادمين براً 
من العراق، ضمن إجــراءات سهلة 
وميسرة تضمن تقديم الخدمات 
ــة لإثــــــــــراء تـــجـــربـــة  ــيــ ــالــ بـــــجـــــودة عــ
المـــعـــتـــمـــريـــن الـــديـــنـــيـــة والــثــقــافــيــة 
تحقيقاً لمستهدفات بــرامــج رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠.
ويأتي وصــول المعتمرين من 
العراق كأول قدوم بري منذ إغلاق 
المــنــفــذ عـــام ١٩٩٠، حــيــث كـــان في 
السابق يفتح خــلال موسم الحج 
لأيـــــام مـــحـــددة لـــدخـــول ومـــغـــادرة 

الحجاج.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  وقــــــــال لــــــ
الـــدكـــتـــور عــبــد الـــســـتـــار الــجــنــابــي 
لــدى السعودية،  السفير العراقي 
إن مــنــفــذ جـــديـــدة عـــرعـــر مـــن أهــم 
ثمار المجلس التنسيقي العراقي 
ــأســـــس عــــام  ــ الـــــســـــعـــــودي الـــــــــذي تـ
ــاه بــأهــم شــريــان  ٢٠١٧، واصــفــاً إيـ
التبادل  البلدين، ويمر منه  يربط 
التجاري الذي يطمح إلى تنميته 

في السنوات القادمة.
الـــــجـــــنـــــابـــــي أن هـــــذه  وبــــــــــين 
الـــخـــطـــوة الـــجـــديـــدة المــتــمــثــلــة فــي 
ــفــــويــــج المـــعـــتـــمـــريـــن عـــــن طـــريـــق  تــ
المــنــفــذ، هــي خــطــوة مهمة باتجاه 
تفعيل نــشــاط المنفذ للوصول به 

إلى طاقاته القصوى، وربما فتح 
منافذ أخرى بين البلدين، أو فتح 
المنفذ أمام المقيمين والمسافرين براً 

بين البلدين.
الـــجـــنـــابـــي، أن أول  وأوضـــــــح 
رحـــلـــة لــلــمــعــتــمــريــن الـــقـــادمـــين بــراً 

الــشــمــالــيــة للمملكة  الـــحـــدود  عــبــر 
ضمت ١٠١٤ معتمراً وصــلــوا إلى 
المملكة عبر ٢٥ حافلة انطلقت من 

محافظات كركوك ونينوى وبغداد 
والأنــبــار ضمن منظومة متكاملة 
من الخدمات الصحية والإنسانية 
بإشراف من وزارة الحج والعمرة. 
وعــــبــــر الـــجـــنـــابـــي عــــن شــكــره 
وتقديره لحكومة خــادم الحرمين 
الشريفين، وولــي عهده ولكل من 
ساهم في تنفيذ هذه الخطوة التي 
الــبــري بين  أعـــادت تفعيل الطريق 
البلدين أمام المعتمرين والمتوقف 

منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ــــام  ــذ أمـ ــفـ ــنـ ــتـــح المـ ويــــســــاهــــم فـ
المــعــتــمــريــن الــعــراقــيــين فـــي توفير 
ــنـــين  ــواطـ ــلـــى المـ ــة عـ ــ ــاديـ ــ الـــكـــلـــفـــة المـ
العراقيين وسهولة زيارة بيت الله 
الــحــرام، فضلاً عــن اخــتــزال الوقت 
لكون المنفذ يقع على بعد حوالي 
٩٠ كيلومتراً عــن مدينة النخيب 

العراقية.
الـــــحـــــصـــــول عــلــى  يُــــــذكــــــر أن 
تأشيرات العمرة شهدت تسهيلات 
عـــــــدة كـــــــان أبــــــرزهــــــا تــــمــــديــــد مــــدة 
تأشيرة العمرة إلى ٣ أشهر، علاوة 
عــلــى إتـــاحـــة تـــأديـــة نــســك الــعــمــرة 
لــلــحــاصــلــين عــلــى عــــدة تــأشــيــرات 
متنوعة، منها: تأشيرات الزيارات 
العائلية، والــزيــارات الشخصية، 
والـــــــــتـــــــــأشـــــــــيـــــــــرات الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة 
ــقــــدوم إلــى  ــنـــد الــ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وعـ
المـــــطـــــارات الــــســــعــــوديــــة، وغـــيـــرهـــا 
من تأشيرات العمرة عبر مكاتب 
الــســيــاحــة والــســفــر المــرخــصــة في 

الخارج وعبر منصة «مقام».

عراقيتان لدى وصولهما أمس لمنفذ جديدة عرعر لأداء العمرة (الشرق الأوسط)

إدانة سعودية للهجوم الإرهابي في أبين اليمنية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعـــــربـــــت 
ــن إدانــــــــــة المــمــلــكــة  ــ ــة عـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
واســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــد لــلــهــجــوم 
ــابــــي الــــذي اســتــهــدف نقطة  الإرهــ
أمنية في مديرية أحور بمحافظة 

أبين بالجمهورية اليمنية «وأدى 
إلـــى اســتــشــهــاد وإصــابــة عـــدد من 

أفراد الحزام الأمني».
وأكــــــــــدت الـــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
«رفـــض الــســعــوديــة الــتــام لجميع 
الأعمال الإرهابية التي تستهدف 
ــرار  ــقــ ــتــ ــة والاســ ــيــ ــنــ الأجـــــهـــــزة الأمــ

ــرت الخارجية  فــي المنطقة»، وعــبَّ
الـــســـعـــوديـــة عــــن خـــالـــص تـــعـــازي 
ــا لأســـــر  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــواسـ ــ ــ ــة ومـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ المـ
الـــشـــهـــداء، وتــمــنــيــاتــهــا بــالــشــفــاء 
العاجل لجميع المصابين، والأمن 
والاســـتـــقـــرار لــلــحــكــومــة والــشــعــب 

اليمني.

 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة وزراء بريطانيا 
الرياض: «الشرق الأوسط»

بعث خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز برقية 
تهنئة، لرئيسة الوزراء البريطانية 
تـــراس بمناسبة تعيينها في  لــيــز 

منصبها الجديد. 
وأعرب الملك سلمان عن أصدق 
التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق 
والــســداد لدولتها، ولشعب المملكة 
المتحدة المزيد من التقدم والازدهار. 
ــر مــحــمــد بــن  كـــمـــا أبــــــرق الأمــــيــ
سلمان، ولي العهد السعودي، إلى 
الــجــديــدة  رئــيــســة وزراء بــريــطــانــيــا 
مــهــنــئــاً بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة، ومـــعـــبـــراً 
ــــدق الــتــهــانــي، وأطــيــب  لــهــا عـــن أصـ
ــداد،  ــ ــسـ ــ الـــتـــمـــنـــيـــات بـــالـــتـــوفـــيـــق والـ
ــد مــن  ــزيــ ولـــلـــشـــعـــب الـــبـــريـــطـــانـــي المــ

ــرقــــي. مـــن جــهــة أخــــرى،  الـــتـــقـــدم والــ
ــرمـــين الــشــريــفــين  تــلــقــى خــــــادم الـــحـ
الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة 
خطية، من الرئيس إمام علي رحمن 
رئـــيـــس جــمــهــوريــة طــاجــيــكــســتــان، 

تتناول العلاقات الثنائية الأخوية 
المتينة والوطيدة التي تربط البلدين 
والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها 
في مختلف المجالات وعلى الأصعدة 
كــافــة. وأعـــرب رئــيــس طاجيكستان 
فــي الــرســالــة عــن دعـــم بــــلاده لطلب 
المملكة استضافة مــعــرض إكسبو 
الـــريـــاض. وتسلم  ٢٠٣٠ فــي مــديــنــة 
الــرســالــة الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان 
بن عبد الله وزير الخارجية، خلال 
اســتــقــبــالــه أمــــس (الأربـــــعـــــاء) وزيـــر 
خارجية طاجيكستان سراج الدين 
ــن، فــيــمــا تـــنـــاول الــلــقــاء،  ــديــ مــهــر الــ
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
وسبل تعزيزها في شتى المجالات، 
إضــافــة إلـــى تــبــادل وجــهــات النظر 
حيال القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.

خطة عمل مشتركة تستديم التعاون
بين دول الخليج وآسيا الوسطى

الرياض: عمر البدوي

أكـــــد اجـــتـــمـــاع وزراء خــارجــيــة 
دول الخليج ودول آســيــا الوسطى، 
أهـــمـــيـــة تــكــثــيــف الــــتــــعــــاون المــشــتــرك 
بــــين الـــجـــانـــبـــين وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
والمــضــي بــهــا نــحــو آفــــاق أرحــــب، في 
ظل التحديات التي يشهدها العالم، 
ودعم تطلعات خطة العمل المشتركة 
اللقاء الأول بين  التي وضعت خــلال 
آمـــال وتطلعات  الجانبين؛ لتحقيق 

دول المنطقة وشعوبها.
وقــال الأمير فيصل بن فرحان، 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، فــي 
ــــوزاري المشترك  افــتــتــاح الاجــتــمــاع الـ
الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  الأول لمــجــلــس 
ودول آسيا الوسطى، إن التحديات 
التي يشهدها العالم، تزيد من أهمية 
دعـــم الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى الــحــد من 
التوترات السياسية إقليمياً ودولياً، 
مع مراعاة واحترام المعايير الدولية، 
وتهيئة الظروف من أجل الانتعاش 
الاقــتــصــادي المــســتــدام، فــي مــجــالات 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار والــســيــاحــة 
والطاقة، ومواجهة التحديات الملحة، 
ــــن الــطــاقــة،  ــــن الـــغـــذائـــي وأمـ مــثــل الأمـ

وتحسين التأهب للأوبئة، والتغير 
المناخي.

وأشـــــار الـــوزيـــر الـــســـعـــودي إلــى 
الــخــلــيــج  لـــــدول  ــمـــاع الأول  ــتـ أن الاجـ
ودول آسيا الوسطى الذي عُقد أمس 
الأربــعــاء في الــريــاض، تضمّن إعــداد 
خطة العمل المشتركة (٢٣ - ٢٠٢٦)، 
متطلعاً لأن تسهم الخطة في تحقيق 
ــات دول وشــــعــــوب  ــ ــوحـ ــ ــمـ ــ ــال وطـ ــ ــ ــ آمـ
المنطقة، وتعزيز التعاون المستمر بين 
دول الخليج ودول آســيــا الوسطى، 
فــي ظــل مــا تتمتع بــه المنطقتان من 
ــات الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي ســتــعــزز  ــانــ ــكــ الإمــ
لــلــبــلــدان، ومــن ذلك  النمو والتنمية 
المكانة الاستراتيجية، وتنوع الموارد 
الطبيعية، ورأس المال البشري الذي 

تحظى به دول المنطقة.
وأوضح الوزير فيصل بن فرحان 
أن الاجتماع الذي ضم إلى جانب دول 
الخليج، وزراء خارجية أوزبكستان 
وتــــركــــمــــانــــســــتــــان وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
وكازاخستان وقيرغيزستان، يسهم 
فـــــي تـــــبـــــادل وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر حــــول 
التطورات الإقليمية والدولية، ودعم 
الاســتــقــرار وتــعــزيــز أســـس الأمـــن في 

الخليج وآسيا الوسطى.

وأكــــــد الـــــــــوزراء المــــشــــاركــــون فــي 
لــلــحــوار  الـــــــــوزاري الأول  الاجـــتـــمـــاع 
الاستراتيجي بــين مجلس التعاون 
ودول آسيا الوسطى، على التزامهم 
بــتــأســيــس شـــراكـــة مستقبلية قــويــة 
ــاءً عــلــى  ــنــ ــة بــــين دولــــهــــم، بــ ــمـــوحـ وطـ
القيم والمصالح المشتركة والــروابــط 
الــعــمــيــقــة بـــين شعوبهم  الــتــاريــخــيــة 
والــــــتــــــعــــــاون الـــــقـــــائـــــم بـــيـــنـــهـــم عــلــى 
المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، 

وفي شتى المجالات.
وجــــــــــــــرى خــــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، 
اعتماد خطة العمل المشترك للحوار 
الاستراتيجي والتعاون بين مجلس 
الــتــعــاون ودول آســيــا الــوســطــى في 
الــفــتــرة مــن ٢٠٢٣ وحــتــى عـــام ٢٠٢٧، 
وتشمل الحوار السياسي والأمني، 
والتعاون الاقتصادي والاستثماري، 
ــز الـــتـــواصـــل بــــين الـــشـــعـــوب،  ــعـــزيـ وتـ
وإقــــامــــة شــــراكــــات فــعــالــة بـــين قــطــاع 
الأعـــمـــال فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــوزراء  ودول آسيا الوسطى، وأكــد 
الـــلازمـــة للتنفيذ  اتــخــاذ الإجــــــراءات 
الـــســـريـــع لـــهـــذه الــخــطــة عــلــى الــوجــه 
الأكــــمــــل، عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــثــنــائــي 

ومتعدد الأطراف.

الملك سلمان يتلقى رسالة من رئيس طاجيكستان
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رئيس الأركان الإيراني: وجهنا تحذيراً كتابياً 
إلى الدول المضيفة للجيش الأميركي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الأركــان الإيراني، 
مــحــمــد بـــاقـــري، إن إيــــران وجهت 
«تـــــحـــــذيـــــراً كـــتـــابـــيـــاً إلـــــــى الـــــــدول 
ــة لـــلـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي  ــفــ ــيــ المــــضــ
فـــي المــنــطــقــة»، ومـــن جــانــبــه، قــال 
قــائــد مقر «العمليات العسكرية 
المــشــتــركــة»، غــلام علي رشــيــد، إن 
مواجهة إسرائيل تشكل أولوية 

لبلاده.
وكــــــــــرر بــــــاقــــــري انــــتــــقــــاداتــــه 
إلــى «القيادة  لانضمام إسرائيل 
المــــركــــزيــــة الأمــــيــــركــــيــــة»، مــتــهــمــاً 
«ملء  الولايات المتحدة بالسعي لـ
فـــراغ» قــواتــهــا فــي المنطقة. وقــال 
في هذا الصدد إنه «خلال الأشهر 
الأخيرة حــاول الجيش الأميركي 
أن يــمــلأ فـــراغ انــســحــاب حــامــلات 
الطائرات والمدمرات والمروحيات 
الــخــلــيــج (...) وخــلــيــج عمان  مــن 
ــيــــادة  ــقــ بـــضـــم إســــرائــــيــــل إلــــــى (الــ

المركزية الأميركية)».
وتــم توسيع نطاق «القيادة 
المركزية الأميركية» العام الماضي 
ــــي خـــطـــوة  ــــل، فـ ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــيـــشـــمـــل إسـ
تــــهــــدف إلــــــى تـــشـــجـــيـــع الـــتـــعـــاون 
الإقليمي وتأمين الملاحة البحرية 
ضد الأنشطة الإقليمية الإيرانية 
في عهد الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترمب.
وقــــال بــاقــري الأربـــعـــاء: «مــن 
وجهة نظرنا، تعني هذه الخطوة 
أن تكون مرافق التجسس وحتى 
العمليات الأميركية وحلفاؤها، 
تحت تصرف الكيان الصهيوني... 
وهذا ما يزيد التهديدات لإيران». 
ــابـــع: «بـــالإضـــافـــة إلـــى الإبـــلاغ  وتـ
ــبـــعـــث  ــابــــي والـ ــتــ ــكــ ــر الــ ــذيــ ــتــــحــ والــ
بالرسائل عبر وزارة الخارجية 
ــة لــلــجــيــش  ــفـ إلـــــــى الــــــــــدول المـــضـــيـ
الأميركي، فإننا نعلن استعدادنا 
ــا عــبــر تــعــزيــز وجـــودنـــا  ــ ــذارنـ ــ وإنـ
وتـــعـــمـــيـــق الــــــــدوريــــــــات الـــجـــويـــة 
والـــبـــحـــريـــة، وتـــرســـيـــخ الإشـــــراف 
ــراء مـــنـــاورات  ــ الاســتــخــبــاري وإجــ
بــحــريــة وصـــاروخـــيـــة وبــطــائــرات 

من دون طيار».
ــذه المــــــرة الــثــانــيــة  ــ ــانــــت هـ وكــ
في غضون ٧٢ ساعة التي أعرب 
بـــاقـــري فــيــهــا عـــن قــلــق بــــلاده من 
توسع عمليات «الــقــيــاد المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة». وقــــال الاثـــنـــين على 
هـــامـــش تـــدشـــين فـــرقـــاطـــة بــاســم 
«قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي» فـــــي مـــيـــاه 
الــخــلــيــج إن «انـــضـــمـــام إســرائــيــل 
إلـــى (الــقــيــادة المــركــزيــة) للجيش 
الأميركي يمكن أن يشكل تهديداً 

لنا». وأضاف: «نعلن عبر الطرق 
ــوى إلـــى  ــكــ ــم شــ ــديــ ــقــ الــــدولــــيــــة وتــ
الــدولــيــة) أننا  (المنظمة البحرية 
لن نتحمل وجــود هــذه الوحدات 
المــنــطــقــة، وســتــتــم مواجهتها  فــي 

مهما حدث».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال قــــائــــد مــقــر 
«خاتم الأنبياء» منسق العمليات 
الــعــســكــريــة المـــشـــتـــركـــة فــــي هــيــئــة 
الأركــــــــــان الإيـــــرانـــــيـــــة، غــــــلام عــلــي 
رشـــيـــد، إن «الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
ــبــــلاده بــوصــفــه  يــشــكــل أولــــويــــة لــ

تهديداً للأمن القومي الإيراني».
ــلــــى  وأضـــــــــــــــــــاف رشــــــــــيــــــــــد، عــ
هــامــش مـــنـــاورات لــلــقــوات البرية 
ــي، أن «كـــل  ــ ــرانــ ــ ــي الـــجـــيـــش الإيــ فــ
الحكومات التي ستتعاون مع هذا 
النظام في عدوانه على أمن إيران 

ستدفع الثمن».
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «تـــســـنـــيـــم» 
ــثـــوري» أن  «الــحــرس الـ الــتــابــعــة لـــ
تعليقات رشــيــد جـــاءت رداً على 
ــيــــرة لمــســؤولــين  الـــتـــهـــديـــدات الأخــ
إسرائيليين باتخاذ إجراءات ضد 

المنشآت النووية الإيرانية.
من جانبه، قال قائد الوحدة 
الــــــصــــــاروخــــــيــــــة فــــــــي «الــــــحــــــرس 
ــنــــرال أمـــيـــر عــلــي  الــــــثــــــوري»، الــــجــ
حــاجــي زاده، إن «إســرائــيــل التي 
ــان لـــديـــهـــا نـــهـــج هـــجـــومـــي ضــد  ــ كـ
إيــــران، تــحــولــت الــيــوم مــن النهج 

الهجومي إلى الدفاعي».
وفــــــي إشـــــــــارة ضـــمـــنـــيـــة إلـــى 
ــجــــــاريــــــة بـــشـــأن  ــ المــــــفــــــاوضــــــات الــ
ــــي،  ــرانــ ــ ــــووي الإيــ ــنــ ــ ــامــــج الــ ــرنــ ــبــ الــ
أعــــرب حــاجــي زاده عــن ارتــيــاحــه 
لاعتماد الحكومة على «الطاقات 
ــلــــيــــة». وقــــــال إن «أوضــــــاع  الــــداخــ
المنطقة اليوم مناسبة للغاية. لقد 
تخطينا عقداً مليئاً بالتحديات 
ــقـــوبـــات الــتــي  ــعـ ــه الـ ــتـ ــدايـ كـــانـــت بـ

فرضها (باراك) أوباما».
كما ألقى باللوم على الإدارة 
ــادة  ــ ــي زيـ ــة الـــســـابـــقـــة فــ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
التوترات الإقليمية، وأشــار على 
وجــــــه خــــــاص إلــــــى مـــقـــتـــل قـــاســـم 
ســلــيــمــانــي، مـــســـؤول الــعــمــلــيــات 
الخارجية في «الحرس الثوري» 
الــــذي قــضــى فــي ضــربــة أميركية 
مــطــلــع ٢٠٢٠. وأشــــار إلـــى إطــلاق 
قواته وقتها صواريخ باليستية 
على قاعدة «عين الأسد» العراقية، 

التي كانت تضم قوات أميركية.
الــتــوتــر العسكري  ويــعــصــف 
ــحـــدة وإيــــــران  ــتـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ بــــين الـ
أيضاً بالمنطقة منذ وقــت طويل. 
وفــــــي أحـــــــدث واقـــــعـــــة، احـــتـــجـــزت 
إيــــران زورقــــين مسيرين للجيش 

ــركـــــي فـــــي الــــبــــحــــر الأحــــمــــر  ــ ــيـ ــ الأمـ
ــتــــى فــي  الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، حــ
الــذي يواصل فيه البلدان  الوقت 

المحادثات النووية.
وقالت «البحرية الأميركية»، 
مــــؤخــــراً، إنـــهـــا أحــبــطــت مــحــاولــة 
«الحرس  للقوات البحرية التابعة لـ
الثوري» الإيراني لاحتجاز زورق 
«الأسطول الخامس  مسير تابع لـ

الأميركي» في الخليج.
وبــحــســب روايـــــة الــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي الإيـــرانـــي؛ فــإن البحرية 
الإيــرانــيــة أطــلــقــت ســــراح زورقـــين 
مــســيــريــن أمـــيـــركـــيـــين فــــي الــبــحــر 
الــزورقــين  الأحــمــر، لكنها اتهمت 
الأمــيــركــيــين بــتــعــريــض الــســلامــة 
البحرية للخطر، من دون تقديم 

دليل على ذلك.
وجاءت الواقعتان إثر تبادل 
لإطــــلاق الـــنـــار الأســـبـــوع المــاضــي 
بين القوات الأميركية وجماعات 

مدعومة من إيران في سوريا.
وسبق أن حــذرت إسرائيل؛ 
ــنـــووي  ــدّ الـــبـــرنـــامـــج الـ ــعـ ــتـــي تـ الـ
الإيـــــرانـــــي تـــهـــديـــداً لـــوجـــودهـــا، 
بشن عمل عسكري ضد المواقع 
ــة الإيــــرانــــيــــة إذا فــشــلــت  ــنـــوويـ الـ
الــدبــلــومــاســيــة فـــي كــبــح جــمــاح 
أنشطة طهران النووية. وقالت 
ــتــــرد رداً  ــا ســ ــهــ ـــران مــــــــراراً إنــ إيـــــ

ساحقاً على أي عدوان.
وحــــــــــــــذر رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي يائير لبيد، الثلاثاء، 
إيران من الاستمرار في «اختبار» 
إسرائيل. وقال إن «الوقت ما زال 
ا قد نجحنا 

ّ
مبكراً لمعرفة ما إذا كن

بالفعل في وقف الاتفاق النووي، 
لكن إسرائيل مستعدة لأي تهديد 

ولأي سيناريو».
وأدلـــى لبيد بــهــذا التصريح 
خلال زيــارة إلى قاعدة جوية في 
جنوب إسرائيل، وقد نشر مكتبه 
مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو ظـــهـــر فـــيـــه وهـــو 
يتحدث وخلفه طائرة مقاتلة من 

طراز «إف٣٥».
لـــبـــيـــد: «إذا اســتــمــرت  ــال  ــ وقــ
إيـــــــــران فـــــي اخــــتــــبــــارنــــا، فـــســـوف 
تكتشف ذراع إســرائــيــل الطويلة 
«مواصلة  وقــدراتــهــا»، متعهداً بـ
الـــعـــمـــل عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــجـــبـــهـــات 
ضــد الإرهـــاب وضــد أولــئــك الذين 
إلــحــاق الأذى بنا»،  إلــى  يسعون 
مــضــيــفــاً أنـــــه اتـــفـــق مــــع الــرئــيــس 
ــلـــى أن  الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن عـ
«نتمتع بحرية عمل كاملة للقيام 
بكل ما نراه مناسباً من أجل منع 
احتمالية تحول إيران إلى تهديد 

نووي».

ر المفاوضات النووية
ّ
تحذيرات من تصاعد التهديدات السيبرانية ضد دول «الناتو» مع تعث

ألبانيا تقاطع إيران بسبب هجمات إلكترونية... وتعهد أميركي بالرد
واشنطن: هبة القدسي

تيرانا - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت ألبانيا قطع العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع إيـــــران، وأمـــرت 
طاقمها بــالمــغــادرة فــي غضون ٢٤ 
ساعة، على خلفية إحباط هجوم 
إلـــكـــتـــرونـــي اســـتـــهـــدف مــؤســســات 
ــي مــنــتــصــف  حـــكـــومـــيـــة ألـــبـــانـــيـــة فــ
يوليو (تموز)  الماضي، في خطوة 
أيّدتها الولايات المتحدة، متعهدة 
باتخاذ إجراءات للرد على الهجوم 
الـــذي اســتــهــدف حليفتها العضو 

في حلف شمال الأطلسي.
وقال رئيس الوزراء الألباني، 
ــي بــــيــــان مـــصـــور:  ــ إيــــــــدي رامـــــــــا، فـ
«قـــــررت الــحــكــومــة قــطــع الــعــلاقــات 
ــلـــومـــاســـيـــة مــــع الــجــمــهــوريــة  الـــدبـ
الإسلامية الإيرانية، على أن يدخل 
الــفــور»،  الــقــرار حيز التنفيذ على 
الـــصـــارم...  الــفــعــل  مضيفاً أن «رد 
ــاســــب تــــمــــامــــاً مــــــع خــــطــــورة  ــنــ ــتــ يــ
وجـــســـامـــة الـــهـــجـــوم الإلـــكـــتـــرونـــي 
الـــذي هــدد بــشــلّ الــخــدمــات العامة 
ومحو الأنظمة الرقمية واختراق 
سجلات الدولة وسرقة المراسلات 
الإلكترونية الداخلية الحكومية، 
وإثارة الفوضى والانفلات الأمني 
ــبــــلاد»، مـــؤكـــداً أن «تحقيقاً  الــ فـــي 
معمّقاً قدّم لنا دليلاً لا لبس فيه» 
على أن الهجمات «دبّرتها ورعتها» 

طهران، حسب «رويترز».
وقالت الحكومة الألبانية إن 
أساليب المتسللين مماثلة لهجمات 
فــــي دول أعـــضـــاء  ــي  ــاضــ المــ ــام  ــعــ الــ
بحلف الناتو، بما في ذلك ألمانيا، 

وليتوانيا، وهولندا، وبلجيكا.
الــبــيــت الأبــيــض  بـــــدوره، أدان 
ــبـــرانـــي  ــيـ «بــــــشــــــدة» الــــهــــجــــوم الـــسـ
ــرار  ــ الإيـــرانـــي عــلــى ألــبــانــيــا والإضـ
عــمــداً بالبنية التحتية للحكومة 
الألــبــانــيــة، ملوحاً باتخاذ تدابير 
إضافية لمحاسبة النظام الإيراني 
على الأعمال التي تهدد أمن حليف 

للولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم مجلس 
ــــين واتـــســـون،  الأمــــن الــقــومــي، أدريـ
فــــي بــــيــــان، صـــبـــاح الأربــــــعــــــاء، إن 
ــــات المـــتـــحـــدة تـــديـــن بــشــدة  ــــولايـ «الـ
الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد 
ــاتـــو، ألــبــانــيــا».  ــنـ حــلــيــفــتــنــا فـــي الـ
ــهــــجــــوم  الــ الـــــبـــــيـــــان أن  وأضـــــــــــــاف 
الإلكتروني الإيــرانــي ضــد ألبانيا 
«غــيــر مــســؤول»، مــشــددة على أنه 

«يشكل سابقة مقلقة».
وقال البيان: «يتجاهل سلوك 
إيـــــران مــعــايــيــر الــســلــوك المــســؤول 
للدولة في زمن السلم في الفضاء 

الــذي يتضمن قاعدة  الإلكتروني، 
بــشــأن الامــتــنــاع عــن إتـــلاف البنية 
ــي تـــوفـــر  ــتــ ــة الــ ــويـ ــيـ الـــتـــحـــتـــيـــة الـــحـ
الخدمات للجمهور»، لافتاً إلى أن 
«الإضــــرار عــمــداً بالبنية التحتية 
يشكل خطراً متزايداً لإلحاق الأذى 
بالسكان وقد يؤدي إلى التصعيد 

والصراع».
ــانــــت  ــديــ ــانــ وقــــــالــــــت شـــــركـــــة مــ
ــرنـــت، الــتــي  ــتـ ــن الإنـ الأمـــيـــركـــيـــة لأمــ
أشارت إلى الهجوم في منشور على 
مدونة في وقت سابق هذا الشهر، 
إن المجموعة، التي تربطها صلات 
ــاً مـــعـــقـــداً،  ــــت هـــجـــومـ

ّ
ــن ــران، شــ ــ ــإيــ ــ بــ

اســتــخــدمــت فــيــه بــرنــامــجــاً خبيثاً 
لمـــحـــو الـــبـــيـــانـــات ضــــد المـــعـــارضـــين 

الإيرانيين.
وقـــــــال جــــــون هـــولـــتـــكـــويـــســـت، 
نائب رئيس قسم الاستخبارات في 
«مانديانت»، في بيان عبر البريد 
الإلكتروني: «ربما يكون هذا أقوى 
ردّ عــلــنــي عــلــى هــجــوم إلــكــتــرونــي 
شاهدناه على الإطلاق... وفي حين 
أننا رأينا مجموعة من التداعيات 
الدبلوماسية الأخرى في السابق، 
فــإنــهــا لـــم تــكــن شـــديـــدة أو واســعــة 

النطاق مثل هذا الإجراء».
وأوضــــــــحــــــــت «مـــــانـــــديـــــانـــــت» 
أن بـــرامـــج فـــيـــروســـات الــفــديــة يتم 
اســتــخــدامــهــا بــكــثــرة فـــي عــمــلــيــات 
الابــتــزاز الإجــرامــي الهادفة للربح، 

ــخـــدامـــهـــا أيـــضـــاً  ــتـ ــد اسـ ــ وقــــــد تـــــزايـ
لتحقيق غايات سياسية، خاصة 

من قبل إيران.
وحــــذّر مــســؤولــو الــشــركــة، في 
بــيــان، مــن أن «هـــذا النشاط يشكل 
تــهــديــداً نشطاً للمنظمات العامة 
ــاء  ــــي الـــــــــدول الأعــــضــ ــة فـ والــــخــــاصــ
الأخرى في الناتو». وأضاف البيان: 
«مــــع اســـتـــمـــرار تــعــثــر المـــفـــاوضـــات 
المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، 
فإن هذا النشاط يشير إلى أن إيران 
قد تشعر بقدر أقل من ضبط النفس 
فـــي شــــنّ عــمــلــيــات هــجــوم الشبكة 

الإلكترونية في المستقبل».
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام 
مــن اتــهــام الــجــبــل الأســــود العضو 
في حلف شمال الأطلسي مجموعة 
إجـــرامـــيـــة تُــــدعــــى «كــــوبــــا رانـــســـوم 
ويـــــــر» بــــشــــنّ  هــــجــــوم رقــــمــــي عــلــى 
البنية التحتية لحكومتها، وصفه 
مسؤولون هناك بأنه غير مسبوق.
ــال هـــولـــتـــكـــويـــســـت: «عــلــى  ــ ــ وقـ
الرغم من أن الحادثين قد يكونان 
غــيــر مــرتــبــطــين، فـــإن الاضــطــرابــات 
المـــــتـــــكـــــررة فـــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة تــمــثــل اتـــجـــاهـــاً يــنــذر 

بالخطر».
وتوترت العلاقات بين طهران 
ــنــــوات الأخـــيـــرة  ــا فــــي الــــســ ــيــــرانــ وتــ
بعدما وافــقــت الــدولــة الــواقــعــة في 
الــبــلــقــان عــلــى أن تستقبل  مــنــطــقــة 

عــلــى أراضـــيـــهـــا ٣٠٠٠ مـــن أعــضــاء 
في منظمة «مجاهدي خلق»، أبرز 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة الإيـــرانـــيـــة في 
المنفى، بناء على طلب من واشنطن 
والأمـــم المتحدة فــي ٢٠١٣. وتتخذ 
«مجاهدي خلق» من مخيم بالقرب 
مــن دوريــــس، المــيــنــاء الرئيسي في 

البلاد، مقراً لها.
ــأت مــنــظــمــة «مــجــاهــدي  ــ وأرجــ
ــي يـــولـــيـــو اجـــتـــمـــاعـــاً فــي  خـــلـــق» فــ
ألــبــانــيــا، مــخــصــصــاً لـــلـــدعـــوة إلــى 
تغيير النظام في إيران، «بناء على 
توصيات من الحكومة الألبانية، 
لأسباب أمنية، وبسبب تهديدات 

إرهابية ومؤامرات».
وقــبــل إلـــغـــاء المــؤتــمــر، حـــذرت 
السفارة الأميركية في تيرانا بشكل 
مــنــفــصــل مــــن «تـــهـــديـــد مــحــتــمــل» 
يستهدف القمة، حاضّة مواطنيها 
فـــي ألــبــانــيــا عــلــى تــجــنــب الــحــدث 
وعدم لفت الأنظار. وقالت السفارة 
تــــدرك  ــة  ــيـ ــيـــركـ ــة الأمـ ــكـــومـ إن «الـــحـ
وجــــود تــهــديــد محتمل يستهدف 
ــرة».  ــحــ الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لإيـــــــران الــ
وفتحت النيابة الألبانية تحقيقات 
ــقــــة تــــجــــســــس مـــحـــتـــمـــلـــة،  ــلــ فــــــي حــ
واستجوبت عدداً من الأشخاص، 

لكن لم تنشر النتائج.
ولاحقاً، اقترحت وكالة أنباء 
ــحــــرس  «الــ ـــ «فــــــــــــارس»، الـــتـــابـــعـــة لــ
الـــثـــوري» الإيــــرانــــي، أن تستهدف 

ــران جــمــاعــة «مـــجـــاهـــدي خــلــق»  ــ إيــ
الــتــي تتخذ مــن ألبانيا مــقــراً لها، 
بــــطــــائــــرات مـــســـيـــرة وصــــــواريــــــخ. 
ــتـــخـــدام)  ــالـــت الـــوكـــالـــة إن «(اسـ وقـ
الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة والـــصـــواريـــخ 
ــة لـــضـــرب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الإيـ
مقر منظمة (مــجــاهــدي خــلــق) في 
ألبانيا لا يواجه أي حظر قانوني، 
وعلى سلطات طهران وضع العمل 
العسكري على جدول الأعمال بعد 
الـــلازم للحكومة  توجيه التحذير 

الألبانية».
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  وفـــــي ٣٠ 
٢٠١٨، كــان يفترض أن يستهدف 
بــالــقــرب من  تفجير فــي فيلبانت، 
بــاريــس، التجمع السنوي الكبير 
لـــلـــمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــقـــاومـــة 
ــــف مـــن  ــالـ ــ ــحـ ــ ــو تـ ــ ــ ــ الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، وهـ
المعارضين، يضم في صفوفه حركة 

«مجاهدي خلق».
فــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه مــــــن ذلــــك 
الــعــام، أوقفت الشرطة البلجيكية 
زوجين بلجيكيين من أصل إيراني 
يعيشان في أنتويرب، بالقرب من 
بــروكــســل، وبحوزتهما ٥٠٠ غــرام 
من بيروكسيد الأسيتون المتفجر، 
وصــاعــق، فــي ســيــارتــهــمــا. وجــرى 
تــوقــيــفــهــمــا فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة، 
ــة مــــــن عــقــد  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــنــــت المــ ــكــ ــمــ وتــ
تجمعها الذي حضرته شخصيات 

مهمة.

شرطي ألباني يقف أمام بوابة السفارة الإيرانية في تيرانا أمس (أ.ف.ب)

«الأمن القومي» الأميركي: المفاوضات تراوح مكانها

رئيس «الموساد» يباشر اجتماعات في واشنطن لمناقشة «النووي» الإيراني

ــدة  ــاعــ ــه إلـــــــى قــ ــ ــ ــول ــ فـــــــور وصــ
«آنـــدروز» الجوية قرب العاصمة 
واشــنــطــن، مــســاء الــثــلاثــاء، باشر 
رئـــيـــس «المـــــوســـــاد» الإســـرائـــيـــلـــي 
ــلـــة مــن  ــسـ ــلـ ــيــــد بـــــرنـــــيـــــاع، سـ ــفــ ديــ
اللقاءات مع كبار المسؤولين في 
البيت الأبيض ووزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة والــبــنــتــاغــون، إضــافــة 
إلـــى لــقــائــه ويــلــيــام بــيــرنــز، مــديــر 
الاستخبارات المركزية الأميركية، 
وبـــــعـــــض المـــــشـــــرعـــــين فــــــي لـــجـــان 

الاستخبارات بالكونغرس.
وتستهدف محادثات برنياع 
إقناع الجانب الأميركي بمخاطر 

ــتـــــوصـــــل إلــــــــى صــــفــــقــــة نــــوويــــة  الـــ
«سيئة»، وتعزيز التنسيق الأمني 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــي مــــع الــــولايــــات 

المتحدة.
وتــــأتــــي زيــــــــارة بـــرنـــيـــاع إثـــر 
زيـــــارات مــتــعــاقــبــة قـــام بــهــا وزيـــر 
الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، 
ومــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي إيـــال 
ــن الـــشـــهـــر  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــواشـ ــ حــــــــولاتــــــــا، لـ
المـــــــاضـــــــي، كــــمــــا تـــــحـــــدث رئـــيـــس 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي يــائــيــر لبيد  الـ
مع الرئيس الأميركي جو بايدن 

الأسبوع الماضي.
وتـــجـــد تـــحـــذيـــرات إســرائــيــل 
من إبــرام صفقة نووية سيئة مع 
إيـــــران آذانـــــاً صــاغــيــة؛ خــصــوصــاً 

من أعضاء الكونغرس الأميركي، 
لــكــن قـــدرة إســرائــيــل عــلــى إحـــداث 
ــــذري فـــي مـــوقـــف إدارة  تــغــيــيــر جـ
بــايــدن مــن إعـــادة إحــيــاء الصفقة 
تجد كثيراً من الجدل والشكوك، 
حــيــث تــســعــى الإدارة الأمــيــركــيــة 
إلـــى إنــجــاز انــتــصــار دبــلــومــاســي 
قبل انتخابات التجديد النصفي 
لــلــكــونــغــرس، كــمــا تـــرغـــب فـــي أن 
إبــرام الصفقة ضخ النفط  يحقق 
الإيراني في الأسواق العالمية بما 
يــؤدي إلــى خفض الأســعــار، ومد 
الـــدول الأوروبـــيـــة بــمــصــادر طاقة 

بديلة عن الطاقة الروسية.
ــات  ــريـــحـ تـــصـ ــن  ــ مــ ــدو  ــ ــبـ ــ يـ ولا 
المــــــســــــؤولــــــين فـــــــي «الـــــخـــــارجـــــيـــــة» 

الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن 
الــتــحــذيــرات الإســرائــيــلــيــة ستغير 
ــــات  ــــولايـ ــابــــات الـ ــــن حــــســ ــاً مـ ــ ــــذريـ جـ
المـــتـــحـــدة، فــقــد شــــددت كـــاريـــن فــان 
ــم الـــبـــيـــت  ــ ــــاسـ ــة بـ ــدثــ ــتــــحــ ــر، المــ ــيــ ــيــ بــ
الأبيض، خلال المؤتمر الصحافي 
مــســاء الـــثـــلاثـــاء، عــلــى أن الــرئــيــس 
بايدن سوف يبرم صفقة مع إيران 
فقط إذا كانت تحقق مصالح الأمن 
القومي الأميركي، وقالت: «لقد قلنا 
هذا مرات عديدة؛ لقد اتخذنا نهجاً 
مدروساً ومبدئياً لهذه المفاوضات 
ـــدايــــة، فــــــإذا كـــانـــت إيـــــران  ــبـ مـــنـــذ الــ
مــســتــعــدة لــلامــتــثــال لالــتــزامــاتــهــا 
اتــفــاق ٢٠١٥، فنحن على  بموجب 

استعداد لفعل الشيء نفسه».

ــة بـــاســـم  ــدثــ ــتــــحــ ــــت المــ ــــوحــ ولــ
ــيـــض بـــالاســـتـــعـــدادات  الــبــيــت الأبـ
ــــددة فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــات مـ ــاريــــوهــ ــنــ ــيــ ــســ لــ
المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة مـــع إيــــران. 
الإدارة،  «تـــــســـــتـــــعـــــد  وقـــــــــالـــــــــت: 
ــع حــلــفــائــنــا،  ــــى جـــنـــب مــ جــنــبــاً إلـ
بــســيــنــاريــوهــات؛ مــع أو مــن دون 
ــبــــادلــــة إلـــــــى الــتــنــفــيــذ  ــتــ ــودة مــ عــــــ
ــن يــبــرم  ــ ــــت: «لـ ــافـ ــ ــامــــل». وأضـ ــكــ الــ
الرئيس إلا صفقة تخدم مصلحة 
الأمــن القومي للولايات المتحدة. 
ــفـــاوض ولـــن  ــتـ ــن نـ مـــــرة أخـــــــرى؛ لــ
نجري محادثات أو افتراضات لما 
قــد يــحــدث أو لا يــحــدث. لــقــد كنا 
واضحين للغاية بشأن ما نعتزم 
القيام به، وهو التأكد من أن إيران 

لا تمتلك سلاحاً نووياً».
من جانبه؛ أشار جون كيربي، 
منسق الاتصالات بمجلس الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي، للصحافيين 
إلــى وجـــود فــجــوات تشكل عائقاً 
أمام التوصل إلى توافق. وأوضح 
كيربي، خلال مؤتمر عبر الهاتف، 
مساء الثلاثاء، أن الجهود ما زالت 
جارية نحو إعادة العمل بالاتفاق 
الـــنـــووي، مــشــيــراً أن المــفــاوضــات 
ــاً  ــ ــابـ ــ ــا ذهـ ــهــ ــكــــانــ «تـــــــــــــــراوح فـــــــي مــ
وإياباً»، ورفض أن يعطي تاريخاً 
مــحــدداً لإنــهــاء هـــذه المــفــاوضــات. 
ــال كــيــربــي: «لــقــد قــدمــنــا ردنـــا  وقــ
ــدم  ــاد الأوروبـــــــــــي، وقــ ــ ــــحـ إلـــــى الاتـ
الإيرانيون ردهــم، ولا تــزال هناك 

فـــجـــوات، لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أنــنــا 
الــتــزامــاً بالصفقة، ولا يعني  أقــل 
أنــنــا لا نــــزال نــريــد مــعــرفــة مــا إذا 
كان بإمكاننا الوصول إلى هناك 
ولا يــزال هناك الكثير مــن العمل 
الــذي يتعين على الدبلوماسيين 

الأميركيين القيام به».
وحول إطلاق يد إسرائيل في 
القيام بأعمال دفــاع عــن النفس؛ 
قـــال كــيــربــي: «الــــولايــــات المــتــحــدة 
والرئيس بايدن أقوى مؤيد لحق 
إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن النفس، 
ولن نتحدث عن افتراضات فيما 
يـــتـــعـــلـــق بــــــإيــــــران. كــــــان الـــرئـــيـــس 
بايدن واضحاً في أننا لن نسمح 
لإيــــران بــامــتــلاك أســلــحــة نــوويــة، 

ويعتقد اعتقاداً راسخاً أن أفضل 
طريقة للقيام بذلك هي من خلال 
الدبلوماسية، لكن الرئيس كان 
واضحاً أيضاً في أنه يريد التأكد 
من أننا لدينا خيارات أخرى لمنع 
إيــــران مــن امــتــلاك قــــدرات أسلحة 

نووية».
ــال فــيــدنــت بـــاتـــيـــل، نــائــب  ــ وقـ
ــة»  ــيــ ــارجــ ــخــ ـــم «الــ ــاسـ ــتــــحــــدث بــ المــ
ــي  الــــــــرد الإيـــــرانـــ ــيــــة، إن  ــركــ ــيــ الأمــ
ــاد الأوروبـــــــــي يـــوضـــح أن  لـــلاتـــحـ
الــفــجــوات لا تـــزال قــائــمــة، وسبق 
المـــطـــالـــب  ــنــــطــــن  ــفــــت واشــ أن وصــ
الإيرانية والتغييرات التي تقترح 
ــا عــلــى الــنــص الأوروبـــــي  إجـــراءهـ

بأنها «غير بناءة».

واشنطن: هبة القدسي

طهران لديها ما يكفي من اليورانيوم بنسبة قريبة من الكمية اللازمة لصنع قنبلة

«الطاقة الذرية» لا تستطيع ضمان «سلمية» البرنامج الإيراني
لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

دق مــديــر «الــوكــالــة الــدولــيــة 
ــــل  ــيـ ــ ــايـ ــ لــــلــــطــــاقــــة الــــــــــذريــــــــــة»، رافـ
غــروســي، جــرس الإنـــذار من عدم 
ضمان سلمية البرنامج النووي 
الإيراني، بسبب تقاعس طهران 
عــن تقديم إجــابــات شافية حول 
منشأ جزيئات اليورانيوم التي 
ــر عــلــيــهــا فــــي ٣ مــــواقــــع غــيــر  ــثـ عُـ
معلنة، في وقت أكدت فيه الوكالة 
التابعة للأمم المتحدة أن مخزون 
ــران مــن الــيــورانــيــوم المخصب  إيــ
المــائــة؛  إلــى ٦٠ فــي  بنسبة تصل 
الــقــريــبــة مــن تــلــك الــلازمــة لصنع 
أسلحة نووية، زاد إلى المستوى 
الــــــــذي يـــكـــفـــي، فـــــي حــــــال زيــــــادة 

تخصيبه، لصنع قنبلة نووية.
وقــــــال غــــروســــي، فــــي تــقــريــر 
فصلي نُشر قبل أيــام من انعقاد 
ــة»  ــالــ ــوكــ ــافـــظـــي الــ «مـــجـــلـــس مـــحـ
ــــدة، إنــــه  ــــحـ ــتـ ــ ــم المـ الــــتــــابــــعــــة لــــلأمــ

يــشــعــر «بــقــلــق مــتــزايــد»فــي وقــت 
«لم يحرز فيه أي تقدم» في ملف 
آثـــار الــيــورانــيــوم المــخــصــب التي 
عُثر عليها في الماضي في أماكن 

مختلفة.
ودعـــــا غـــروســـي المــســؤولــين 
الإيرانيين إلى التزام «موجباتها 
القانونية» في توضيح المسائل 
الــعــالــقــة بـــشـــأن المــــواقــــع الــثــلاثــة 
والتعاون في أسرع وقت ممكن.

إلــى قرار  وأدت هــذه المسألة 
ينتقد إيــران خلال لقاء «مجلس 
مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة» فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) الماضي. وهــذه إحدى 
الــتــي تتسبب  الــنــقــاط الرئيسية 
فـــــــي تــــعــــثــــر المـــــــفـــــــاوضـــــــات غـــيـــر 
المباشرة بــين طــهــران وواشنطن 
لإحياء الاتفاق النووي، بعد ١٦ 
شهراً من الجهود الدبلوماسية.

ــة» أيــضــاً  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وأدانـــــــــت «الـ
قـــــراراً أعــلــنــتــه إيـــــران فـــي يــونــيــو 
(حزيران) يقضي بوقف عمل عدد 

 
ً
المــراقــبــة، متحدثة مــن كــامــيــرات 
عــن «عــواقــب تــؤثــر على الــقــدرة» 
على التحقق مــن الطابع المدني 

للبرنامج النووي.
وتــابــع غــروســي أن «الطاقة 
لــم تتمكن مــن معرفة  الــدولــيــة» 
ــرد المـــركـــزي  ــطــ ــزة الــ ــهــ ــاج أجــ ــتــ إنــ
الجديدة المستخدمة للتخصيب 
بعدما أزالــت السلطات الإيرانية 
ــة فــــي يــونــيــو  ــبــ ــراقــ ــيــــرات المــ ــامــ كــ

الماضي.
ووفق تقرير ربع سنوي ثان 
ــيـــة»،  صـــــادر عـــن «الـــوكـــالـــة الـــدولـ
ــران، وإضــــافــــة إلــى  ــ ــ ــإن إيـ ــــس، فــ أمـ
ــــول الـــوكـــالـــة الأمــمــيــة  تــقــيــيــد وصـ
إلــى المــواقــع، واصــلــت فــي الأشهر 
ــوم  ــ ــيـ ــ ــورانـ ــ ــيـ ــ الأخـــــــيـــــــرة إنــــــتــــــاج الـ

المخصب.
وأكد تقديرات «الطاقة الذرية» 
أن مــخــزون إيـــران مــن اليورانيوم 
المــخــصــب بــنــســبــة تــصــل إلــــى ٦٠ 
في المائة، القريبة من تلك اللازمة 

لصنع أسلحة نووية، يبلغ ٥٥٫٦ 
كيلوغرام، بزيادة ١٢٫٥ كيلوغرام 
على التقرير ربع السنوي الصادر 
في مايو (أيار)، مما يكفي لصنع 

قنبلة نووية.
ويمثل تجاوز ذلــك المستوى 
ــار  ــيــ ــهــ ــى انــ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــلـ ــ ــاصـ ــ ــة فـ ــ ــــلامــ عــ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي لــعــام ٢٠١٥ بين 
ــران والــــقــــوى الــعــالمــيــة، والــــذي  ــ إيــ
وضــع سقفاً لمستوى التخصيب 
المسموح لإيــران به عند ٣٫٦٧ في 
المــائــة، وهــي نسبة أقــل بكثير من 
مستوى ٢٠ في المائة الذي وصلت 
إليه قبل الاتفاق، وبالطبع من ٩٠ 

في المائة اللازمة لصنع أسلحة.
ورداً على سؤال عما إذا كان 
لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم 
المخصب حتى ٦٠ في المائة لصنع 
قــنــبــلــة واحـــــــدة، قــــال دبــلــومــاســي 
كبير لوكالة «رويــتــرز» إن «إيــران 
يمكنها الآن أن تنتج ٢٥ كيلوغراماً 
من اليورانيوم المخصب بنسبة ٩٠ 

في المائة إذا أرادت ذلك».
وأضــــــــاف الـــدبـــلـــومـــاســـي أن 
ــران ســتــكــون بــحــاجــة لمــا بــين ٣  إيــ
و٤ أســابــيــع لإنــتــاج مــا يكفي من 
الــــلازم لصنع قنبلة  الــيــورانــيــوم 
ــــك، مــوضــحــاً أن  إذا مـــا أرادت ذلـ
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
ــتـــاج إلــــــى مـــــا بـــــين يـــومـــين  ــتـــحـ سـ
وثـــلاثـــة لاكــتــشــاف أي تــحــرك في 
ذلك الاتجاه. وتنفي إيران نيتها 

المضي في الأمر.
ــافـــة  ــة الـــصـــحـ ــ ــالــ ــ ــلــــت وكــ ــقــ ونــ
التقرير أن مخزون  الفرنسية عن 
إيـــــران مـــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب 
بات الآن يتجاوز بأكثر من ١٩ مرة 
الحد المسموح به بموجب الاتفاق. 
وأوضح التقرير أن المخزون يُقدر 
حــتــى ٢١ أغــســطــس (آب) المــاضــي 
بـ٣٩٤٠٫٩ كيلوغرام من اليورانيوم 
المخصب، مقابل ٣٨٠٩٫٣ كيلوغرام 
منتصف مايو. والحد المسموح به 

مفاعل للمياه الثقيلة في «أراك» (أرشيفية - أ.ب)هو ٢٠٢٫٨ كيلوغرام.
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ــة  ــلــــشــــرطــ ــــش الــــــــعــــــــام لــ ــتــ ــ ــفــ ــ قـــــــــــال المــ
الإســرائــيــلــيــة الــجــنــرال كــوبــي شبتاي إن 
الشرطة لن يهدأ لها بال حتى تضع يدها 
على المجرم الذي أقدم على قتل المواطنة 
مــنــار حــجــاج وابــنــتــهــا خــضــرة فــي الــلــد، 
الاثنين، مؤكداً أن القاتل أصبح المطلوب 

رقم واحد للشرطة.
وأضـــــاف شــبــتــاي: «الـــشـــرطـــة تعقد 
العزم على أن يدفع الضالعون في عملية 
الـــتـــي تستطيع  الـــعـــقـــوبـــات  الــقــتــل أشــــد 
أجهزة تطبيق القانون إنزالها بحقهم. 
المجرمون الذين يدبرون لقتل أم وابنتيها 
هم من أشد الناس سفالة وقسوة». وأعلن 
أن التحقيق في ملف عملية القتل في اللد 

يتصدر الآن أولويات الشرطة.
جـــــاءت أقــــــوال المــفــتــش الـــعـــام خــلال 
الإعــــلان عــن عملية للشرطة تــم خلالها 
الــوســط العربي  اعــتــقــال ٦٠ شخصاً فــي 
للاشتباه فيهم بالاتجار بوسائل قتالية 

ومخدرات.
 وبحسب الشرطة، فقد تم كشف هذه 
المجموعة الكبيرة بواسطة عميل سري.

ونــــــــفــــــــذت الــــــشــــــرطــــــة الاعــــــتــــــقــــــالات 
بالتعاون مع الوحدات الخاصة والجيش 

الإســرائــيــلــي، وذلـــك بــعــد عـــام مــن العمل 
معهم بواسطة العميل الذي كان يدار من 
قبل الجيش الإسرائيلي عندما اشترى 
مــنــهــم الــعــشــرات مــن أنــــواع مختلفة من 
الأسلحة. ودفعت الشرطة بوحدة جديدة 

للعمل في اللد قوامها ٣٠٠ شرطي.  
الــقــوات الإسرائيلية طيلة  وداهــمــت 
الثلاثاء وفجر الأربعاء منازل العشرات 

مـــن المــشــتــبــه بــهــم. وفـــي نــهــايــة عمليات 
التفتيش، تم ضبط أسلحة وكمية كبيرة 
مــــن الـــذخـــيـــرة ومـــــــادة يــشــتــبــه فــــي أنــهــا 
مخدر من نوع «كوكايين»، بالإضافة إلى 

مصادرة نحو مليوني شيكل.
وتعتبر هذه العملية نهاية تحقيق 
سري استمر نحو ١٠ أشهر، وفي إطاره 
ــم الــكــشــف عـــن مــجــمــوعــة مـــن عــمــلــيــات  تـ

تهريب المخدرات والأسلحة في المجتمع 
العربي في إسرائيل.

وجاءت عملية الشرطة بعد يوم من 
قــتــل مسلحين مــنــار حــجــاج (٣٤ عــامــاً)، 
وابنتها خضرة (١٤ عاماً) فيما أصيبت 
الابنة الأخرى مريم، بعد يوم واحد فقط 
من قتل الصحافي، نضال إغبارية (٤٤ 
عاماً)، من أم الفحم في جريمة إطلاق نار 

على سيارته.
قــتــل الأم وابنتها  وفــاقــمــت جــريــمــة 
الصغيرة الغضب العربي ضد الجريمة 
وضـــــد الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــهــمــة 
بــالــتــقــاعــس فــي مــواجــهــة هـــذه الجريمة 
فـــي الـــوســـط الـــعـــربـــي، وســلــطــت الــضــوء 
على حجم العنف في هذا المجتمع وفشل 

محاربته منذ سنوات طويلة.
وقتل ٧٥ شخصاً منذ مطلع العام، 
بحسب جمعية «مبادرات إبراهيم»، التي 

قالت إن من بين القتلى ٩ نساء.
ــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ وكـ
يائير لبيد تعهد بعد قتل منار وابنتها 
خضرة بتشديد إجــراءات إنفاذ القانون 
وتـــكـــثـــيـــف انــــتــــشــــار الــــشــــرطــــة فـــــي المـــــدن 
وتــــشــــديــــد الـــعـــقـــوبـــات لـــكـــبـــح الــجــريــمــة 
وتخفيض مستوى العنف فــي المجتمع 

العربي.

هــدمــت إســرائــيــل مــســاكــن أهــالــي 
قــريــة الــعــراقــيــب المــســلــوبــة الاعـــتـــراف 
الــــ٢٠٦ على  فــي منطقة النقب، للمرة 
التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم ٢٧ 

يوليو (تموز) ٢٠١٠.
ــة الـــعـــراقـــيـــب  ــ ــريـ ــ ــــي قـ ــن فــ ــكــ ــســ ويــ
٢٢ عـــائـــلـــة فــلــســطــيــنــيــة بــــواقــــع نــحــو 
ثلاثمائة نسمة ينتمي معظمهم إلى 
عــائــلــة «الــــطــــوري»، ويــمــتــلــكــون آلاف 
الدونمات من الأراضي، لكن السلطات 
تــعــتــرف بملكيتهم  الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا 
هـــذه، وتــقــوم بــهــدم مــنــازلــهــم المكونة 
من خشب وصفيح في كل مرة يعود 

الأهالي فيها لبنائها.
وكانت القوات الإسرائيلية هدمت 
القرية آخر مرة يوم ١٥ أغسطس (آب) 
الماضي. وهذه المرة هي العاشرة على 
الــعــام ٢٠٢٢ التي  التوالي منذ مطلع 
تـــهـــدم فــيــهــا الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
خيام العراقيب، بعد أن هدمتها ١٤ 

مرة في العام الماضي ٢٠٢١.
ويــــــقــــــول ســـــكـــــان الــــعــــراقــــيــــب إن 
قــريــتــهــم أنــشــئــت مــنــذ مــئــات السنين، 
ــــو»  ــابـ ــ وإنـــــهـــــم يـــمـــلـــكـــون وثـــــائـــــق «طـ

(شــــهــــادات مــلــكــيــة لــــــلأرض) صــــادرة 
أيــام الحكم العثماني، لكن إسرائيل 
ــررت هـــدم القرية  لا تــعــتــرف بــذلــك وقــ
من بين ٤٥ قرية أخرى للبدو محرومة 
جــمــيــعــهــا مــــن الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة 
كالتعليم والصحة والمــاء والكهرباء 
والاتـــصـــالات، بــاعــتــبــارهــا «قـــرى غير 

قانونية».
وقررت المحاكم الإسرائيلية مرات 
عدة، أنه «لا ملكية للبدو في أرضهم».

وبداية هذا العام، أطلقت إسرائيل 
عمليات تجريف في منطقة النقب عبر 
الصندوق القومي اليهودي (كاكال) 
تــحــت بــنــد تــشــجــيــر المــنــطــقــة، فــجّــرت 
مــواجــهــات واشــتــبــاكــات مــع الــشــرطــة 
الإسرائيلية لأيام عدة قبل أن تتوقف.
الــحــكــومــة الإسرائيلية  وتــحــاول 
تقديم حل وسط يشمل الاعتراف بـ١٠ 
إلــى ١٢ قرية بدوية غير معترف بها 
حــالــيــاً، لــكــن أهــالــي الــنــقــب يــرفــضــون 

حلولاً وسطاً.
وكــشــف الــبــاحــث فـــي جــامــعــة تل 
أبـــيـــب والمـــحـــاضـــر فـــي قــســم الــتــاريــخ 
البروفسور غادي إلغازي، في دراسة 
الـــحـــكـــومـــة  ــن أن إصـــــــــرار  ــ ــة، عـ ــقــ ــابــ ســ
الإسرائيلية على هدم قرية العراقيب 

الــبــدويــة فــي الــنــقــب، لــم يــــأتِ صــدفــة، 
وهـــدفـــه أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن المــعــلــن أنــه 
إقــامــة حديقة قومية أو منع  لــغــرض 
الــتــواصــل بــين بئر السبع ورهـــط، بل 
هو ملف استراتيجي قومي، يتلاءم 
والخطة الأولى التي وضعها موشيه 
دايــان، أحد كبار زعماء الصهيونية، 
لترحيل العرب وتطهير النقب منهم.

ــيـــب  ــراقـ ــعـ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وهـــــدمـــــت إسـ
مــرة أخـــرى، على الــرغــم مــن مطالبات 
أمــــيــــركــــيــــة ســــابــــقــــة بــــوقــــف عــمــلــيــات 
التهجير في المنطقة. وكانت منظمة 
ــود بـــيـــنـــك» الــنــســائــيــة الأمــيــركــيــة  ــ «كــ
المؤيدة للحقوق الفلسطينية أطلقت 
قبل أشهر حملة ضد التطهير العرقي 

بحق الفلسطينيين في النقب.
ــــع نــحــو ٢٥٠٠ أمــيــركــي على 

ّ
ووق

ــالــــب وزيـــــر  ــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة تــــطــ عــــريــــضــ
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
ــتـــي  ــــف الــــحــــمــــلات الـ ــوقـ ــ ــل لـ ــتــــدخــ ــالــ بــ
تستهدف المواطنين فــي النقب داخــل 
أراضي عام ١٩٤٨، كما طالبت السفيرة 
الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة ليندا 
تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد إســرائــيــل بــوقــف 
المــنــازل فــي النقب وأي  عمليات هــدم 

منطقة أخرى.

هنية ومرافقوه يعوّلون على «لقاءات مهمة» في العاصمة الروسية

 «أفكاراً جديدة»
ً
وفد كبير من «حماس» إلى موسكو حاملا

ــــط» أن رئــيــس  عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســ
ــمـــــاس»  ــ ــيــــاســــي لــــحــــركــــة «حـ ــتــــب الــــســ ــكــ المــ
إســمــاعــيــل هــنــيــة، ســيــزور مــوســكــو مطلع 
الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات وُصفت 
«أهــمــيــة خـــاصـــة» لجهة  بــأنــهــا تــحــظــى بـــ
مضمون أجندة الحوار، وطبيعة اللقاءات 

التي يُنتظر عقدها.
وقال مصدر في العاصمة الروسية إن 
وفداً كبيراً من قيادة الحركة سيصل إلى 
موسكو الأحد المقبل، على أن تبدأ اللقاءات 

مع الجانب الروسي (الاثنين).
ووفقاً للمصدر، يرافق هنية عدد من 
أعضاء المكتب السياسي بينهم موسى أبو 
مـــرزوق. وأوضـــح أن هنية يحمل «أفــكــاراً 
جديدة» ينوي طرحها خلال اللقاءات مع 
المسؤولين الروس، في إطار ما وُصف بأنه 

«برنامج عمل متكامل».
ويُنتظر أن تشمل «الأفــكــار» مناقشة 

مــســتــفــيــضــة لمـــشـــروع «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
الـــعـــريـــضـــة» الـــتـــي تــعــمــل «حــــمــــاس» على 
الترويج له، مع استكشاف الرؤية الروسية 
لهذا المشروع، فضلاً عن مناقشة مسائل 
إعــمــار قــطــاع غـــزة والــــدور الـــذي يمكن أن 
تقوم به روسيا لتسريع وتيرة هذا المسار 

ودفعه.
أكــثــر كــان تركيز المصدر  الــلافــت  لكن 
على مستوى اللقاءات التي تتوقع الحركة 
أن يتم تنظيمها في موسكو، مع الإشارة 
ــر الــخــارجــيــة  إلـــى الــلــقــاء المــنــتــظــر مـــع وزيــ

سيرغي لافروف.
ولــفــت المـــصـــدر إلـــى تــرتــيــب «لـــقـــاءات 
على مستويات مهمة مع دوائر القرار في 
روســيــا» من دون أن يكشف عن تفاصيل 

إضافية في هذا الشأن.
«حـــمـــاس» إلــى  وكـــانـــت آخــــر زيـــــارة لــــ
موسكو قد جرت في مايو (أيار) الماضي.

وفــي تلك الــزيــارة أجــرى وفــد الحركة 
الذي كان برئاسة نائب رئيسها موسى أبو 

مرزوق وبمشاركة القياديين فتحي حماد 
بــــدران، بــالإضــافــة لممثل الحركة  وحــســام 
في موسك، لقاءات مع عدد من المسؤولين 
الـــروس. وجـــاءت تلك الــزيــارة فــي توقيت 
ــــت، عــلــى خــلــفــيــة تــصــاعــد الــتــوتــر بين  لافـ

روسيا وإسرائيل.
ووفقاً لمصادر الحركة، فقد تم التركيز 
الــروســي، على  في المحادثات مع الجانب 
الأوضاع في القدس، التي كانت قد شهدت 
تــصــعــيــداً فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، والـــتـــطـــورات 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــاحـ ــيـــة عـــلـــى الـــسـ ــيـــدانـ المـ

والعلاقة الثنائية مع روسيا.
وتـــــــوتـــــــرت الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين روســــيــــا 
وإسرائيل على خلفية تصريحات سابقة 
الــذي  لــوزيــر الخارجية سيرغي لافـــروف، 
ــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــقــــارنــــة بـــــين الــــرئــ عـــقـــد مــ
فــلــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، وزعــــيــــم ألمــانــيــا 
الــنــازيــة أدولــــف هــتــلــر، وقـــال إن لكليهما 

أصولاً يهودية. 
وزاد أن «كثيرين من حكماء اليهود 

يرون أن أشد أعداء السامية هم من اليهود 
أنفسهم»، ما دفع الخارجية الإسرائيلية 
الــروســي وتسليمه  إلــى استدعاء السفير 
مذكرة احتجاج. وطالبت تل أبيب موسكو 
اعـــــتـــــذار رســــمــــي. وردت وزارة  بـــتـــقـــديـــم 
الــروســيــة على هــذه المطالبات  الخارجية 
بقولها: «لاحظنا إطــلاق وزيــر الخارجية 
ــيــــد، تــصــريــحــات  ــلـــي يـــائـــيـــر لابــ ــيـ ــرائـ الإسـ
تشرح مسار الحكومة الإسرائيلية الحالية 
الداعمة لنظام النازيين الجدد في كييف».

وانعكس التوتر مباشرةً على الوضع 
فــي ســوريــا؛  الــوضــع  الفلسطيني وعــلــى 
إذ حــمــلــت مــوســكــو بـــشـــدة عــلــى الـــغـــارات 
الإسرائيلية الجديدة على مناطق سورية. 
وفي الملف الفلسطيني، أصدرت الخارجية 
بياناً شديد اللهجة، تعليقاً على الأوضاع 
ــزءاً كــبــيــراً من  ــ ــقــــدس، رأى أن «جــ الــ حــــول 
المسؤولية عن الوضع الحالي في الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، يــقــع عــلــى عــاتــق الـــولايـــات 
ــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي الـــلـــذيـــن  المــ

يتهربان بــذريــعــة الأحــــداث فــي أوكــرانــيــا، 
من المشاركة في أنشطة (الرباعية) الدولية 

للوسطاء».
ــالات بــين  ــ ــــصــ ــر الاتــ ــ ــــرى آخــ بــيــنــمــا جــ
مــوســكــو و«حـــمـــاس» الــشــهــر المــاضــي، في 
غمار التصعيد العسكري الإسرائيلي في 

قطاع غزة.
أكـــد نــائــب وزيـــر الخارجية  وحينها 
الروسي ميخائيل بوغدانوف، في اتصال 
هاتفي مع هنية، أن موقف موسكو يصب 

في صالح استعادة الهدنة مع إسرائيل.
ــيـــة  ــه الـــخـــارجـ ــ ــدرتــ ــ ــان أصــ وأفـــــــــاد بــــيــ
ــد مـــجـــدداً  ــ ــدانــــوف أكـ ــوغــ ــأن بــ ــ الـــروســـيـــة بـ
«الموقف المؤيد للاستعادة الفورية لنظام 
وقف إطلاق النار حول غزة، ورحب بجهود 

الوساطة».
كــمــا تـــم الــتــأكــيــد خــــلال المــكــالمــة على 
«ضــرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة 
داخل حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 

اسماعيل هنية  (رويترز)الشرقية».

موسكو: رائد جبر

اجتماع يقوده لبيد الخميس يناقش سبل تقوية السلطة الفلسطينية

إسرائيل ترفض طلباً أميركياً لتغيير قواعد الاشتباك في الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفضت إسرائيل طلباً أميركياً 
بتغيير قواعد الاشتباك في الضفة 
ــمـــن جــــهــــود مــعــلــنــة  ــيــــة، ضـ الــــغــــربــ
لتخفيف التوتر وتحقيق الهدوء، 
وتـــــــدرس بــــــدلاً مــــن ذلـــــك إمــكــانــيــة 
تقوية مكانة السلطة الفلسطينية.

ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـ
الإسرائيلية البديل نفتالي بنيت، 
إن «قــــــواعــــــد اشــــتــــبــــاك جـــنـــودنـــا 
ــــط قـــــــــــادة الـــجـــيـــش  ــقـ ــ يـــــحـــــددهـــــا فـ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، بــــمــــعــــزل عــــــن أي 
ضــغــوطــات داخــلــيــة أو خــارجــيــة. 
هذه الحقيقة: في أي لحظة هناك 
إرهابيون فلسطينيون يحاولون 
قتل الإسرائيليين. ليس العكس. 
يــدنــا لــيــســت خفيفة عــلــى الــزنــاد؛ 
لكن الأمر الأخلاقي هو استهداف 
الإرهابيين، ومــن خــلال ذلــك إنقاذ 
الأرواح البشرية. كرئيس حكومة 
قدمت الدعم الكامل لمقاتلينا، وأنا 
أتوقع من أصدقائنا في العالم ألا 
يعظونا بالأخلاق، إنما بدعمنا في 

حربنا ضد الإرهاب».
ــــت يـــــــــــــرد عــــلــــى  ــيــ ــ ــنــ ــ وكــــــــــــــــان بــ
ــائـــب الـــرئـــيـــســـي  ــنـ ــلـ تـــصـــريـــحـــات لـ
للمتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية فيدانت باتل، قال فيها 
ــمــــارس  تــ ــة  ــيــ ــيــــركــ الأمــ الإدارة  إن 
ضــغــوطــاً عــلــى إســـرائـــيـــل لـــدراســـة 
وتغيير تعليمات قواعد الاشتباك، 
وذلك في أعقاب الأحداث التي أدت 
إلــى وفـــاة الصحافية شيرين أبو 

عاقلة في جنين.
وأضــــــــاف بــــاتــــل: «ســـنـــواصـــل 
ــا  ــنــ ــائــ ــركــ ــــى شــ ــلـ ــ الـــــضـــــغـــــوطـــــات عـ
الإسرائيليين حتى يدرسوا بعمق 
السياسة والسلوك بكل ما يتعلق 
بقواعد الاشتباك، ودراسة خطوات 
إضافية لتجنب إصابة مواطنين، 
والـــدفـــاع عـــن الــصــحــافــيــين، ومــنــع 

مزيد من المآسي في المستقبل».
ــي بـــهـــذا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــط الأمـ ــغــ والــــضــ
الشأن جزء من جهود أوسع بذلتها 
الإدارة الأميركية مــن أجــل خفض 

التوتر في الضفة الغربية.
فــــي إدارة  المـــســـؤولـــة  وكــــانــــت 
ــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن،  ــرئـ الـ
بـــــــاربـــــــرا لـــــيـــــف، مـــــســـــاعـــــدة وزيــــــر 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
قــــد زارت إســـرائـــيـــل هـــذا  الأدنــــــــى، 
ــبـــوع، وطــلــبــت مــن مــســؤولــين  الأسـ

إســرائــيــلــيــين خــفــض الــتــوتــر؛ لكن 
المسؤولين رفضوا ذلك، وأبلغوها 
أن الجيش الإسرائيلي سيستمر 
فــي حملة الاعــتــقــالات فــي الضفة، 
رت عن قلقها من تصاعد  بعدما عبَّ

التوترات في الضفة الغربية.
وبــــدأ الــجــيــش الــعــمــلــيــة الــتــي 
ــيــــة «كـــــاســـــر  ــلــ ــلــــيــــهــــا عــــمــ ــــق عــ ــلــ ــ أطــ
الأمواج»، بعد سلسلة من الهجمات 
التي أسفرت عن مقتل ١٩ شخصاً 
ــارس (آذار)  مـــن مــنــتــصــف شــهــر مــ
المــاضــي؛ لــكــن مــقــابــل ذلـــك ضاعف 
الــفــلــســطــيــنــيــون عــمــلــيــاتــهــم أيــضــاً 
بطريقة تخشى معها إسرائيل من 

اندلاع انتفاضة ثالثة.
وقال ضباط كبار في الجيش 
الإســرائــيــلــي إنــهــم يــنــوون بخلاف 
الطلب الأميركي تكثيف العمليات 
في المناطق؛ لأنهم إذا أرادوا وقف 
ــل إســـرائـــيـــل  ــ هـــجـــوم مــحــتــمــل داخــ
ــيـــهـــم دخـــــــــول نـــابـــلـــس  ــلـ فـــيـــجـــب عـ
وجنين، ولذلك من المتوقع أن نشهد 
المـــدى القريب تعميق نشاط  على 
الجيش الإســرائــيــلــي و«الــشــابــاك» 

في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن مخاطر التصعيد المحتمل حالياً 

في الضفة الغربية أعلى من غيرها 
في المناطق الأخرى، لعدة أسباب، 
مـــن بــيــنــهــا الــصــعــوبــة الــرئــيــســيــة 
الــتــي ظــهــرت هـــذا الـــعـــام، فـــي عــدم 
القدرة على وقف دخول مهاجمين 
بشكل كامل عبر خطوط التماس 
ــداد  ــ ــل، ومـــواجـــهـــة أعـ ــيــ ــرائــ ــع إســ مــ
متزايدة من المسلحين في الضفة، 
أثــنــاء تنفيذ الجيش الإسرائيلي 
عمليات اعتقال واسعة في العمق، 
إضافة إلى ضعف سيطرة السلطة 
الفلسطينية على الأحداث، ودخول 
تـــنـــظـــيـــمـــات مـــحـــلـــيـــة إلــــــى الــــفــــراغ 
المــوجــود، ووجـــود كميات أسلحة 

كبيرة بأيدي الفلسطينيين.
وذكــــرت صحيفة «هــآرتــس» 
الإسرائيلية، الأربــعــاء، أن رئيس 
ــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــائــيــر  الـــحـ
لبيد سيعقد اجــتــمــاعــاً مــع قــادة 
المؤسسة الأمنية، الخميس، من 
أجـــل دراســـــة الـــوضـــع فـــي الضفة 
الغربية، وإمكانية اتخاذ سلسلة 
مــن الإجـــــــراءات، بــهــدف مــســاعــدة 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــعــزيــز 
ــدأ فيه  قــوتــهــا فـــي الـــوقـــت الــــذي بـ

دورها وحضورها في التآكل.
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر ســــيــــاســــي 

ــآرتــــس»،  «هــ ـــ ــلـــي كــبــيــر لــ ــيـ ــرائـ إسـ
إن ثــمــة مــشــكــلــة داخــلــيــة متعلقة 
بــضــعــف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
شمال الضفة الغربية، وخصوصاً 
منطقتي جــنــين ونــابــلــس، تنبع 
من واقع يتم فيه إضعاف رئيس 
السلطة محمود عــبــاس، فــي ظل 
الخلاف على من يرثه، إلى جانب 
التآكل الطبيعي في عمل الأجهزة 
الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وكــلاهــمــا 
إلــى فــقــدان السيطرة على  يـــؤدي 

الأرض.
وعلق المصدر على تصريحات 
رئيس أركــان الجيش الإسرائيلي 
أفيف كوخافي، بأن ضعف السلطة 
ــــي الــضــفــة  ــنـــاطـــق مـــعـــيـــنـــة فـ ــــي مـ فـ
الغربية يشكل أرضاً خصبة «لنمو 
الإرهــــــاب»، قـــائـــلاً: «كــوخــافــي كــان 

على حق».
وكـــــان كـــوخـــافـــي قـــد قـــــال، في 
ــا الـــجـــيـــش  ــ ــرهـ ــ ــــشـ ــات نـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
الإسرائيلي قبل أيام، إن «جزءاً من 
الــتــصــعــيــد فـــي الإرهـــــاب يــنــبــع من 
عجز قــوات الأمــن التابعة للسلطة 
إلــى عدم  الفلسطينية، مما يــؤدي 
وجود حكم في مناطق معينة في 
الضفة الغربية، وهـــذه (المــنــاطــق) 

هي أرض خصبة للإرهاب».
وبـــنـــاء عــلــيــه، أكـــد المـــصـــدر أن 
مـــداولات كثيرة جــرت وتجري في 
الجانب الإسرائيلي، حــول كيفية 
مساعدة السلطة في إعادة استقرار 
مكانتها مــجــدداً: «وتــوجــد أفكار؛ 

لكن مدى تأثيرها ليس مؤكداً».
وقالت «هآرتس» إن «تعميق 
ــرام الله  المــســاعــدات الاقــتــصــاديــة لـ
هو الأداة المركزية التي تستخدمها 
الحكومة الإسرائيلية الحالية منذ 
ــادة  ــك بــواســطــة زيـ تــشــكــيــلــهــا، وذلــ
عدد تصاريح العمل للفلسطينيين 
ــانــــب ضــخ  ــــى جــ فــــي إســــرائــــيــــل، إلــ
مساعدات اقتصادية للسلطة من 

مصادر مختلفة».
وخلال سلسلة من المناقشات 
ــــذا المـــوضـــوع  ــــول هـ ــــرت حـ الـــتـــي جـ
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، تــم تقديم 
مجموعة من المقترحات للمساعدة 
في تعزيز السلطة، ومع ذلك واجه 
ــذه المــنــاقــشــات  ــ ــاركــــون فــــي هـ المــــشــ
المختلفة صعوبة في تحديد ما إذا 
كان للمقترحات تأثير حقيقي على 
الوضع الميداني، وستطرح القضية 
على نطاق واسع في المناقشة التي 

ستعقد الخميس.

عون يونس طايع الذي قتل برصاص إسرائيلي في الضفة (أ.ف.ب) فلسطينيون يشيِّ

قتل فلسطينياً واعتقل ٢٥ في عمليته المستمرة

الجيش الإسرائيلي سيدخل «الدرون» للعمل في الضفة

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أنـــــه ســيــدخــل 
«الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة» إلــــى الــخــدمــة فـــي الــضــفــة 
القناة  الغربية للمرة الأولـــى، بحسب مــا ذكــرت 

١١ الإسرائيلية الرسمية.
ــال المــراســل الــعــســكــري للقناة إن الــقــوات  وقـ
الــطــائــرات المسيرة  تــدربــت عمليا عــلــى تشغيل 
وسيقومون بتفعيلها في حال تنفيذ الاعتقالات 
الــتــي تــبــدو صعبة فــي الــضــفــة. وبحسبه سيتم 

استخدام المسيرات من أجل التتبع والقصف.
وفــي أيــار (مــايــو) الماضي استخدم الجيش 
الدرون في اقتحام لجنين بهدف الاستطلاع قبل 

أن ينفذ اعتقالات هناك.
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي أعــلــن آنــــذاك أنــه  وكـ
يـــدرس إمــكــانــيــة اســتــخــدام مــروحــيــات عسكرية 
ــدون طــيــار لــتــأمــين الــجــنــود  قــتــالــيــة وطـــائـــرات بــ
الإسرائيليين أثناء تنفيذهم عمليات مطاردة أو 
دهــم أو اعتقالات وأي أنشطة أمنية في الضفة 
الــغــربــيــة. ويــقــول الإســرائــيــلــيــون إن الــهــدف من 
استخدام الطائرات هو استهداف كل من يطلق 

النيران تجاه القوات الإسرائيلية.  
ــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي خــــلال  ــــدم الــــجــ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة مــروحــيــات قــتــالــيــة لتنفيذ 
اغـــتـــيـــالات وأثـــنـــاء الاجـــتـــيـــاحـــات الـــواســـعـــة كما 
استخدم طائرات مقاتلة أحيانا، لكن ليس بشكل 

روتيني وتوقف ذلك لاحقا.
وإدخــــال المــســيــرات إلـــى الــخــدمــة فــي الضفة 
بــشــكــل أســـاســـي جــــاء بــعــد تــصــعــيــد الــتــوتــر في 

الضفة بطريقة تتهيأ فيها إسرائيل لانتفاضة 
ثالثة محتملة. وواصلت إسرائيل عملية «كاسر 
الأمواج» الواسعة في الضفة يوم الأربعاء وقتلت 
فلسطينيا في مخيم الفارعة بالقرب من جنين 

شمال الضفة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان 
أن يونس غسان تايه، البالغ من العمر ٢١ عاما، 
الــقــوات الإسرائيلية فــي مخيم  قضى بــرصــاص 
الفارعة القريب من جنين شمال الضفة الغربية، 
وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار عليه بعد 

إلقائه عبوة ناسفة تجاه قواته.
ــاء فــي بــيــان للجيش أن «قــواتــه أطلقت  وجـ
الــنــار على يــونــس لأنــه ألــقــى عــبــوة ناسفة على 
وحدة للجيش بعد اعتقاله». وأضاف أن «الحادث 
وقع في الوقت الذي كانت فيه وحدة دوفديفان 
وهـــي وحــــدة قــــوات خــاصــة مــن وحــــدات النخبة 
الإسرائيلية، تشن مداهمة في إطــار نشاطاتها 

الأمنية في هذه المنطقة».
وتــعــمــل الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة كـــل لــيــلــة في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــــن أجـــــل اعـــتـــقـــال مــطــلــوبــين 
ومــــصــــادرة أســلــحــة وأمـــــــوال ردا عــلــى سلسلة 

هجمات فلسطينية سابقة وحالية.
واعــتــقــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي الأربـــعـــاء، ٢٥ 
إنــه عمل  لــه. وقـــال الجيش  فلسطينيا مطلوبا 
بشراكة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة 
ــة طـــولـــكـــرم  ــنـ ـــي مـــديـ ــثـــف  فـ ــكـ ــــدود بـــشـــكـــل مـ ــــحـ الـ
وبــلــدة ســلــواد وقــريــة نــابــلــس وبــلــدة أبـــو ديــس 
ومنطقة الخليل وغيرها، حيث صادرت القوات 

الإسرائيلية أسلحة نارية وأموالا.

رام الله: «الشرق الأوسط»

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينيا في الضفة (وفا)

لقطة من فيديو لشبتاي متحدثاً عن محاربة الجريمة
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أعلى محكمة فرنسية تثبّت 
حكم السجن على رفعت الأسد

رفـــضـــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
ــاء،  ــ ــعـ ــ ــاريـــــس، أمـــــس الأربـ ــ فــــي بـ
المسعى القانوني الأخير المتاح 
أمــام رفعت الأســد، عم الرئيس 
الــســوري بــشــار الأســــد، وثبتت 
الحكم بالسجن  بشكل نهائي 
٤ ســـنـــوات الــــصــــادر بــحــقــه في 
ــارات  ــقــ ــي قـــضـــيـــة عــ ــ ــا، فـ ــســ ــرنــ فــ
اكتسبت بشكل «غير مشروع»، 
وتقدر قيمتها بتسعين مليون 

يورو.
وقـــــد أديــــــن رفـــعـــت الأســـــد، 
نائب الرئيس السوري السابق 
البالغ ٨٥ عاماً، في الاستئناف 
فــي ٩ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٢١، 
بتهمة غسل أموال عامة سورية 
فـــي إطــــار عــصــابــة مــنــظــمــة بين 
ــبـــت  وثُـ و٢٠١٦،   ١٩٩٦ ــامــــي  عــ
الحكم عليه بالسجن ٤ سنوات، 

الصادر عن محكمة البداية.
ــة  ــمــ ــكــ كـــــــمـــــــا أدانـــــــــــــــــــــت مــــحــ
الاســـــــتـــــــئـــــــنـــــــاف فـــــــــي بــــــاريــــــس 
رفــعــت الأســـد بتهمة الاحــتــيــال 
الـــضـــريـــبـــي المــــشــــدد، وتــشــغــيــل 
أشـــخـــاص فـــي الــخــفــاء، وأمـــرت 
بمصادرة جميع العقارات التي 
اعــتــبــرت أنـــه حــصــل عليها عن 

طريق الاحتيال.
ــــد شـــــكـــــاوى رفـــعـــتـــهـــا  ــعـ ــ وبـ
ــيــــة  مـــنـــظـــمـــة الـــشـــفـــافـــيـــة الــــدولــ
وجمعية «شيربا»، فتح القضاء 
الفرنسي تحقيقاً في عام ٢٠١٤، 
تــمــت خــلالــه مـــصـــادرة قصرين 
وعـــــشـــــرات الـــشـــقـــق فــــي أحـــيـــاء 
فــخــمــة بـــالـــعـــاصـــمـــة، ومــكــاتــب 

وملكية في لندن.
وبعد قرار محكمة التمييز، 
أمس، ستعاد قيمة هذه الأملاك 
الــتــي تــمــت مــصــادرتــهــا بشكل 
ــا، فـــي إطـــار  نــهــائــي إلــــى ســـوريـ

ــديــــدة لإعـــــــادة الأصـــــول  ــيـــة جــ آلـ
التي حصل عليها زعماء أجانب 
عن طريق الاحتيال واعتمدها 

البرلمان في عام ٢٠٢١.
كـــــــان رفــــعــــت الأســــــــد قـــائـــد 
سرايا الدفاع، وهي قوات أمنية 
تولت القمع الدموي في مدينة 

حماة عام ١٩٨٢.
وذكـــــــــــــرت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
الــســوريــة، أن  موالية للحكومة 
ــاد إلـــى ســوريــا  ــد عـ رفــعــت الأســ
في خريف ٢٠٢١، بعد أكثر من 

٣ عقود في المنفى.
وفي عام ١٩٨٤، غادر رفعت 
ــا بـــعـــد الانـــقـــلاب  الأســــــد ســــوريــ
ــــد شـــقـــيـــقـــه حـــافـــظ  ــفــــاشــــل ضـ الــ
الأسد، وتوجه إلى سويسرا ثم 
إلى فرنسا. ولم تكن لديه ثروة 
شخصية فــي ســـوريـــا، وتمكن 
من بناء إمبراطورية عقارية في 
أوروبا؛ خصوصاً في إسبانيا، 

وكذلك في فرنسا وبريطانيا.
حــصــل رفـــعـــت الأســـــد على 
وسام جوقة الشرف في فرنسا 
عــام ١٩٨٦ عــن «الــخــدمــات التي 
أداهــــــــــا»، وهـــــو مـــهـــدد بـــدعـــوى 
قــضــائــيــة فــي إســبــانــيــا، بسبب 
ــــب غـــيـــر  ــاسـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الاشــــــتــــــبــــــاه «بـ
مــشــروعــة» تــتــعــلــق بــنــحــو ٥٠٠ 
الــعــدالــة في  عــقــار. كما تلاحقه 
ــلـــى جــــرائــــم حـــرب  ســــويــــســــرا عـ

ارتُكبت في الثمانينات.
الثانية  وهــذه هي القضية 
الـــتـــي تــتــعــلــق «بــالمــكــاســب غير 
ــا  ــتــــولاهــ المــــــشــــــروعــــــة» الـــــتـــــي يــ
الــقــضــاء الــفــرنــســي بــعــد قضية 
تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر 
لرئيس غينيا الاستوائية الذي 
حــكــم عــلــيــه فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
بــالــســجــن ٣ ســـنـــوات مع   ٢٠٢١
وقــف التنفيذ، وبغرامة بقيمة 

٣٠ مليون يورو.

باريس: «الشرق الأوسط»

مواقع عسكرية في حلب باتت «خاضعة كلياً» لنفوذ طهران

ز على المطارات
ّ
إسرائيل تصعّد ضرباتها ضد إيران في سوريا وترك

الجوي  تصاعد الاستهداف 
العسكرية  الإســرائــيــلــي للمواقع 
الإيــرانــيــة المهمة داخـــل الأراضـــي 
الـــســـوريـــة، وفـــي مــحــيــط مــطــاري 
دمــشــق وحــلــب الـــدولـــيـــين، خــلال 
ــدأت  الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، بـــعـــدمـــا بــ
ــقـــد  ــتـ ــعـ ــــب مــــــــا تـ ــسـ ــ ــحـ ــ ــران، بـ إيــــــــــــــــ
إســـرائـــيـــل، اســتــخــدامــهــمــا لــنــقــل 
الأســلــحــة والـــذخـــائـــر، مــن بينها 
دفاعات جوية وطائرات مسيّرة، 
إلــــى ســـوريـــا، وتــخــزيــنــهــا ضمن 
مــســتــودعــات فـــي عــــدد مـــن المـــدن 
السورية، منها منطقة مصياف 

غرب حماة.
وتعرض مطار حلب الدولي، 
مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إلى 
ثاني استهداف جوي إسرائيلي 
أقل  إيرانية، في  لمواقع عسكرية 
مــن أســبــوع، مــا أدى إلـــى تدمير 
أجــــــــــزاء مـــــن مـــــدرجـــــه ومـــنـــشـــآت 
ــع أنـــبـــاء  عـــســـكـــريـــة بــمــحــيــطــه، مــ
عــن وقـــوع قتلى وجــرحــى، فيما 
أعــلــنــت وســائــل إعــلامــيــة مــوالــيــة 
ــســـوري خــــروج المــطــار  لــلــنــظــام الـ
عــن الــخــدمــة، وتــحــويــل الــرحــلات 
الجوية المقررة، إلى مطار دمشق.

رد الفعل السوري
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الــــــســــــوريــــــة، فــــــي بــــــيــــــان، أمـــــس 
(الأربعاء)، إنها تعتبر الضربات 
الجوية الإسرائيلية على البنية 
المــدنــيــة «جــريــمــة حرب  التحتية 
بموجب القانون الدولي... لا بد 

أن تُحاسب إسرائيل عليها».
وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــســـوري فــيــصــل المـــقـــداد انــتــقــد، 
ــدات نــــشــــرهــــا عـــلـــى  ــ ــريــ ــ ــغــ فــــــي تــــ
ــتــــر»،  ــه فــــي مــــوقــــع «تــــويــ ــابـ ــسـ حـ
ــــت الـــــعـــــربـــــي والـــــــدولـــــــي  ــمـ ــ ــــصـ الـ
ــمــــات  حــــــيــــــال اســــــتــــــمــــــرار الــــهــــجــ
ــا، من  الإســرائــيــلــيــة عــلــى ســـوريـ
دون أي إدانــة أو اعتراض حتى 
عــلــى اســتــهــداف المـــرافـــق المــدنــيــة 
لـــلـــســـوريـــين، مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت 
«تـــحـــتـــفـــظ  أن دمــــــشــــــق  نــــفــــســــه 
لـــة  ــكـــامـــل حـــقـــوقـــهـــا فــــي مـــســـاء بـ
سلطات إسرائيل وتحميلها كل 
المسؤولية القانونية والأخلاقية 
ــة، عـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــة والمـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
استهداف مطاري دمشق وحلب 

الدوليين بشكل مُتعمّد».
ونــــشــــرت وكـــــــالات إعــلامــيــة 
مــــــوالــــــيــــــة لـــــلـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري 
الإيــرانــيــة، بينها  والمــيــلــيــشــيــات 
وكالة «سانا»، أنه «نحو الساعة 
الــثــامــنــة و١٦ دقــيــقــة مـــن مــســاء 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، نـــفـــذ ســـــلاح الــجــو 
الإسرائيلي هجوماً جوياً بعدد 
البحر  اتجاه  من الصواريخ من 
المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً 

مطار حلب الدولي، ما أدى إلى 
ــة بــمــهــبــط المـــطـــار  ــاديــ أضـــــــرار مــ
وخروجه عن الخدمة، وتحولت 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة المــــقــــررة عبر 
مــطــار حــلــب الـــدولـــي إلـــى مــطــار 
دمـــشـــق الـــــدولـــــي». وهــــــذا ثــانــي 
ــبـــوع،  هـــجـــوم مــــن نـــوعـــه فــــي أسـ
إذ اســتــهــدفــتــه بــالــصــواريــخ في 
المـــاضـــي، ما  (آب)  أغــســطــس   ٣١
تسبب في وقــوع أضــرار مادية، 
كما استُهدفت مواقع أخرى في 

مطار دمشق وريف العاصمة.
ــة «تــســنــيــم»  ــالــ ــنـــت وكــ ــلـ وأعـ
ــبـــاء، أنــــه «جـــرى  الإيـــرانـــيـــة لـــلأنـ
استهداف مطار حلب الدولي، في 
شمال سوريا، بثلاثة صواريخ، 
مـــن قــبــل الــطــيــران الإســرائــيــلــي، 
الــــــذي اســـتـــخـــدم أجـــــــواء شــرقــي 
الفرات الخاضعة لسيطرة قوات 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــســـد)  ــوريــ ســ

وقوات التحالف الأميركي».
وأكــــــد عـــمـــر الـــحـــلـــبـــي، وهـــو 
ــــارض)، فـــي مــديــنــة  ــعـ ــ نـــاشـــط (مـ
أن «القصف الصاروخي  حلب، 
ــنـــطـــقـــة مـــطـــار  الــــــجــــــوي عــــلــــى مـ
أنه  الدولي، والــذي يعتقد  حلب 
إســرائــيــلــي، اســتــهــدف ٣ أمــاكــن 
فــي آن واحــــد؛ حــيــث ســمــع دوي 
انــفــجــارات ضــخــمــة داخـــل مطار 
حلب الدولي، وانفجارات أخرى 
فــــي مــنــطــقــة المـــالـــكـــيـــة وجــبــريــن 
ــار، واشــتــعــلــت  ــطـ بــالــقــرب مـــن المـ
نــــيــــران ضـــخـــمـــة فـــيـــهـــا، وأعـــقـــب 
ذلـــك وصـــول ســيــارات الإســعــاف 
والإطــفــاء، وضربت قــوات أمنية 
ــيــــة طــــوقــــاً أمــنــيــاً  وأخــــــــرى إيــــرانــ
ــار، وســط  ــطـ عــلــى مــســافــة مـــن المـ
أنــبــاء عــن وقـــوع قتلى وجــرحــى 
الحرس  في صفوف ميليشيات 
الإيــرانــي، وجــرى نقلهم  الثوري 

إلى المشفى العسكري في مدينة 
ات أمــنــيــة  حـــلـــب، وســـــط إجـــــــــراء

وتكتم شديد».
أضـــاف الــحــلــبــي: «مــنــذ عــام 
تــقــريــبــاً بــــــدأت إيـــــــران بــتــوســيــع 
ــــي مــــحــــافــــظــــة حــلــب  ــا فــ ــ ــــوذهـ ــفـ ــ نـ
القوات  مــن  (بعد انسحاب جــزء 
أوكــرانــيــا)، ترافق  إلــى  الروسية 
ذلـــك مــع عــمــلــيــة تــجــنــيــد واســعــة 
للشبان من مدينة حلب وريفها 
ضــــمــــن صــــفــــوف مــيــلــيــشــيــاتــهــا 
ــا خـــاصـــة  ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــل مـ ــيــ ــكــ ــشــ وتــ
ــران تــحــت اســم  ــ ــن إيــ مـــدعـــومـــة مـ
لـــــــواء الــــبــــاقــــر، مـــهـــمـــتـــه حــمــايــة 
ــاء الـــســـكـــنـــيـــة الــخــاضــعــة  ــ ــيـ ــ الأحـ
لــلــنــفــوذ الإيـــرانـــي وســـط مــديــنــة 
حـــــلـــــب، والمــــــنــــــشــــــآت والمــــعــــامــــل 
الخاصة والعامة، التي سيطرت 
عــلــيــهــا خــــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 
فــــي مــنــطــقــة جـــبـــريـــن والمـــالـــكـــيـــة 

وحولتها إلى مستودعات ومقار 
لميليشياتها وأسلحتها، إضافة 
إلى سيطرتها الكاملة على مطار 
ــيـــرب الـــعـــســـكـــري ومــحــيــطــه،  ــنـ الـ
وطرد أكثر من ٢٠٠ عائلة سورية 
المــنــطــقــة، وتحويلها  مــن ســكــان 
إلــــى ثــكــنــات عــســكــريــة تــمــركــزت 
النجباء  فيها ميليشيات حركة 
اللبناني  الــلــه  الــعــراقــيــة وحـــزب 

ولواء (فاطميون) الأفغاني».

أهمية حلب ومطارها لإيران
مـــــســـــؤول «وحـــــــــدة الــــرصــــد 
(المـــــعـــــارضـــــة)  والمــــتــــابــــعــــة ٨٠» 
ــيــــف خــــطــــابــــي أفــــــــــاد بــــأن  صــــطــ
الــفــراغ  «إيــــران استغلت مــؤخــراً 
الــعــســكــري الــروســي فــي ســوريــا 
ــيــــا فــــي الـــحـــرب  وانـــشـــغـــال روســ
على أوكرانيا، لتبدأ الميليشيات 
الحرس  الإيرانية وعلى رأسها 

إلــى  الإيــرانــي بالتسلل  الــثــوري 
المــــطــــارات المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة 
فــي ســوريــا والــســيــطــرة عليها، 
وتحديداً مطاري دمشق وحلب 
الــدولــيــين، إضــافــة إلـــى عـــدد من 
ــارات الــعــســكــريــة كــمــطــاري  المــــطــ
ــيــــرب بــــريــــف حــلــب،  ــنــ تــــدمــــر والــ
فــي نقل الأسلحة  لاستخدامها 
جــواً مــن إيـــران إلــى ســوريــا، أما 
عـــن مـــطـــار الـــنـــيـــرب الــعــســكــري، 
فــيــعــتــبــر مـــركـــزاً رئــيــســيــاً لإدارة 
أنـــشـــطـــة إيـــــــران الـــعـــســـكـــريـــة فــي 

محافظة حلب وريفها».
وأوضــــح خــطــابــي أن «أكــثــر 
مــن ١٠٠ مــوقــع عــســكــري، بــاتــت 
مــــؤخــــراً خـــاضـــعـــة بــشــكــل كــامــل 
فــي محافظة  الإيـــرانـــي،  للنفوذ 
حـــــلـــــب، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا مـــطـــار 
حــلــب الــــدولــــي ومـــطـــار الــنــيــرب 
ــري، وكــــــــــرم الــــــطــــــراب،  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
ــنـــشـــآت عـــلـــى طـــريـــق حـــلـــب -  ومـ
ديــــر حـــافـــر، ومـــعـــمـــل الـــكـــابـــلات 
ــل الــــــــجــــــــرارات (فــــــــــرات)،  ــمــ ــعــ ومــ
ورحبة صيانة الدبابات ومعمل 
السيراميك من الجهة الجنوبية 
الشرقية لحلب، ومقار في كرم 
الــــوقــــاف والـــعـــزيـــزيـــة، ومــنــطــقــة 
الــــرامــــوســــة ومـــعـــمـــل الإســـمـــنـــت 
ــر وكــــلــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــــصــ ــعــ ــ وعــــــــــــين الــ
الراموسة،  المدفعية في منطقة 
والأنــــــــصــــــــاري وخـــــــــان طــــومــــان 
ــق  ــريــ ــرة وطــ ــيــ ــفــ ــســ ــق الــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ومـ
خــنــاصــر ومــنــاطــق الــوضــيــحــي، 
الذهيبية جنوب  ومستودعات 
شرقي حلب. هذا بالإضافة إلى 
الوضيحي وجبل عزان،  قواعد 
وتـــلـــة الــشــيــخ يـــوســـف والــشــيــخ 
نــجــار، ومــخــيــم حــنــدرات شمال 
شرقي حلب، ومقار عسكرية في 
مــنــاطــق نــبــل والـــزهـــراء ومــعــارة 
الأرتيق والليرمون شمال غربي 
المناطق  حلب، وتنتشر في تلك 
أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن مــيــلــيــشــيــات 
الفلسطيني ولــواء  القدس  لــواء 
(فـــاطـــمـــيـــون) الأفـــغـــانـــي، ولــــواء 
ــه الــــســــوري،  ــلـ ــــزب الـ ــاقـــر وحــ ــبـ الـ
ومجموعات من الحرس الثوري 

الإيراني».
ومــنــذ بــدايــة انـــدلاع الحرب 
فــــي ٢٠١١، وتـــدخـــل  ــة  الــــســــوريــ
ــة بــيــنــهــا  ــيــ قــــوى إقــلــيــمــيــة ودولــ
الحربية  الطائرات  ت 

ّ
إيــران، شن

ــات الــــغــــارات  ــئــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــ
الــجــويــة عــلــى ســـوريـــا، وطــالــت 
الغارات مواقع للجيش السوري 
ــة إيــــرانــــيــــة  ــريــ ــكــ وأهــــــــدافــــــــاً عــــســ
وأخـــــرى لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، 
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ 
الوقت  ضربات في ســوريــا، في 
إنها ستواصل  الــذي تقول فيه 
تــــصــــديــــهــــا لمــــــــحــــــــاولات إيـــــــــران 
بترسيخ وجودها وتموضعها 

العسكري في سوريا.
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سوريا «الأسوأ في العالم» 
بعدد ضحايا الذخائر العنقودية

ذكــر تقرير رصــد استخدام 
العالم،  العنقودية في  الأسلحة 
أن سوريا كانت منذ عام ٢٠١٢ 
ــلـــد الأســــــــوأ فــــي الـــعـــالـــم مــن  ــبـ الـ
حيث حصيلة ضحايا الذخائر 
العنقودية، وأنها سجلت أعلى 
حــصــيــلــة لــلــضــحــايــا أيــضــاً عــام 
٢٠٢١ تمثل نحو ٢٥ في المائة من 
الحصيلة الإجمالية للضحايا 

على مستوى العالم.
وقـــــــــــد أصـــــــــــــدر الــــتــــحــــالــــف 
الــذخــائــر  عــلــى  الــدولــي للقضاء 
الــعــنــقــوديــة والــحــمــلــة الــدولــيــة 
لحظر الألغام الأرضية، تقريره 
الـــســـنـــوي الـــثـــالـــث عــشــر لــرصــد 
العنقودية  اســتــخــدام الأســلــحــة 

في العالم.
ــــود الـــتـــحـــالـــف جـــهـــود  ــقـ ــ ويـ
العالمي لصالح  المدني  المجتمع 
حــــظــــر الــــذخــــائــــر الـــعـــنـــقـــوديـــة، 
ومنع وقوع المزيد من الضحايا 
ووضــــــــع حـــــد لـــلـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي 

تسببها هذه الأسلحة.
وتــســهــم الــشــبــكــة الــســوريــة 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، الــــتــــي هــي 
عضو في هذا التحالف الدولي، 
ـــد الـــتـــحـــالـــف بــشــكــل  ــزويــ ــ ــي تـ ــ فـ
التي يوثقها  دوري بالبيانات 
ــلــــى الأرض  عــ ــل  ــامــ ــعــ الــ ــه  ــقــ ــريــ فــ
فــــي ســـــوريـــــا، والــــتــــي تــتــضــمــن 
الذين  معلومات عــن الضحايا 
قتلوا أو أصيبوا، ومكان وقوع 
الحادثة، ومحاولة التعرف على 
الــجــهــة الــتــي قــامــت بــاســتــخــدام 
ــائــــر الـــعـــنـــقـــوديـــة، والـــتـــي  الــــذخــ
تــكــون إمـــا الــنــظــام الـــســـوري أو 

النظام الروسي.
التي خلص  النتائج  وأبــرز 
أنها  التقرير عــن ســوريــا  إليها 
كــانــت فــي كــل عــام البلد الأســوأ 
فـــي الـــعـــالـــم مـــن حــيــث حــصــيــلــة 
ضــحــايــا الـــذخـــائـــر الــعــنــقــوديــة 

عـــام ٢٠١٢. وأنــهــا سجلت  مــنــذ 
أعلى حصيلة للضحايا أيضاً 
في عــام ٢٠٢١. والتي بلغت ٣٧ 
ضحية. وتشكل هذه الحصيلة 
قرابة ٢٥ في المائة من الحصيلة 
ــة لـــلـــضـــحـــايـــا عــلــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ

مستوى العالم في عام ٢٠٢١.
إلـــــــى أنَّ  ــقــــريــــر  ــتــ الــ وأشــــــــــار 
ثــلــثــي الــضــحــايــا فــي عـــام ٢٠٢١ 
كــانــوا مــن الأطــفــال. وأضـــافَ أن 
فــي عــام ٢٠٢١  جميع الضحايا 
أو أصــيــبــوا جــــراء بقايا  قــتــلــوا 
ذخائر عنقودية ألقيت في وقت 
لم  عــام  أول  سابق، وبذلك فهو 
يــشــهــد ســـقـــوط ضـــحـــايـــا جــــراء 
هجمات عنقودية جــديــدة منذ 
بدء استخدام هذه الذخائر في 

سوريا في عام ٢٠١٢.
وذكر التقرير أنَّ ١٣ محافظة 
ســـوريـــة مـــن أصـــل ١٤ تــعــرضــت 
لـــهـــجـــمـــات بــــذخــــائــــر عـــنـــقـــوديـــة 
إلـــى  ــام ٢٠١٢. وأشــــــــار  ــ عــ ــذ  ــنـ مـ
انخفاض في حصيلة الهجمات 
الــعــنــقــوديــة مــنــذ مــنــتــصــف عــام 
اســـتـــمـــرارهـــا طــيــلــة  مــــع   .٢٠١٧
عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠. واستشهد 
الشبكة  بــتــقــريــريــن أصــدرتــهــمــا 
الــســوريــة لــحــقــوق الإنـــســـان في 
١٩ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ بعنوان 
قــــرابــــة ٤٥٧ هــجــومــاً  «تــــوثــــيــــق 
لــلــنــظــامــين الـــســـوري والـــروســـي 
باستخدام الذخائر العنقودية، 
اتــفــاق سوتشي»  ٢٤ منها بعد 
٢٧ فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠  وفــي 
بعنوان «النظام السوري يعود 
العنقودية  الذخائر  لاستخدام 
مرات عدة ضد الأحياء السكنية 
إدلــب ومــا حولها  فــي محافظة 
مما يشكل جرائم حرب». وقال 
إنَّ آخر هجوم موثق بالذخائر 
العنقودية كان في مارس (آذار) 
٢٠٢١، لافتاً إلى أنه من الممكن أن 
تكون حصلت هجمات بعد هذا 

التاريخ لم يتم الإبلاغ عنها.
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تركيا تعلن قتل ٥ من «وحدات حماية الشعب» الكردية

«التحالف الدولي» مع «قسد» قرب المثلث الحدودي مناورات عسكرية لـ

نفّذت قوات التحالف الدولي 
و«قـــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد) مناورات عسكرية مشتركة 
بــالــذخــيــرة الــحــيــة فــي قــريــة «تقل 
بقل» التابعة لريف ناحية المالكية 
(ديـــــــرك) شـــمـــال شـــرقـــي مــحــافــظــة 
ــة، بــــالــــقــــرب مـــــن المـــثـــلـــث  ــكــ الــــحــــســ
ــوري – الـــعـــراقـــي  ــ ــسـ ــ ــدودي الـ ــ ــحـ ــ الـ
– الـــتـــركـــي. تــضــمــنــت الــتــدريــبــات 
أسلحة ثقيلة ومتوسطة بمشاركة 

عربات برادلي الأميركية.
وشــــــــاركــــــــت فـــــــي المــــــــنــــــــاورات 
العسكرية دبابات وأسلحة ثقيلة 
وعـــــشـــــرات الــــجــــنــــود الأمـــيـــركـــيـــين 
وقادة عسكريون من غرفة عمليات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي؛ حــيــث أشــرفــوا 
على تدريب مقاتلي قوات «قسد» 
على اســتــخــدام المدفعية وقــذائــف 
ــــاون والــــصــــواريــــخ المـــوجـــهـــة،  ــهـ ــ الـ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــحــلــيــق لــلــطــيــران 

الحربي والمروحي التابع للتحالف 
الدولي على مستوى منخفض في 

سماء المنطقة.
ــذه الـــتـــدريـــبـــات في  ــأتـــي هــ وتـ
الــوقــت الـــذي تــواصــل فــيــه «قــســد» 
وقــوى الأمــن الداخلي (الأسايش) 
عمليات التمشيط وحملة أمنية 
واســـعـــة لــتــعــقــب ومــلاحــقــة خــلايــا 
الــهــول،  تتبع التنظيم فــي مخيم 

التي دخلت يومها الـ١٤.
في سياق متصل، أكد المبعوث 
الـــخـــارجـــيـــة  ــــخـــــاص مـــــن وزارة  الـ
ــة لــــســــوريــــا، نــيــكــولاس  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  غــريــنــجــر، أن الــ
مستمرة فــي مهامها وجــهــودهــا 
في مناطق شمال شرقي سوريا، 
ــة الـــــقـــــتـــــال ضــــــد خـــلايـــا  لمـــــواصـــــلـــ
اتـــه  ــال خـــــلال لـــقـــاء ــ ــ «داعــــــــــش». وقـ
بمدينتي القامشلي والحسكة مع 
قادة الإدارة الذاتية وأحزاب الإدارة 
و«مــجــلــس ســوريــا الديمقراطية» 
ــردي»  ــ ــكـ ــ ــي الـ ــنــ ــوطــ ــــس الــ ــلـ ــ ــجـ ــ و«المـ
بــــــــلاده ســتــســتــمــر  المــــــعــــــارض إن 

ــم لـــجـــهـــود إرســــــاء  ــ ــــدعـ بـــتـــقـــديـــم الـ
ــن فـــي مــنــاطــق شـــمـــال شــرقــي  ــ الأمـ
سوريا؛ بما في ذلك في السجون 
والمخيمات المنتشرة فيها، منوهاً 
إلــــى أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة تــدعــم 
بــرامــج الاســتــقــرار الــتــي ستفضي 
إلى خلق بيئة مناسبة للاستثمار 
في المنطقة. الأمر الذي يحول دون 
محاولة عودة «داعش» ومنعه من 

إحياء نفسه وتنظيم صفوفه.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، قـــصـــفـــت 
ــركـــزة فــي  ــمـ ــتـ ــــوات الـــتـــركـــيـــة المـ ــقـ ــ الـ
الــشــرقــي ضمن  الــعــين  ريـــف رأس 
الــســلام»  «نبع  المــعــروفــة بـ المنطقة 
الخاضعة لسيطرة القوات التركية 
«الــجــيــش  ــا يـــعـــرف بـــ وفـــصـــائـــل مــ
ــي لــهــا  ــوالــ ــــوري» المــ ــسـ ــ الـــوطـــنـــي الـ
بالمدفعية محطة كهرباء تل تمر، 
مــا أدى إلـــى خــروجــهــا عــن العمل 
بـــعـــد أيــــــــام مـــــن إصــــلاحــــهــــا، كــمــا 
قــصــفــت ١٠ قــــرى بـــريـــف تـــل تــمــر، 
شــمــال غــربــي الحسكة، مــا تسبب 
بــتــجــدد حــركــة نـــزوح الأهــالــي من 

الــتــي تــتــعــرض للقصف  المــنــاطــق 
نحو مناطق أكثر أمناً. وبحسب 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
قصفت القوات التركية المتمركزة 
فــي قــاعــدة الـــداؤوديـــة، شــرق رأس 
الـــعـــين، أول مـــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
بالمدفعية الثقيلة قرية تل طويل 
ــة بــريــف تـــل تــمــر، شــمــال  ــوريـ الآشـ

غربي الحسكة.
أعـــلـــنـــت وزارة  الـــســـيـــاق،  فــــي 
الــدفــاع التركية، أمــس (الأربــعــاء)، 
مقتل ٥ من عناصر وحدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة، أكـــبـــر مــكــونــات 
«قــســد»، أثــنــاء الــرد على إطلاقهم 
النار على منطقتي عمليتي «نبع 

السلام» و«درع الفرات».
من جهة أخــرى، وثّقت رابطة 
ــــي مــنــظــمــة حــقــوقــيــة  «تـــــــــآزر»، وهـ
ســوريــة تعمل فــي مناطق الإدارة 
الـــذاتـــيـــة، شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
ــعـــرض ١١٧ شــخــصــاً لــلاعــتــقــال  تـ
خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، 
بينهم ١٢ طفلاً و٩ نساء، في مدن 

وبلدات تقع في مناطق العمليات 
التركية، شمال البلاد، وهي ناحية 
الــعــين بالحسكة، وبــلــدة تل  رأس 
أبـــيـــض بـــالـــرقـــة، ومـــديـــنـــة عــفــريــن 
ــذه المــنــاطــق خــاضــعــة  ــ بــحــلــب، وهـ
لسيطرة فصائل سورية مسلحة 

موالية لتركيا.
ــيــــانــــات  وبــــحــــســــب قــــــاعــــــدة بــ
المــنــظــمــة، المــنــشــورة فـــي تــقــريــرهــا 
الأخــيــر، أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، 
توزعت حالات الاعتقال على ١٠٧ 
حــالات في مدينة عفرين، وكانت 
النسبة العليا من بين الانتهاكات، 
من بينها ١١ طفلاً و٨ نساء، في 
حــين شــهــدت منطقتا رأس العين 
وتــل أبــيــض اعــتــقــال ١٠ أشخاص 
ــرأة وطــفــل،  ــ ــل، بــيــنــهــم امـ ــ عــلــى الأقـ
ــــذه الــفــصــائــل  فــــي حــــين أطـــلـــقـــت هـ
المدعومة من الجيش التركي سراح 
٢١ شخصاً فقط، بينهم امرأتان و٣ 
أطفال، من عموم المحتجزين، فيما 
لا يزال مصير ٩٦ شخصاً مجهولاً.

ــقــــريــــر، اتـــصـــل  ــتــ وبــــحــــســــب الــ

فريق المنظمة مع ١٢ حالة بشكل 
ــن المـــحـــتـــجـــزيـــن المُـــفـــرج  مـــبـــاشـــر مــ
عنهم مؤخراً، تعرضوا للتعذيب 
وسوء المعاملة في السجون التي 
تديرها فصائل «الجيش الوطني 

السوري» الموالية لتركيا.
ــانــــي  ــيــ وبـــــحـــــســـــب جـــــــــــــدول بــ
إحـــصـــائـــي مــنــشــور مـــع الــتــقــريــر؛ 
احتلت عناصر «الجيش الوطني 
السوري» مسؤولية أكثر من ٥٠ في 
المائة من إجمالي حالات الاعتقال 
في منطقة عفرين، في حين كانت 
«الـــشـــرطـــة المـــدنـــيـــة» مــســؤولــة عن 
٢٨ حـــالـــة اعـــتـــقـــال، فــيــمــا ارتــكــبــت 
الــعــســكــريــة» مسؤولية  «الــشــرطــة 
اعتقال ٢٧ حالة، فيما نفذت قوات 
الاســتــخــبــارات الــتــركــيــة ٦ حـــالات 
اعتقال على الأقل، ونفذت «الجبهة 
الشامية» ١١ حالة اعتقال، و«فيلق 
الــشــام» ١٠ حـــالات، و«الــفــرقــة ١٣» 
الـــســـلـــطـــان  ٦ حــــــــــــالات، و«فـــــــرقـــــــة 
سليمان شــاه» وتعرف باسم ثانٍ 

«العمشات» ٤ حالات اعتقال.

النظام السوري يصرّ على «إخراج داعش» من مدينة بريف درعا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

ــاســـم فــــي ريـــف  ــهـــدت مـــديـــنـــة جـ شـ
درعا الشمالي، صباح أمس (الأربعاء)، 
استنفاراً أمنياً لقوات النظام السوري 
تزامناً مع وصول وفد أمني من ضباط 
مــن الــنــظــام، بينهم رئــيــس جــهــاز فــرع 
الأمـــــن الــعــســكــري فـــي جـــنـــوب ســوريــا 
ــــط تــمــســك  ــــؤي الـــعـــلـــي، وســ الـــعـــمـــيـــد لــ
بمطلب «إخراج داعش» من هذه المدينة.

وفــقــاً لمــصــادر مــحــلــيــة، فـــإن زيـــارة 
الــوفــد الأمــنــي إلـــى جــاســم جـــاءت بعد 
رفــــض وجــهــائــهــا والــلــجــنــة المــفــاوضــة 

فيها حضور اجتماع تفاوضي سابق 
في درعا المحطة قبل أسبوع.

وكـــانـــت قــــوات الــنــظــام اســتــقــدمــت 
مــؤخــراً تــعــزيــزات عسكرية إلــى جاسم 
وأطــرافــهــا، مطالبة بــإخــراج المطلوبين 
إلــى  منها والــذيــن تتهمهم بــالانــتــمــاء 
تنظيم «داعــش» وتنفيذ هجمات ضد 
نــقــاط وحـــواجـــز الــجــيــش الـــســـوري في 
المنطقة، أو القيام بعمليات عسكرية 

في المدينة لإخراجهم.
ــاع تــفــاوضــي  ــمـ ــتـ ـــس اجـ ــد أمــ ــقــ وعُــ
بــين ضــبــاط النظام الــســوري ووجــهــاء 
ومفاوضين من مدينة جاسم في المركز 
الــثــقــافــي الـــذي تــحــول بــعــد التسويات 

فــي عـــام ٢٠١٨، نقطة عسكرية تابعة 
ــادة  ــقــ ــة. واعــــتــــبــــر الــ ــيــ ــنــ لــــلأجــــهــــزة الأمــ
المحليون والشخصيات المدنية الذين 
الــتــي وجهتها إليهم  الــدعــوة  رفــضــوا 
اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري 
في درعا لعقد اجتماع في درعا المحطة 
لبحث تطورات المدينة، أن مطلب خروج 
عناصر «داعش» من مدينة جاسم، ما 
هي إلا مزاعم لتنفيذ عملية عسكرية 
ــارضـــين. وطـــالـــبـــوا في  ــعـ تــســتــهــدف المـ
المقابل بأن يكون الاجتماع التفاوضي 
في مدينة جاسم حصراً، ووقف إرسال 
تعزيزات عسكرية إلى المدينة التي كانت 
قــوات عسكرية للنظام  شهدت دخــول 

القليلة الماضية وتعزيزها  فــي الأيـــام 
حــواجــز ونــقــاط عسكرية مــن الجهات 
الغربية والشمالية والجنوبية، وذلك 
في وقت تعيش المدينة ومحيطها حالة 
انــفــلات أمــنــي كبقية مناطق محافظة 
درعا، وعمليات قتل واغتيالات طالت 
معارضين سابقين وآخــريــن مــن قــوات 

النظام.
ــالـــي مـــن تـــكـــرار ما  ويــتــخــوف الأهـ
حـــدث مــؤخــراً فــي مــديــنــة طــفــس غربي 
درعا، حيث اتبعت قوات النظام سياسة 
التصعيد العسكري والقصف للضغط 

على المطلوبين لإخراجهم من المدينة.
وذكّرت المصادر بأن مدينة جاسم 

بريف محافظة درعا الشمالي شهدت 
منتصف مــارس (آذار) الماضي ٢٠٢٢، 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة اســتــخــدمــت فيها 
أســلــحــة خــفــيــفــة ومـــتـــوســـطـــة، بــعــد أن 
اقتحمت دورية أمنية من قوات النظام 
أحــد الأبنية بحثاً عن مطلوبين، وهم 
مقاتلون محليون خضعوا لتسويات 
عـــدة رفــضــوا عقبها الانـــخـــراط ضمن 
تـــشـــكـــيـــلات عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
الــــســــوري. وهـــــؤلاء مــتــهــمــون مـــن قِــبــل 
النظام السوري بتنفيذ هجمات على 
ــراكـــز تــابــعــة لــــه؛ مــمــا أدى  حـــواجـــز ومـ
إلى انــدلاع اشتباكات أدت حينها إلى 
مقتل عناصر من النظام واحتجاز عدد 

من العناصر المقتحمة، ومقتل مدني 
ـــن نــتــيــجــة الـــرصـــاص  ــريـ ــة آخــ ــ ــابـ ــ وإصـ
الطائش، في الحي الغربي من المدينة، 
ومــقــتــل أحـــد المــطــلــوبــين الــــذي يتحدر 
ــوك الــتــي  ــرمــ ــيــ ــــوض الــ ــاطـــق حــ ــنـ مــــن مـ
كـــان يسيطر عليها تنظيم «داعــــش» 
سابقاً (٢٠١٦ – ٢٠١٨). وقــد تلت هذه 
الاشـــتـــبـــاكـــات مـــفـــاوضـــات مـــع الــنــظــام 
طــــالَــــب فـــيـــهـــا وجــــهــــاء مـــديـــنـــة جــاســم 
بخروج جميع المطلوبين الغريبين عن 

المدينة.
وخضعت مدينة جاسم لاتفاقيات 
وتفاهمات عــدة بين اللجان المفاوضة 
واللجنة الأمنية التابعة للنظام منذ 

دخـــولـــهـــا ضــمــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي قبلت 
ــة عــــــام ٢٠١٨،  ــويـ تـــسـ اتــــفــــاق  تــطــبــيــق 
ــع الــنــظــام  ــدة مــ ــ ــهــــدت تـــســـويـــات عـ وشــ
السوري كانت آخرها في صيف ٢٠٢١. 
نُــفــذ اتــفــاق الــتــســويــة بــدخــول  حينها، 
اللجنة الأمنية برفقة الشرطة العسكرية 
الــروســيــة إلـــى المــديــنــة، وتــســلــيــم عــدد 
مــن قــطــع الــســلاح الخفيف والمــتــوســط 
وافتتاح مركز للتسويات فيها. وسبق 
التسويات الأخــيــرة تهديدات مــن قِبل 
الــلــجــنــة الأمــنــيــة بــقــصــف المــديــنــة بعد 
ــاء المـــديـــنـــة تــســلــيــم الــســلاح  ــنـ رفــــض أبـ
الــذي طالبت اللجنة الأمنية بضرورة 

تسليمه وفق عدد حددته حينها.

القامشلي: كمال شيخو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

مسؤول إسرائيلي: قصف مطار حلب «رسالة إلى الأسد»

أعــلــن رئــيــس لــجــنــة الــخــارجــيــة والأمـــن 
في الكنيست الإسرائيلي، رام بن بــاراك، أن 
الهجوم المنسوب لإسرائيل، مساء أول من 
أمس، على مطار حلب في سوريا، هو رسالة 
واضحة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد 
بأن مصالحه ومصالح بــلاده وقــدرة النقل 
الدولي في سوريا ستضرر إذا اختار خدمة 

«الإرهاب».
واعتبر بــن بـــاراك أن الــهــجــوم، الـــذي لم 
تتبنه اسرائيل رسميا، هو رسالة إلى نظام 
بشار الأسد، أنه يجب أن يضع في اعتباره 

أنه في حال استمرار هبوط طائرات لخدمة 
«أهداف إرهابية» فإن قدرة الحركة الدولية 

للنقل في سوريا ستتضرر أيضًا.
وتـــعـــرض مــطــار حــلــب لــهــجــوم بحسب 
المـــرصـــد الــــســــوري، أدى لمــقــتــل ٣ أشــخــاص 

وتسبب بخروجه عن الخدمة.
نــــت»  لمـــــوقـــــع «واي  بـــــــــــاراك  بــــــن  وقـــــــــال 
الإسرائيلي: «لن أتطرق لهجوم معين كهذا أو 
ذاك، لكن الهجوم الذي استهدف مطار حلب، 
تسبب بألا تتمكن طائرات معينة من الهبوط، 
كما أنه أبلغ الأسد بأن يأخذ بالحسبان أنه 
إذا هبطت طائرات هدفها الإرهاب، فإن قدرة 

النقل الدولي السوري ستستهدف».

وأضــاف: «بشكل عــام، إن استراتيجية 
دولة إسرائيل هي إحباط المحاولة الإيرانية 
لــبــنــاء ميليشيات مسلحة حــولــنــا مجهزة 
بــأســلــحــة دقــيــقــة، بــهــدف ردعـــنـــا عـــن العمل 
ــران أو الــعــمــل ضـــد عــنــاصــر أخـــرى  ــ ضـــد إيــ
في المنطقة، هذه هي الخطة الإيرانية وهم 
يحاولون منذ سنوات عديدة تنفيذها. قاسم 
سليماني قادها وقتها ووضعنا لأنفسنا 

هدف إفشالها».
وتـــــــابـــــــع: «فــــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه نــشــيــر 
للسوريين والأســد أن اختياره تنفيذ خطة 
ــتـــهـــداف مــصــالــحــه  ــــى اسـ ــتــــؤدي إلـ كـــهـــذه ســ

أيضا».

رام الله: «الشرق الأوسط»
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الهوة تتسع بين بيروت ومفوضية اللاجئين وتلويح بإجراءات قانونية

لبنان يطالب الأمم المتحدة ببيانات عن مئات آلاف النازحين السوريين

لـــم يــســبــق أن وصـــلـــت الأمــــور 
الـــــرســـــمـــــي وأي مـــن  ــان  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ ــــين  ــ بـ
المنظمات الــدولــيــة إلــى الــحــد الــذي 
وصــلــت إلــيــه مــع مــفــوضــيــة شــؤون 
الــلاجــئــين وبـــاقـــي المــنــظــمــات الــتــي 
الــنــازحــين السوريين،  تعنى بملف 
الــشــديــد اللهجة  لجهة الاعـــتـــراض 
ــا بـــعـــدم  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ عــــلــــى أدائـــــــهـــــــا واتـ
الــــوزارات  الشفافية لرفضها مــنــح 
المعنية «داتا» مرتبطة بمئات آلاف 
النازحين السوريين الذين ينتشرون 
في المناطق اللبنانية كافة منذ عام 

.٢٠١١
الـــخـــارجـــيـــة  ــقــــدت وزارة  ــتــ وانــ
الــلــبــنــانــيــة، أخـــيـــراً، «عــــدم تــجــاوب 
مـــفـــوضـــيـــة الــــلاجــــئــــين مــــع طــلــبــات 

لبنان، لناحية مشاركة المعلومات 
والبيانات وتعزيز جهود التعافي 
ــــي ســـــوريـــــا، بـــمـــا يــســمــح  المـــبـــكـــر فـ
بـــعـــودة تــدريــجــيــة وآمـــنـــة وكــريــمــة 
للنازحين السوريين». واعتبرت أن 
ل السبب الأساسي وراء  «ذلك يشكِّ
مـــا يــحــصــل مـــن مــشــكــلات مــتــزايــدة 
تدعو للقلق وتوترات على الأراضي 

اللبنانية».
ــم الأزمــــــــــــات الـــتـــي  ــاقــ ــفــ ومـــــــع تــ
الــلــبــنــانــيــون نتيجة  يــــرزح تحتها 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــال الأزمــــــــــتــــــــــين المـ ــ ــحــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ اســ
والاقــتــصــاديــة، عــاد التوتر ليطبع 
اللبناني  المــجــتــمــعــين  بـــين  الــعــلاقــة 
الــنــازح نتيجة  المضيف والــســوري 
الــصــراع على مقومات العيش من 
خــبــز ودواء ومــحــروقــات كــمــا على 
ــــرص الــعــمــل. ويــبــلــغ  الـــخـــدمـــات وفـ

عدد النازحين السوريين المسجلين 
لدى المفوضية ٨٣١٠٥٣، فيما تؤكد 
الأجهزة الأمنية اللبنانية أن عددهم 

يتجاوز المليون ونصف المليون.
ــمــــي  ــرســ ــرك لــــبــــنــــان الــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ويـ
مــنــذ أشــهــر عــلــى أكــثــر مــن مستوى 
ــــودة  وصـــعـــيـــد لــتــفــعــيــل عـــمـــلـــيـــة عـ
الــنــازحــين الــســوريــين إلـــى بــلــدهــم، 
الــتــي شــهــدت جـــمـــوداً مــنــذ نــحــو ٣ 
ــنـــوات، نــتــيــجــة الإجـــــــراءات الــتــي  سـ
فرضها وبـــاء «كــورونــا» وانشغال 
لبنان بأزماته وبتداعيات انفجار 
مرفأ بــيــروت. إلا أنــه يشتكي دوماً 
مــن عـــدم تــجــاوب المــجــتــمــع الــدولــي 
الــدولــيــة لتسهيل هذه  والمــنــظــمــات 

العودة.
ويـــشـــيـــر مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي 
لــبــنــانــي مــطــلــع إلــــى أن «مــفــوضــيــة 

اللاجئين ترفض إعطاء لبنان لوائح 
مَــن يستفيد مــن المساعدات  تــحــدد 
ومَن يتنقل باستمرار بين الأراضي 
اللبنانية وتلك السورية، ما يوجب 
إســـقـــاط صــفــة الـــنـــازح عــنــه ووقـــف 
مـــنـــحـــه أي مـــســـاعـــدة مــــاديــــة عــلــى 
أســاس أنــه نــازح فــي لبنان»، لافتاً 
إلــى أن «هــنــاك الكثير مــن علامات 
تُــطــرح حــول عمل  الــتــي  الاستفهام 
والهيئات  والجمعيات  المفوضية 
الـــتـــي تــعــنــى بــالمــلــف بــاعــتــبــار أنــه 
يبدو أن هناك شبكة مصالح تدفع 

باتجاه إبقاء الوضع على حاله».
ويضيف المصدر، في تصريح 
ــن حــقــنــا  ــ «الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «مـ ـــ لــ
وحق الدول المانحة أن تكون هناك 
شــفــافــيــة فــي الــعــمــل، فــيــتــم تحديد 
كيف تــصــرف الأمـــوال والمــســاعــدات 

ولمــن تُعطى. فمنذ ١١ عاماً وأزمــة 
ــزال نـــراوح  الـــنـــزوح مــســتــمــرة ولا نــ
مــكــانــنــا، أمــــا الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
في لبنان فإلى مزيد من التدهور، 
وقد باتت الفئات المهمشة تتنافس 
عــلــى مــــوارد مـــحـــدودة بــعــدمــا بــات 
اللبنانيين تحت  المــائــة مــن  ٨٠ فــي 
خط الفقر يتنافسون مع النازحين 
السوريين واللاجئين الفلسطينيين 
الــعــيــش. وللمفارقة  على مــقــومــات 
فــإنــه فــي المــســتــشــفــيــات مــثــلاً باتت 
الأولــويــة للسوريين لأن فواتيرهم 
ــات الــلــبــنــانــي  ــ ــــدولار، وبـ ــالـ ــ تـــدفـــع بـ
مواطناً مــن الفئة الثانية فــي بلده 

وهذا أمر غير مقبول».
ويشدد المصدر على أن «إبقاء 
الــوضــع على مــا هــو عليه لا يهدد 
فقط بانفجار لبنان إنما بانفجار 

كبير مقبل على أوروبا التي تصل 
إليها زوارق المهاجرين»، لافتاً إلى 
«وجــوب الانــصــراف سريعاً لوضع 
خريطة طريق للعودة ونقل عدد من 
النازحين إذا رغبوا إلى دول ثالثة». 
ويــضــيــف: «نــحــن لا نـــزال نمد اليد 
وندعو المفوضية والجهات المعنية 
للتعاون، لكن في حال وصلنا إلى 
حــائــط مـــســـدود، لــديــنــا الــكــثــيــر من 
الخيارات. نحن لسنا دولة ضعيفة 
وسنتعامل مــع الملف كما تتعامل 
معه الدول المحيطة التي تستضيف 
نـــــازحـــــين ســـــوريـــــين مـــــع تــمــســكــنــا 

بالمعايير المعتمدة دولياً».
ــيــــة فــي  وكـــــــان وزيـــــــر الــــخــــارجــ
الله  حكومة تصريف الأعمال عبد 
ــن «خـــطـــوات  ــو حــبــيــب تـــحـــدث عــ بــ
عدة سيتم العمل عليها، وتتضمّن 

ــاذ إجــــــــــراءات قـــانـــونـــيـــة بــحــق  ــخــ اتــ
مــنــظّــمــات وهــيــئــات معنية ترفض 
ــتــــعــــاون مــــع الـــجـــهـــات الــرســمــيــة  الــ

المعنية بالملف».
وتــتــفــادى مفوضية اللاجئين 
في لبنان الرد على هذه التهديدات 
فـــــــــي ســــــــجــــــــال مـــع  الــــــــــدخــــــــــول  أو 
«الخارجية» أو غيرها من الوزارات. 
وتكتفي الناطقة بــاســم المفوضية 
ــيــــزا أبـــــو خــــالــــد، بـــالـــتـــأكـــيـــد عــلــى  لــ
ــم لــبــنــان بــمــا يتناسب  وجـــوب «دعـ
ـــتــــي يــتــحــمــلــهــا  ــة الـ ــيــ ــع المــــســــؤولــ ــ مـ
ــزال لأكــثــر مـــن عــقــد،  بــاعــتــبــاره لا يــ
البلد الذي يستضيف أكبر عدد من 
اللاجئين فــي العالم، بالمقارنة مع 
عــدد ســكــانــه». وتــرحــب المفوضية، 
بــحــســب أبـــــو خـــالـــد «بـــكـــل تـــعـــاون 
وحوار بناء مع الحكومة اللبنانية 

لمعالجة الوضع الإنساني الصعب 
الـــــذي يــعــيــشــه كــــلّ مـــن الــلــبــنــانــيــين 
ــة فــــي تــصــريــح  ــتـ والــــلاجــــئــــين»، لافـ
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن «هــدف  لـــ
يــبــقــى  المـــفـــوضـــيـــة الأول والأخــــيــــر 
حــمــايــة الأكـــثـــر ضــعــفــاً، بــمــن فيهم 

اللاجئون والمجتمعات المضيفة».
وكانت المفوضية عبّرت، الشهر 
المـــاضـــي، عـــن «الــقــلــق الــشــديــد إزاء 
المـــمـــارســـات الــتــقــيــيــديــة والــتــدابــيــر 
التمييزية التي يتمّ تفعيلها على 
أســـــاس الــجــنــســيــة، مـــا يـــؤثـــر على 
ــرهـــم مــن  ــلـــى غـــيـ ــمـــا عـ الــــلاجــــئــــين كـ
الفئات المهمّشة». ودعت المفوضية 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة إلـــى «ضــمــان 
ســـيـــادة الــقــانــون والـــوقـــف الــفــوري 
للعنف والتمييز ضــدّ المستهدفين 
المقيمين داخل الأراضي اللبنانيّة».

بيروت: بولا أسطيح

المطارنة الموارنة يستغربون
التلكؤ عن تأليف الحكومة

ــة المـــوارنـــة  ــارنـ اســـتـــغـــرب المـــطـ
«التلكؤ الرسمي عن تأليف حكومة 
الــتــي تتطلبها  بــالــســرعــة  جــديــدة 
الــبــلاد الصعبة والدقيقة  ظـــروف 
لــلــغــايــة»، ودعــــوا المعنيين بــالأمــر 
«إلــى طــرح المُحاصصة والشروط 
ــع  المــــتــــبــــادلــــة جــــانــــبــــاً، وعـــــــــدم دفــ
الأوضاع السياسية إلى المزيد من 
الــرأي  المُولد لانقسام في  التعقيد 

يتناول الدستور وموجباته».
ــعــــد  وقـــــــــــــــــال المــــــــــطــــــــــارنــــــــــة، بــ
اجـــتـــمـــاعـــهـــم الــــشــــهــــري، بــرئــاســة 
البطريرك الماروني بشارة الراعي، 
إنــهــم يــهــيــبــون بــأعــضــاء المجلس 
النيابي «كتلاً ومستقلين، رفض 
ــغـــور فــي  ــشـ ــالـ ــرد الـــتـــفـــكـــيـــر بـ مــــجــ
ســـدة الــرئــاســة بــحــكــم الــدســتــور، 
ــــى انـــتـــخـــاب رئـــيـــسٍ  والمـــــبـــــادرة إلـ
جديد للجمهورية، مع بدء المهلة 

الدستورية لذلك».
ولفت المطارنة إلى أن الشعب 
الذي أوكل إلى نوابه مهمة التشريع 
ــام الاســتــحــقــاقــات  ــمـ والـــرقـــابـــة وإتـ

الـــدســـتـــوريـــة فـــي مــوعــدهــا وعــلــى 
نــحــو طــبــيــعــي وســلــيــم «يحملهم 
مـــســـؤولـــيـــة المـــمـــاطـــلـــة فــــي الــعــمــل 
الانتخابي، والمُنتظر منه أن يأتي 
على رأس الجمهورية بشخصية 
متمتعة بالمواصفات التي أصبحت 
معروفة، ومنفتحة على محاورة 
الأطياف السياسية كلها، ومؤهلة 
ــادرة على الإســهــام الــفــعــال في  وقــ
وضـــع لــبــنــان عــلــى ســكــة الإصـــلاح 

والتعافي».
المـــطـــارنـــة «عــــن قلقهم  ـــر  وعـــبَّ
الــــشــــديــــد أمــــــــام تـــــهـــــاوي الـــجـــســـم 
الإداري والـــقـــضـــائـــي والـــرقـــابـــي 
والأمــــنــــي، فــيــمــا جـــنـــون الأســـعـــار 
وانعدام توافر المتطلبات الحياتية 
الـــدنـــيـــا، مـــن غـــذائـــيـــة وكــهــربــائــيــة 
ومائية وصحية، تُلقي بالمواطنين 
ضـــحـــيـــة فــــوضــــى لا يــــعــــرف أحـــد 
مُنتهاها». وناشدوا المسؤولين في 
القطاعين العام والخاص «تحكيم 
إلــى مصلحة  ضمائرهم، والنظر 
الدولة والشعب، وتقديمها على أي 
مصلحة أخرى، ضناً بما تبقى من 

مقومات لهذه الدولة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان: «النواب التغييريون» 
يرفضون «استهداف العدالة»

اتهم نواب الكتلة المدنية في 
البرلمان اللبناني (التغييريون)، 
وزير العدل في حكومة تصريف 
الأعمال، هنري خوري، ومجلس 
«اســـتـــهـــداف  الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى بــــ
ــــي قـــضـــيـــة انـــفـــجـــار  ــــة» فـ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
مرفأ بيروت، وبتوجيه «ضربة 
قــاضــيــة لـــــدور المــحــقــق الــعــدلــي 
الحالي القاضي طارق البيطار».

وقال نواب «قوى التغيير»، 
في بيان، إن «وزير العدل الغائب 
منذ تعيينه عن شــؤون العدالة 
والقضاء، يرتكب، بالاشتراك مع 
مجلس القضاء الأعــلــى، عملية 
اســـتـــهـــداف لــلــعــدالــة فـــي قضية 
جريمة العصر، بفبركة (إخراج) 
غــيــر قــانــونــي يتسم بمخالفات 
ق 

ّ
فادحة الجسامة لتعيين محق

عـــــــدلـــــــي جـــــــديـــــــد بــــصــــلاحــــيــــات 
اســتــثــنــائــيــة مُـــبـــتـــكـــرة، كــضــربــة 
قاضية لدور القاضي البيطار».

ـــه 
ّ
وقـــــال الــــنــــواب: «يـــبـــدو أن

ــمــــلات كـــــلّ مــا  ــهــ ــ ــلّـــة المُ رُمِــــــــي بـــسـ
تــقــدمــنــا بــه مــن كُــتــب ودراســــات 
ــلّ  ــى كـ ــ ــة إلــ ــيـ ــونـ ــانـ ــدات قـ ــ ــلّـ ــ ــجـ ــ ومُـ
ــر الــعــدل ووزيــــر المــالــيــة  مِـــن وزيــ
ورئيس مجلس القضاء الأعلى، 

لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة 
التمييز وإعادة مسار العدالة في 
هــذه القضية بأشكال ووسائل 
قـــانـــونـــيـــة مــنــتــظــمــة صــحــيــحــة، 
وكـــــان ذلــــك واجـــبـــاً داهـــمـــاً على 
ــــاً مُـــلـــحّـــاً 

ّ
هـــــــؤلاء المـــعـــنـــيـــين وحــــق

لجميع المتقاضين؛ أكانوا أهالي 
ضحايا ومتضررين أو موقوفين 

وغيرهم. 
ــدر مــثــلاً توقيع  ــ ــان الأجـ وكــ
مــرســوم تشكيل الهيئة العامة 
لمحكمة التمييز من وزير المالية، 
وذلـــك كــان كافياً لإعـــادة تفعيل 
الـــقـــضـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الأمـــــور 

العالقة».
أنّ  البيان  الــنــواب في  ورأى 
«أهل العدالة أنفسهم يبدو أنهم 
لوا أنْ يختاروا الوسائل غير 

ّ
فض

القانونية السُرِيالية لحسن سير 
 ،«

ّ
العمل القضائي وإحقاقاً للحق

وفقاً لأقوالهم، «فاغتالوا العدالة 
ــهــــم، وقــــدمــــوهــــا قـــرابـــين  ــأيــــديــ بــ
على مذبح الإرادات السياسية 
المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين 
فوق اليقين بــأنّ القضاء لا يزال 

تحت رحمة السياسيين».
الــنــواب بالتصدي   وتعهد 
لمحاولة دفن العدالة في انفجار 

٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٠.

بيروت: «الشرق الأوسط»

وفد حكومي لبناني إلى طهران قريباً 
للحصول على «هبة» من الوقود

اللبنانية  الحكومة  تستعد 
ــران  ــ ــ ــى إيـ ــ ــ ــد فــــنــــي إلـ ــ ــ لإرســــــــــال وفـ
لــلــتــفــاوض عــلــى الــحــصــول على 
وقود «مجاناً»، بهدف التخفيف 
مـــن أزمــــة الانـــقـــطـــاع شــبــه الــدائــم 
للتيار الكهربائي، حيث لا تصل 
الــكــهــربــاء إلا ســاعــة أو ساعتين 
يومياً في معظم المناطق. ويسعى 
لبنان إلى الحصول على الوقود 
الإيـــرانـــي، مــع حــرصــه فــي الوقت 
ــنـــب الـــعـــقـــوبـــات  ــلــــى تـــجـ ذاتـــــــــه عــ

الأميركية.
وفـــي حــالــة إتـــمـــام الــصــفــقــة، 
ستكون شحنات الوقود هي أول 
الــشــحــنــات الــتــي تــرســلــهــا إيـــران 

مـــبـــاشـــرة لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــابـــق  الـــسـ فـــــي  بــــعــــد أن أرســـــلـــــت 
بعضها إلى «حزب الله». ونقلت 
وكالة «رويترز» عن مصدرين في 
الحكومة اللبنانية أن سفير إيران 
في بيروت، مجتبى أماني، اقترح 
«هبة» إيرانية من الوقود للدولة 

اللبنانية.
وقـــال أحــد المــصــادر: «نعمل 
على أن يكون هذا تبرعاً، وليس 
شراء، حتى نتجنب العقوبات».

وتــفــرض الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــدة عـــلـــى قـــطـــاع  ــ ــديـ ــ ــات شـ ــوبــ ــقــ عــ
ــا يــعــنــي  ــمـ الــــطــــاقــــة الإيــــــرانــــــي، مـ
فـــي صفقة  ــة تــنــخــرط  أن أي دولــ
مالية معها قد تخضع لعقوبات 

ثانوية.

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتصام لأهالي الضحايا أمام «قصر العدل» رفضاً للتدخلات السياسية

 يهدد بإقفال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
ّ
انقسام قضائي حاد

تفاعل في لبنان قرار مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى الــقــاضــي بتعيين 
ــــف فــــي قــضــيــة  ــدلـــي رديــ مــحــقــق عـ
انفجار مرفأ بيروت، وفتح الباب 
على اجــتــهــادات قانونية سيلجأ 
ــلّ أطـــــــراف الــــدعــــوى لــتــزيــد  ــ لـــهـــا كـ
 تــعــقــيــداً، وتـــقـــيّـــد الــقــاضــي 

ّ
المـــلـــف

الـــجـــديـــد المــنــتــظــر تــعــيــيــنــه مطلع 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، فــيــمــا يــتــمــسّــك 
الــعــدلــي الأصــيــل القاضي  المحقق 
«عـــدم قــانــونــيــة  ـــ طــــارق الــبــيــطــار بـ
الــقــرار واعــتــبــاره عــديــم الــوجــود». 
وكشفت مصادر مقربة من البيطار 
«الــشــرق الأوســـــط»، أنـــه «يعكف  لـــ
على وضع دراسة قانونية تمكّنه 
مــن استئناف التحقيقات بمعزل 
ــدّه».  ــ ــ ــة ضــ ــقــــدمــ ــن الــــــدعــــــاوى المــ ــ عـ
وقــالــت: «المحقق العدلي سيتخذ 
موقفاً قانونياً يصبّ في مصلحة 
التحقيق، وكما أن الفريق الآخــر 
اختلق اجتهادات قانونية لتعيين 
محقق عدلي إضافي، فإن البيطار 
ســيــعــتــمــد اجـــتـــهـــاداً يــتــمــاشــى مع 
القانون ويسمح باستئناف عمله، 
وسيستنفذ كــل وســائــل المواجهة 
القانونية، وإذا أقفلت السبل في 
وجهه عندها قد يبحث في خيار 

الاستقالة».
وفيما تحتفي أطراف سياسية 
على رأســهــا التيار الوطني الحرّ 
بالقرار الذي يحقق انتصاراً لها، 
 

ّ
عبر إطلاق سراح الموقوفين بملف

ــم مـــديـــر عـــام  ــهــ ــأ وعـــلـــى رأســ ــرفــ المــ
الجمارك بدري ضاهر (المحسوب 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عــــــون)، فــــإن المــــؤشــــرات لا تــوحــي 
بالإيجابية؛ حيث أكــدت المصادر 
المقربة من البيطار أنه «لن يتخلّى 
، ولا 

ّ
ــلــــف عـــن ورقـــــة واحــــــدة فـــي المــ

أحــد يملك السلطة لإجــبــاره على 
تسليم أي جــزء منه»، مشيراً إلى 
أن «قرار مجلس القضاء فتح الباب 
أمــام البيطار للدخول فــي منحى 
معينّ من أجــل القضية ومصلحة 

الضحايا وذويهم».
وفـــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــقــلــيــل مــن 
تــداعــيــات مــا حــصــل، واحــتــواء أي 
خــطــوة قـــد يــقــدم عــلــيــهــا الــبــيــطــار 
ــلــــى مــرجــعــيــة  ــكّـــل تـــحـــديـــاً لأعــ تـــشـ
قضائية، رأى مصدر فــي مجلس 
القضاء الأعلى، أن «رئيس المجلس 
وكــــلّ الأعـــضـــاء لــديــهــم قــنــاعــة بــأن 
القاضي البيطار يتميّز بالمناقبية 
القانونية، وهو  ويلتزم بالقواعد 
يعرف أن القرار ليس موجهاً ضدّه، 

بـــل اتــخــذ لــخــدمــة حــالــة إنــســانــيــة 
مــرتــبــطــة بــالمــوقــوفــين، ولــيــس لها 
ــــلاق».  أبـــعـــاد ســيــاســيــة عــلــى الإطــ
«الشرق الأوســط»،  وقــال المصدر لـ
إن قــرار تعيين محقق إضافي «لا 
القانون،  يشكّل سابقة ولا يخرق 
وما جرى هو تعيين محقق مؤقت 
 

ّ
لتسيير جــوانــب مــهــمّــة فــي المــلــف
المتوقف منذ ٨ أشــهــر». وأضــاف: 
«المجلس لم يعين قاضياً آخر بدلاً 
من البيطار، ما حصل إجراء مؤقت 
إلى حين زوال العوائق أمام المحقق 
الــعــدلــي الأصــيــل، أي إلــى أن يبتّ 
بدعاوى ردّه». وسأل «مَن يتحمّل 
مــســؤولــيــة أي مـــكـــروه قـــد يصيب 
 المرفأ؟ وفي 

ّ
أحد الموقوفين في ملف

أي دولة في العالم يعجز القضاء 
عــن اتــخــاذ قـــرار فــي قضية مهمّة 

مثل قضية انفجار المرفأ؟».
وعـــــــن تــــــزامــــــن الـــــــقـــــــرار الــــــذي 
يتماهى مــع مطلب قــيــادة التيار 
الوطني الحرّ، خصوصاً أنه أعقب 
زيارة قام بها نواب من التيار إلى 
ــقـــضـــاء الأعـــلـــى  رئـــيـــس مــجــلــس الـ
ــقـــاضـــي ســهــيــل عــــبّــــود، أوضــــح  الـ
المصدر أن «المهمّ ليس الكلام الذي 
يــســرّب لـــلإعـــلام، بــل مــا يــــدور في 
النقاشات واللقاءات، والكلّ يعرف 
أن لا أحد يغير في قناعات القاضي 
عــبّــود، وهـــو لا يخضع للترغيب 
والـــتـــرهـــيـــب، الــــقــــرار اتـــخـــذ تــحــت 
الضغط الإنساني وبما يتماشى 

ــة لـــحـــقـــوق  ــيــ ــالمــ ــعــ ــع المــــــبــــــادئ الــ ــ مــ
الإنـــــســـــان»، مــــذكــــراً بـــــأن «مــجــلــس 
القضاء الأعلى ردّ مرسوم تعيين 
رؤســاء محاكم التمييز إلــى وزير 
العدل وأصرّ عليه بإبقائه ١٠ غرف 
في التمييز، وطلب توقيعه بنفس 
الصيغة، وهــذا دليل واضــح على 
أن مجلس القضاء سيّد قراراته».

ورحّــــــــــب وكــــــــلاء الــــــدفــــــاع عــن 
ــار  ــ ــرار، وأشـ ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــهـ المـــوقـــوفـــين بـ
ــــذي  ــم الـ ــاشــ ــهــ ــامــــي صـــخـــر الــ المــــحــ
يتولّى الدفاع عن عدد منهم، إلى 
أن «موقف مجلس القضاء الأعلى 
المــكــان الصحيح، ويأتي  يقع فــي 
تــقــدم بــه بهذا  منسجماً مــع طلب 
فــي تصريح  الــخــصــوص». ورأى 

«الــشــرق الأوســـــط»، أن القاضي  لـــ
ــار «لا يــســتــطــيــع  ــطــ ــيــ ــبــ الــ طـــــــــارق 
ــتــــراض عــلــى الـــقـــرار بـــل عليه  الاعــ
اعـــتـــرف  الــــقــــانــــون». وإذ  تــطــبــيــق 
ــــا حـــصـــل يـــطـــوّق  ــــأن «مـ الـــهـــاشـــم بـ
البيطار ويجرّده من مهمته» شدد 
على أن «بعض القوى السياسية 
ي 

ّ
لــن تسمح لــه بـــإصـــدار قـــرار ظن

نـــوابـــاً ووزراء مــحــســوبــين  يـــديـــن 
عليها».

وأثار التطوّر القضائي غضب 
أهالي ضحايا انفجار المرفأ، الذين 
ذوا اعتصاماً أمــام قصر العدل 

ّ
نف

ــاً لــلــتــدخــلات  ــروت، رفــــضــ ــ ــيـ ــ فــــي بـ
ــاء ولمـــنـــع  ــقــــضــ ــــي الــ ــة فـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
تــقــويــض الــتــحــقــيــق. وجــــدد ولــيــم 
نــــون شــقــيــق الــضــحــيــة جـــو نـــون، 
ثــقــتــه بــمــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى، 
وقــــال مـــن أمــــام قــصــر الـــعـــدل: «مــا 
نريده من مجلس القضاء تسريع 
التشكيلات القضائية، التي تمكن 
الــعــودة إلى  القاضي البيطار مــن 
ــه لا  مــمــارســة عــمــلــه»، مــعــتــبــراً «أنــ
قيمة لتعيين محقق عدلي رديف، 
والمطلوب أن تستأنف التحقيقات 
ونــعــرف حقيقة مــن قــتــل إخــوتــنــا 
نــــــا». وبـــــــمـــــــوازاة تــــحــــرّك  وأبــــــنــــــاء
الأهــــالــــي، لـــن يــقــف فــريــق الادعــــاء 
مــكــتــوف الأيـــــدي أمــــام مـــا حــصــل. 
وأعلن محامٍ بارز في هذا الفريق 
«الــشــرق الأوســــط»، أن المحامين  لـــ
«يعكفون على دراســة قرار تعيين 
محقق جديد، وتداعياته السلبية 
عــلــى مــســار الـــعـــدالـــة». وقــــال: «لــن 
نـــقـــبـــل بـــعـــد أكــــثــــر مــــن عــــامــــين مــن 
الجهد والتعب بتضييع الحقيقة، 
وسنلجأ لكل الأساليب القانونية 
ــتــــاحــــة، بـــمـــا فــيــهــا دعــــــــاوى ردّ  المــ
المحقق العدلي الجديد، وعندها 
لـــن يــتــمــكــن الأخـــيـــر مـــن اتـــخـــاذ أي 

إجراء».

من اعتصام عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام «قصر العدل» أمس (إ.ب.أ)

بيروت: يوسف دياب

النائب عطا الله: لن نسمح لحكومة مستقيلة بوضع اليد على صلاحيات الرئيس

«الوطني الحر» يضع خطة تصعيدية لمواجهة الفراغ الرئاسي وسط مخاوف من أزمة حكم

يستعد «التيار الوطني الحر» 
ــاســـي، بخطة  ــرئـ لمـــواجـــهـــة الــــفــــراغ الـ
سياسية وقانونية وشعبية، مهّد 
لــهــا رئــيــســه الــنــائــب جــبــران باسيل 
بالإعلان عن «أننا لن نعترف بشرعية 
الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية 
رئيس الجمهورية»، وسط مخاوف 
من أزمة حكم في لبنان، في ظل غياب 
أي توافق على مرشح رئاسي خلال 

الأسبوعين المقبلين.
وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني 
ميشال عون في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، في حين فشلت القوى 
السياسية في الاتــفــاق على تشكيل 
ــــف  ــلّ ــ ــــي كُ ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الــرئــيــس نــجــيــب ميقاتي  تشكيلها 
في يونيو (حزيران) الماضي، بموازاة 
عـــــدم تــــوافــــق ســـيـــاســـي بــــين الـــقـــوى 
الممثلة في البرلمان على اسم مرشح 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة ومـــخـــاوف من 
فراغ رئاسي، وقد انعكس ذلك على 
نــقــاشــات دســتــوريــة حـــول قــانــونــيــة 
ــال  ــمــ تـــســـلـــم حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ
الحالية للسلطة التنفيذية في حال 

عدم انتخاب رئيس للجمهورية.
ــب بـــاســـيـــل فــي  ــائــ ــنــ ــى الــ ومــــضــ
مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، في 
تصعيد موقفه حيال فرضية تسلم 
ــال للحكم،  ــمـ حــكــومــة تــصــريــف الأعـ
وقال، إن التيار «لن يعترف بشرعية 
الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة»، مــشــيــراً إلــى 
ــنــــا ســنــعــتــبــر الـــحـــكـــومـــة عــنــدهــا  «أنــ
مغتصبة سلطة وفـــاقـــدة للشرعية 
ــاً  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــيـــاً ودسـ ــلـــسـ ــة مـــجـ ــ ــــطـ ــاقـ ــ وسـ

وميثاقياً وشعبياً».

ووضــــع الــتــيــار خــطــة لمــواجــهــة 
ــفــــراغ الـــرئـــاســـي، لا تــقــتــصــر على  الــ
قـــانـــونـــيـــة،  تـــحـــركـــات ســـيـــاســـيـــة أو 
وتــنــطــلــق بـــدايـــة مـــن دعــــوة الــطــائــفــة 
السنية (ينتمي إليها عــرفــاً رئيس 
الـــحـــكـــومـــة) لـــرفـــض تــســلــم حــكــومــة 
تصريف أعــمــال للسلطة التنفيذية 
ــلـــجـــمـــهـــوريـــة.  ــيـــــس لـ ــ ــــاب رئـ ــيـ ــ فـــــي غـ
وقــــال عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان الــقــوي» 
النائب غسان عطاالله «نعتمد على 
وعـــي الــطــائــفــة الــســنــيــة لــرفــض هــذا 
فـــي تــصــريــحــات  المــــوضــــوع»، ورأى 
«الشرق الأوســـط»، أن «وضــع اليد  لـ
الــرئــيــس والتحكم  عــلــى صــلاحــيــات 
ــة مــســتــقــيــلــة  ــومـ ــكـ ــر حـ ــبـ ــة عـ ــدولــ ــالــ بــ
وغير ميثاقية وغير حائزة على ثقة 
الــجــديــد، لا يقبلها أحـــد».  الــبــرلمــان 
وأضـــاف «نتمنى ألا يقبل الرئيس 
ميقاتي هذا الأمر، كما نتمنى عليه 
أن يــرفــض الــفــتــاوى الــدســتــوريــة من 

مجموعة حوله تورطه».
إلـــــــى عــــدم  وإذ دعـــــــا مـــيـــقـــاتـــي 
الاستمرار بهذه المسيرة، حذر عطا 
الـــلـــه مــــن أن المـــضـــي بـــهـــذا الاتـــجـــاه 
«ستكون له تداعيات كبيرة؛ كوننا 
لن نسمح بذلك، وقد حضرنا أنفسنا 
الــعــام ٢٠٠٥  لمواجهته». وقــال «بعد 
وإعـــادة الــتــوازن للحكم» فــي إشــارة 
إلى التوازن بين الطوائف وتمثيلها 
في السلطة، «لن نسمح بغبن جديد، 
الــغــبن بــحــق المسيحيين  وســنــواجــه 
كما واجهنا الغبن اللاحق بالطائفة 
الــــســــنــــيــــة، ومــــــــحــــــــاولات الاعــــــتــــــداء 
عــلــى الــشــيــعــة والـــــــدروز، وســنــواجــه 
ــاولات غــــبن المــســيــحــيــين بــشــكــل  ــحــ مــ

واضح وصريح وشرس».
ورفـــــض عــطــا الـــلـــه الــكــشــف عن 

ــد أن الــتــيــار  خــطــة الــتــحــرك، لــكــنــه أكـ
وضع خطة «تتضمن مروحة واسعة 
من الخيارات القانونية والسياسية 
ــيــــة والـــــتـــــحـــــرك الــــداخــــلــــي  ــبــ والــــشــــعــ
والخارجي، ولن نسمح بأن تتسلم 
ــاقـــدة لــلــشــرعــيــة الــحــكــم»،  حــكــومــة فـ
واصــفــاً إيـــاه بــأنــه «تــصــرف بطريقة 
فوقية مع الطوائف والمكونات، ونحن 
لــــن نــســمــح بــــالإخــــلال بـــالـــتـــوازنـــات 

والاتفاقات القائمة».
وتتصاعد المــخــاوف فــي لبنان 
ــتـــرة المــقــبــلــة  ــفـ ــة حـــكـــم فــــي الـ ــ ــن أزمــ مــ
فـــي حــــال فــشــلــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
بالاتفاق على طــرق للتعامل معها، 
وســـط غــيــاب أي مـــؤشـــرات لتشكيل 

لــم يدخل النقاش  حكومة، فــي حــين 
بين القوى السياسية بالعمق لناحية 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
ولا يـــزال الــنــقــاش بــالمــواصــفــات ولــم 
يــــدخــــل فـــــي الأســــــمــــــاء، فـــــي وقــــــت لا 
فـــريـــق، حــتــى الآن، أن  يستطيع أي 
يجمع أكثرية الثلثين لترجيح مرشح 
له، ولا يوجد اتفاق حاسم بين القوى 
الــبــرلمــان حــول شخصية  الممثلة فــي 
يمكن تــوفــيــر أكــثــريــة الــنــصــف زائـــداً 
واحداً لها من أصوات نواب البرلمان 

الـ١٢٨.
وفي مقابل تصعيد التيار، تقلل 
قــوى سياسية أخــرى مناوئة له من 
زخم تهديداته بالمواجهة بعد انتهاء 

ولاية عون، مستندة إلى أن «خصوم 
لــن يــواكــبــوه في  الــتــيــار المسيحيين 
خــطــتــه»، واعــتــبــرت مــصــادر نيابية 
«التيار الوطني الحر»، أن  معارضة لـ
باسيل «رشح الفراغ، وجزم بأنه لن 
تتوصل القوى السياسية إلى توافق 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية،  عــلــى 

وهو أمر من المبكر حسمه».
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــادر لـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــت المـ ــالــ ــ وقــ
الأوســـــــــط»: «صـــحـــيـــح أن المــســتــوى 
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي مــشــغــول الآن 
بالقضايا التشريعية، حيث يولي 
ــيــــس مــجــلــس الـــنـــواب  مــيــقــاتــي ورئــ
ــة  ــوازنـ ــرار المـ ــ نــبــيــه بــــري أولــــويــــة لإقــ
التي يفترض أن تعقد جلسة برلمانية 

فــي الأســبــوع المقبل لإقــرارهــا، وهي 
أولوية لتفكيك التوترات الاجتماعية 
ــة مـــطـــالـــب صـــــنـــــدوق الــنــقــد  ــيـ ــبـ ــلـ وتـ
الدولي وسلوك ممر التعافي المالي 
أفـــق  ــيـــح أن  والاقـــــتـــــصـــــادي، وصـــحـ
تشكيل حكومة غير واضـــح، إلا أن 
ــراك قــائــمــاً في  ذلـــك لا يعني أن لا حـ
هــذا الــوقــت لــبــلــورة مــواقــف متصلة 
بانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، 
مــشــيــرة إلــــى أن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
تنتظر ما سيسفر عنه اجتماع دار 
الـــفـــتـــوى، حــيــث يــجــمــع المــفــتــي عبد 
اللطيف دريان النواب السنة للتشاور 
في ملف الاستحقاقات الدستورية، 
فـــي وقـــت تــتــواصــل الاتـــصـــالات بين 
قوى المعارضة، ويقوم نواب الكتلة 
المدنية (التغييريون) بحراك سياسي 
وجولة على بعض القوى بعد إعلان 
مــبــادرتــهــم الــرئــاســيــة فـــي الأســبــوع 

الماضي.
وفــي مقابل خــيــارات «الوطني 
النيابية  المـــصـــادر  الـــحـــر»، تــتــحــدث 
المـــعـــارضـــة لـــه عـــن فــرضــيــة مــقــابــلــة، 
تتمثل فــي أن يدعو رئيس البرلمان 
نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس 
(يــتــحــول الــبــرلمــان قــبــل مــهــلــة ولايـــة 
إلــى هيئة ناخبة  أيـــام  عــون بعشرة 
ــتــــور) مــــن دون تـــوافـــق،  الــــدســ ــــق  وفـ
ويــكــون الانتخاب أمــراً واقــعــاً وليفز 
من يفوز بالانتخابات؛ كون البرلمان 
سيد نفسه. وأضافت «عندها تنتفي 
ــفــــراغ»، رغـــم أن الــتــجــربــة  فــرضــيــة الــ
الــلــبــنــانــيــة لـــم تـــذهـــب إلــــى خـــيـــارات 
مـــشـــابـــهـــة، وغـــالـــبـــاً مــــا تــــذهــــب إلـــى 
توافقات مسبقة، كي يحصل الرئيس 
على أوســع تمثيل برلماني يساعده 

على ممارسة الحكم.

النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير (موقع التيار الوطني الحر)

بيروت: نذير رضا
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رد الدعوى لعدم الاختصاص

الصدريون يخسرون جولة «حل البرلمان» أمام المحكمة الاتحادية

ــــدري»،  ــــصـ ــار الـ ــيــ ــتــ خـــســـر «الــ
ــة الــــــــصــــــــراع الــــتــــي  ــ ــ ــول ــ أمـــــــــــس، جــ
ــه فــي  ــومــ ــد خــــصــ ــ يـــخـــوضـــهـــا ضــ
البرلمان الاتحادي، بعد أن رفضت 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة اتـــخـــاذ قـــرار 
بحله استناداً إلى الدعوى المقدمة 

لها من قبل «التيار».
وكان المئات من أتباع «التيار 
الصدري» قاموا برفع دعوى لحل 
البرلمان أمام المحكمة بعد قيامهم 
باقتحام مبناه وتعطيل جلساته 

مطلع أغسطس (آب) الماضي.
ــيــــر مــن  ــثــ ــمــــا تـــــوقـــــع كــ ــلــ ــثــ ومــ
الــشــأن القضائي،  المختصين فــي 
قـــامـــت المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة بـــرد 
الدعوى استناداً إلى أنها ليست 
ضمن اختصاصاتها «الدستورية 
المـــــــادة (٩٣) مــن  الـــتـــي حـــددتـــهـــا 
الــدســتــور والمــــادة (٤) مــن قــانــون 
المحكمة الاتحادية العليا، وليس 
مــن ضمنها حــل الــبــرلمــان»؛ طبقاً 

لقرار المحكمة الصادر.
وتنص «المادة ٤ - أولاً» على 
أن «تــتــولــى المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 

العليا المهام التالية: أولاً: الفصل 
فــي المــنــازعــات الــتــي تــحــصــل بين 
(الحكومة الاتحادية) وحكومات 
الأقاليم والمحافظات والبلديات 
إلـــى جــانــب  المــحــلــيــة».  والإدارات 
ــا فـــــي «الــــفــــصــــل فــي  ــهــ اخــــصــــاصــ
المـــــنـــــازعـــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــشــرعــيــة 
الـــقـــوانـــين والــــــقــــــرارات والأنـــظـــمـــة 
والــتــعــلــيــمــات والأوامـــــر الــصــادرة 
من أي جهة تملك حق إصدارها 
ــعــــارض مــنــهــا  ــتــ ــتــــي تــ وإلـــــغـــــاء الــ
الـــدولـــة  ــانـــون إدارة  قـ ــام  ــكـ مـــع أحـ
العراقية»؛ إلى جانب صلاحيات 
أخرى ليس من بينها حل البرلمان.
ــا  ــ ــــي ردهــ فــ المـــحـــكـــمـــة  ورأت 
دعــوى الحل أن «أعــضــاء مجلس 
النواب بعد انتخابهم لا يمثلون 
أنــفــســهــم ولا كــتــلــهــم الــســيــاســيــة؛ 
وإنما يمثلون الشعب، ولــذا كان 
مــن المقتضى عليهم العمل على 
تــحــقــيــق مـــا تـــم انــتــخــابــهــم لأجــلــه 
ــعــــب؛ لا أن  الــــشــ وهــــــي مـــصـــلـــحـــة 
يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه 
وتهديد سلامته وسلامة الشعب 

بالكامل».
وأضافت أن «استقرار العملية 

السياسية في العراق يفرض على 
الجميع الالتزام بأحكام الدستور 
وعـــــدم تــــجــــاوزه، ولا يـــجـــوز لأي 
سلطة الاستمرار في تجاوز المدد 
إلــى ما لا نهاية؛ لأن  الدستورية 
في ذلك مخالفة للدستور وهدماً 
لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــالــكــامــل، 
وتهديداً لأمن البلد والمواطنين».

وألـــقـــت المــحــكــمــة قـــــرار الــحــل 
في مرمى البرلمان؛ حين قالت إن 
«الجزاء الذي يفرض على مجلس 
ــنــــواب لـــعـــدم قــيــامــه بــواجــبــاتــه  الــ
الدستورية هو حل المجلس عند 
ــتـــور  مــــبــــرراتــــه، وإن دسـ وجـــــــود 
لـــعـــام ٢٠٠٥  ــراق  ــ ــعـ ــ الـ جـــمـــهـــوريـــة 
قــد رســـم الآلــيــة الــدســتــوريــة لحل 
مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 

(٦٤ - أولاً) منه».
المــشــار  وتـــنـــص «المـــــــادة ٦٤» 
ــرار المــحــكــمــة عــلــى أن  الــيــهــا فـــي قــ
«يحل مجلس النواب، بالأغلبية 
المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على 
طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من 
الــوزراء وبموافقة  رئيس مجلس 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، ولا يــجــوز 
حل المجلس أثناء مدة استجواب 

رئيس مجلس الوزراء».
وبـــعـــد رد الــــدعــــوى، تــــرددت 
أنــبــاء عــن قيام السلطات بإغلاق 
«المنطقة  الجسر المعلق المرتبط بـ
الـــخـــضـــراء» بــالــكــتــل الإســمــنــتــيــة 
وأمــرت قواتها بالانتشار المكثف 
الــخــضــراء» تحسباً  فــي «المنطقة 
ــقـــدم عــلــيــه أتـــبـــاع  ــد يـ ــرد فـــعـــل قــ ــ لـ
ــار الــــصــــدري» الـــــذي خسر  ــيـ ــتـ «الـ

الدعوى.
ولــــــيــــــس مـــــــن الـــــــــواضـــــــــح مـــا 
ــتـــي ســيــقــدم  الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة الـ
عــلــيــهــا مــقــتــدى الـــصـــدر وتـــيـــاره، 
لــكــن بــعــض المـــؤشـــرات تشير إلــى 
إمكانية خروجهم بموجة جديدة 
ــات بـــعـــد انــتــهــاء  ــاجـ ــتـــجـ مــــن الاحـ
موسم زيارة الأربعين الدينية في 

كربلاء بعد نحو ١٠ أيام.
وقــــرر الـــصـــدر خــــروج كتلته 
(٧٣ مــقــعــداً) مـــن مــجــلــس الــنــواب 
مـــنـــتـــصـــف يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
الماضي بعد أن قــام خصومه من 
قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية 
بعرقلة مساعيه لتشكيل حكومة 
«وطنية» عبر تحالفه مع بعض 

«أرشيفية» لاقتحام أنصار الصدر مبنى البرلمان العراقي (د.ب.أ)القوى الكردية والسنية.

بغداد: فاضل النشمي

في خطوة تصعيدية للصدر قد تزيد المشهد العراقي تعقيداً

دعوى قضائية ضد المالكي تطالب بالقبض عليه ومنعه من السفر
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــل حــــرب الــتــســريــبــات 
ــا بـــين الـــتـــيـــار الـــصـــدري  انـــدلاعـــهـ
وخـــــصـــــومـــــه فـــــــي قـــــــــوى الإطـــــــــار 
الــتــنــســيــقــي، وفــيــمــا ســعــت هــذه 
ــبـــات  الأخــــــيــــــرة لـــتـــعـــظـــيـــم تـــســـريـ
مــنــســوبــة لـــقـــيـــاديـــين فــــي الــتــيــار 
الـــصـــدري، اتــخــذ الــصــدر وتــيــاره 
منحى تصعيدياً آخر من شأنه أن 
يزيد المشهد العراقي تعقيداً، إذ 
أعلن الأمين العام للكتلة الصدرية 
ــــوى  ــي رفـــــــع دعــ ــعــ ــيــ ــربــ ــار الــ ــ ــــصـ نـ
قضائية ضد زعيم ائتلاف دولة 
القانون نــوري المالكي. وأظهرت 

وثــيــقــة مــوقــعــة مــن قــبــل الــدكــتــور 
الــدعــوى  الربيعي تتضمن نــص 
المـــرفـــوعـــة مــــن قــبــلــه إلـــــى قــاضــي 
تحقيق محكمة الكرخ الثالثة في 
بــغــداد تتضمن مطالبة القضاء 
بإلقاء القبض على المالكي ومنعه 
مـــن الــســفــر. وتــضــمــنــت الـــدعـــوى 
الــقــضــايــا الــتــي كـــان تــطــرق إليها 
المالكي في التسجيلات الخاصة 
بــه قبل أكثر مــن شهر على غــرار 
تـــهـــديـــدات المــالــكــي بــقــتــل الــصــدر 
والهجوم على النجف والكوفة، 
فضلاً عما عده الربيعي في شكواه 
«الـــعـــبـــارات المــســيــئــة والــجــارحــة 
الـــتـــي صـــــدرت مـــن المـــالـــكـــي بحق 

جمهور التيار الصدري». وتأتي 
دعوى الصدريين ضد المالكي بعد 
يـــوم مــن إعـــلان الــقــضــاء الــعــراقــي 
إنه لا يزال يحقق في التسجيلات 

المنسوبة للمالكي.
ــائـــي أن  ــدر قـــضـ ــــين مــــصــ  وبــ
«هناك جهات كثيرة متخصصة 
تشارك في هذا التحقيق للوصول 
إلـــى الــحــقــائــق، ولــيــس هــنــاك أي 
ضغوطات تمارس على الجهات 
القضائية، لإغلاق هذا الملف، بل 
هناك عملية قانونية تسير عليها 
جهات التحقيق لإعــلان النتائج 

في القريب العاجل».
 وكـــان المــالــكــي قــد تــطــرق في 

حــديــثــه الــــذي اســتــمــر ٤٨ دقــيــقــة 
أمــــــام عـــــدد مــــن الأشــــخــــاص غــيــر 
المــعــروفــين والــتــي نشرها المــدون 
الصحافي علي فاضل إلى العديد 
مــن الــقــضــايــا الــتــي تــخــص أبــنــاء 
جلدته الشيعة وهاجم على وجه 
الــتــحــديــد الـــصـــدريـــين وزعــيــمــهــم 
مــقــتــدى الـــصـــدر إلــــى حـــد وصــفــه 

«الجبناء» على حد قوله. لهم بـ
ــا تــضــمــنــت تــســجــيــلات  ــمـ  كـ
ــلــــى الــــعــــرب  ــاً عــ ــومــ ــكــــي هــــجــ ــالــ المــ
ــــرد. كـــمـــا كـــشـــف عــن  ــكـ ــ الـــســـنـــة والـ
نيته تسليح عــشــائــر ومجاميع 
ر عددها بـ٢٠ ألف مقاتل على  يقدَّ
الأرض، تــطــلــب مــنــه دعــمــاً مالياً 

ولوجيستياً وغطاء قانونياً، وقد 
وعــدهــا بتوفير ذلـــك، فــي سبيل 
حمايته من زعيم التيار الصدري 
ــذي يـــريـــد أن  ــ مــقــتــدى الــــصــــدر، الـ
«يذبح الجميع»، وفقاً للمالكي. 

كــمــا تــحــدث رئــيــس الـــــوزراء 
ــي  ــالــ ــاد المــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــن «الـ ــ ــق عــ ــ ــبــ ــ الأســ
الـــحـــشـــد،  هـــيـــئـــة  فــــي  والإداري» 
وعــــن كــــون مــنــظــمــة «بــــــدر» الــتــي 
يقودها هادي العامري، تحصل 
على مرتبات مالية لنحو ٤٠ ألف 
شخص، في حين أنها لا تملك هذا 

العدد على الأرض.
وكــان زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر طالب المالكي بعد 

نـــشـــر الـــتـــســـجـــيـــلات إلـــــى تــســلــيــم 
نفسه للقضاء العراقي.

ــفـــي  ــنـ  ورغــــــــــم مـــــــحـــــــاولات الـ
القانون  المتكرر من ائتلاف دولة 
ــأن الــتــســجــيــلات مــفــبــركــة لــكــن  ــ بـ
فريق «التقنية من أجل السلام»، 
وهو أشهر فريق فني عراقي، قد 
أكد صحة التسجيلات المنسوبة 
إلـــى المــالــكــي، وقـــال إنــهــا «ليست 
مــــفــــبــــركــــة»، مـــبـــيـــنـــاً فـــــي تـــقـــريـــرٍ 
نشره فــي وقــتٍ ســابــق، أنــه «رغــم 
ــفـــي المـــتـــكـــرر لـــلـــمـــالـــكـــي لــتــلــك  ــنـ الـ
الــتــســجــيــلات، وادعـــائـــه فبركتها 
عــبــر اقــتــبــاس مــقــاطــع مــن صوته 
وتــركــيــبــهــا لتظهر بــهــذا الشكل، 

فإن الملاحظات التي توصلنا لها 
حول المقطع الصوتي تثبت عكس 

ذلك». 
ــيـــمـــا أظــــهــــرت تــســريــبــات  وفـ
أخرى قسم منها يتعلق بالعرب 
الــســنــة، وذلـــك بــقــيــام وزيـــر بـــأداء 
ــام زعـــيـــم كــتــلــتــه يــعــده  ــ الــقــســم أمـ
العمل لصالحه وعدم الخروج عن 
طاعته وأخـــرى تتعلق بــالأكــراد، 
ــة بــين  ــنـ وهــــــي عــــبــــارة عــــن مـــلاسـ
قـــائـــديـــن كــــرديــــين يــنــتــمــيــان إلـــى 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، 
فــإن الأخــطــر فــي التسريبات هي 

التي تخص الشيعة.
 فـــبـــعـــد تـــســـريـــبـــات المـــالـــكـــي 

ظــــهــــرت خـــــــلال الأيــــــــــام الأخــــيــــرة 
ــلـــة  ــتـ ــكـ ــالـ ــلــــق بـ ــعــ ــتــ ــــات تــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــسـ تـ
الـــصـــدريـــة. ومـــع أن قـــوى الإطـــار 
إلــى تسويقها  التنسيقي سعت 
ضــــد الــــصــــدر لــكــنــهــا بــاســتــثــنــاء 
ــــي لأحـــــــد نـــــواب  ــــوتـ تـــســـجـــيـــل صـ
الكتلة الــصــدريــة فــي لــبــنــان، فإن 
تسريبين آخرين أظهرا أن هناك 
قدراً من الديمقراطية داخل الكتلة 
الصدرية سواء عبر أحاديث مع 
ــــن قـــبـــل بــعــض  ــــدر نـــفـــســـه مـ ــــصـ الـ
قــيــاديــي تـــيـــاره أو أحـــاديـــث بين 
بعض قياديي التيار بشأن أمور 
تــتــعــلــق بــالــســيــاســات الــداخــلــيــة 

للتيار الصدري.

قال إن جهود التكيف تعاني نقصاً في التمويل

المتحدث باسم «الخارجية»: «التزام قانوني» في ظل انتهاء ولاية «حكومة الوحدة»

السيسي: مصر من أكثر الدول تعرضاً لآثار تغير المناخ

مغادرة مصر افتتاح «الوزاري العربي»... «سلوك مفاجئ» تضمن «رسالة» لليبيا

قـــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، إن بلاده تعد من 
أكثر الدول تعرضاً للآثار الناجمة 
عن تغير المناخ، رغم أن مساهمتها 
-ودول أفريقية كثيرة- هي الأقل في 
الانبعاثات الحرارية حول العالم؛ 
إلــى أن جهود التكيف مع  مشيراً 
المناخية تعاني نقصاً  التغيرات 

في التمويل.
وافــتــتــح السيسي (الأربــعــاء) 
«مــنــتــدى مــصــر لــلــتــعــاون الــدولــي 
والتمويل الإنــمــائــي»، بالعاصمة 
الإداريـــــــــــــــــــــــة الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة، ضـــمـــن 
ــــلاده لاســتــضــافــة  ــ ــدادات بـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
المـــــنـــــاخ (كـــــــــوب ٢٧) فــي  ــمــــر  مــــؤتــ
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المقبل 

بشرم الشيخ.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد 
ــري عـــلـــى أهــمــيــة  ــ ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ الــ
قضية المناخ في فكر العالم، والتي 
أضحت على رأس أولويات أجندة 
ــال: «إن ٢٠  الــبــشــريــة. وقــ التنمية 
دولــــة مــســؤولــة عـــن ٨٠ فـــي المــائــة 
من آثار التغيرات المناخية، ولذلك 
فالعدالة تقتضي زيــادة مساهمة 
الـــدول فــي جهود التكيف مع  تلك 

ــد السيسي  ــاخ». وأكــ ــنـ المـ تــغــيــرات 
ــقـــيـــا  ــــود أفـــريـ ــهـ ــ ضــــــــــرورة دعـــــــم جـ
المــنــاخــيــة،  الــتــغــيــرات  للتكيف مــع 
بــاعــتــبــارهــا الأقـــل تسبباً فــي تلك 
الــتــغــيــرات؛ على الــرغــم مــن كونها 
الأكثر تأثراً، مضيفاً: «إننا نحتاج 
ــــدول  ــم الــ ــلـــة لــــدعــ ــامـ إلــــــى رؤيـــــــة شـ
الأفــريــقــيــة فــي مــواجــهــة التغيرات 
المــنــاخــيــة». وتـــابـــع: «نــحــتــاج إلــى 
٨٠٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٢٥، 

لمواجهة تداعيات تغير المناخ».
ــى مـــــبـــــادرة «حـــيـــاة  ــ ــفــــت إلــ ولــ
ــي مـــصـــر الـــتـــي تــهــدف  ــة» فــ ــمـ ــريـ كـ
إلـــى تــحــســين الأوضـــــاع المعيشية 
لنحو ٦٠ مليون مواطن، وتغطي 
مـــــــجـــــــالات كــــــثــــــيــــــرة، مـــــــن بـــيـــنـــهـــا 
الصرف الصحي ومعالجة المياه 
ــطــــرق وغــيــرهــا،  ــالات والــ ــ ــــصـ والاتـ
موضحاً أن «مصر تقوم بمعالجة 
ثلاثية متطورة للاستفادة من كل 
قــطــرة مـــيـــاه»، وأنـــهـــا فـــي الــطــريــق 
لــتــكــون «الـــدولـــة رقـــم واحـــد عالمياً 
المــيــاه، عقب الانتهاء  فــي معالجة 
مــــن الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي الــضــخــم 
لــلاســتــفــادة مــن كــل قــطــرة مــيــاه». 
إلــى أن نسبة الاستثمارات  ونــوه 
ــلـــغـــت  ــر بـ ــ ــــصــ الـــــــخـــــــضـــــــراء فــــــــي مــ
حــوالــي ٤٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 

الاستثمارات العامة.
الــســيــســي أن مصر  ــح  ــ وأوضــ
من أكثر الدول تعرضاً لآثار تغير 
المناخ؛ مشيراً إلى أنها تنفذ برامج 
لتطوير مصادر الطاقة الجديدة 
والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة 
الــشــمــســيــة، ويــمــكــنــهــا المــســاهــمــة 
فـــي تــوفــيــر الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة في 
الــعــالــم؛ ســـواء الــطــاقــة الــبــديــلــة أو 

الهيدروجين الأخضر.
وأكــد أهمية الجهود الأممية 
ــلــــدول الأفــريــقــيــة  ــح لــ لــتــقــديــم المـــنـ
المتضررة من التغيرات المناخية، 

معتبراً أن منتدى مصر للتعاون 
الدولي والتمويل الإنمائي، يمثل 
قوة دفع متزايدة بشأن الاستعداد 
ــرم الــشــيــخ فــي نوفمبر  لمــؤتــمــر شـ

المقبل.
ولفت إلى أن التكلفة السنوية 
للتخفيف مــن الآثـــار الناجمة عن 
التغير المناخي بحلول عام ٢٠٢٥ 
ستبلغ حوالي ٨٠٠ مليار دولار. 
وأضـــاف: «٢٠ دولـــة فقط مــن دول 
الــعــالــم هــي المــســؤولــة عــن حــوالــي 
المــائــة مــن الآثــــار الناجمة  فــي   ٨٠
عن تغير المــنــاخ»، مؤكداً أنــه «من 

الــعــدالــة والمــوضــوعــيــة أن تساهم 
هذه الدول المعنية في دعم جهود 
الـــدول النامية لمواجهة التغيرات 

المناخية».
وأكــــــــــــد الــــســــيــــســــي ضــــــــــرورة 
الــتــوافــق حــول رؤيـــة شاملة لدعم 
الدول الأفريقية لرفع قدرتها على 
التكيف مع تغير المناخ، وتابع بأن 
«أفريقيا هــي الأكــثــر تــضــرراً، رغم 
أنها الأقل مساهمة في الآثار التي 

يترتب عليها تغير المناخ».
وأكد أهمية تطوير التقنيات 
الــتــكــنــولــوجــيــة وتــعــزيــز الابــتــكــار 
للمساهمة في إيجاد عالم خالٍ من 
الانبعاثات الحرارية، وقال: «إننا 
في مصر لدينا برامج ضخمة جداً 
للطاقة الجديدة والمتجددة، حتى 
نقلل من استخدام المحطات التي 
تعتمد على الطاقة الأحفورية بكل 
أنواعها». وقــال السيسي: «لدينا 
الفرصة لتوليد عشرات الآلاف من 
المــيــغــاواط فــي هـــذا المــجــال؛ ســواء 
بطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، 
ولدينا إمكانيات ضخمة تستطيع 
مصر من خلالها أن تساهم بجدية 
فــي أن تــقــدم طــاقــة نــظــيــفــة؛ ســواء 
طــاقــة كــهــربــائــيــة أو طــاقــة لإنــتــاج 
الهيدروجين الأخضر الذي قطعنا 

فيه شوطاً كبيراً».
ــن بـــنـــاء  ــ ــيـــســـي عـ ودافـــــــــع الـــسـ
عــاصــمــة مــصــريــة جــديــدة؛ مشيراً 
إلــــــــى أنـــــهـــــا «جــــــــــزء مــــــن بــــرنــــامــــج 
الرابع  مصري ضخم لمــدن الجيل 
ــاً مــن  ــامــ ــمــ ــلـــل تــ ــقـ الــــذكــــيــــة الــــتــــي تـ
الانـــبـــعـــاثـــات، كــمــا أن هـــنـــاك أكــثــر 
مـــــن ٢٠ مـــديـــنـــة تـــشـــيـــدهـــم مــصــر 
فــي هــذا الإطـــار». وتــابــع: «تبنينا 
هــــذا الـــخـــيـــار عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
ضــاغــط علينا اقــتــصــاديــاً فــي ظل 
الـــظـــروف الــتــي حــدثــت فــي الــعــالــم 
خـــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، 
ــواء نــتــيــجــة جــائــحــة (كـــورونـــا)  ســ
أو الأزمــــة الــروســيــة- الأوكــرانــيــة؛ 
لكننا استمررنا في هذا البرنامج 
بــأعــبــائــه الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي إطـــار 
فهمنا ومسؤوليتنا تجاه بلدنا 
وتجاه قضية خطيرة جداً تتمثل 

في تغير المناخ».
وأشــار الرئيس السيسي إلى 
أن نسبة الاســتــثــمــارات الخضراء 
فــي مصر وصلت الآن إلــى ٤٠ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الاســتــثــمــارات 
العامة، وخلال ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ ستزيد 
تلك النسبة إلــى ٥٠ فــي المــائــة من 
إجمالي الاستثمارات العامة في 

الدولة.

اعتبر المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة المـــصـــريـــة، أحــمــد أبــو 
بــــلاده للجلسة  زيــــد، أن مـــغـــادرة 
لمــــجــــلــــس وزراء  الافـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة 
الــتــي رأستها  الــعــرب،  الخارجية 
وزيرة خارجية «حكومة الوحدة» 
الــلــيــبــيــة نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش، يـــوم 
ل «التزاماً قانونياً» 

ّ
الثلاثاء، تمث

فــي ظــل «انــتــهــاء ولايــــة» حكومة 
الــدبــيــبــة، فيما رأى  عبد الحميد 
ــاســـي مـــصـــري ســـابـــق أن  ــلـــومـ دبـ
الخطوة المصرية «سلوك مفاجئ» 
لمسار السياسة الخارجية لبلاده، 
ــر بـــرلمـــانـــي عــــن دعــمــه  ــبّـ بــيــنــمــا عـ
للإجراء باعتباره «رسالة» مهمة 
الــقــاهــرة  لتأكيد «ثــبــات» مــواقــف 

بشأن الصراع في ليبيا.
وقـــــــــال أبـــــــو زيـــــــد لــفــضــائــيــة 
الـــــحـــــدث» إن «مـــصـــر  «الــــعــــربــــيــــة 

أوضـــحـــت مــوقــفــهــا بــشــأن إجــــراء 
ــادرة الــجــلــســة، وأنــــه تـــم على  ــغـ مـ
أســــــاس أن مــمــثــلــة لــيــبــيــا تــمــثــل 
حــكــومــة منتهية ولايــتــهــا، وفــقــاً 
لـــخـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الــــتــــي أقـــرهـــا 

الحوار الوطني الليبي».
وأوضـــح أن خريطة الطريق 
ــا الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي  ــ ــرهـ ــ الــــــــذي أقـ
الليبي حددت ١٨ شهراً للمرحلة 
الــتــي كــان من  الانتقالية بليبيا، 
ــرر أن تــنــتــهــي فــــي ديــســمــبــر  ــقــ المــ
(كــانــون الأول) عــام ٢٠٢١. مؤكداً 
بـــمـــوقـــفـــهـــا  ــر  ــ ــــصـ أن «الـــــــــتـــــــــزام مـ
الــقــانــونــي، ورؤيــتــهــا السياسية 
والقانونية، أمر طبيعي». وتابع: 
«لم يكن من الملائم وجود تمثيل 
ــا فــي  ــهـ ــتـ لــحــكــومــة مــنــتــهــيــة ولايـ
رئـــاســـة مــجــلــس أعـــمـــال الــجــامــعــة 
ــة، خـــــاصـــــة أن رئــــاســــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
المــجــلــس تــنــطــوي عــلــى الــتــزامــات 
كثيرة، واستحقاقات هامة كثيرة 

فــي المــرحــلــة المقبلة، ولــم يكن من 
الملائم استحضار الأزمة الحالية 
فــي ليبيا والــخــلافــات إلــى ساحة 
الحوار في أعمال وزراء خارجية 

العرب».
وغـــــادر وفــــد مــصــر الــرســمــي 
اجتماع وزراء الخارجية العرب، 
بــرئــاســة وزيـــر الــخــارجــيــة سامح 
ــكــــري، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تــولــي  شــ
نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية 

ــدولــــي فــــي حــكــومــة  والــــتــــعــــاون الــ
الدبيبة المنتهية ولايتها، رئاسة 

الدورة الجديدة للمجلس.
وقال مساعد وزير الخارجية 
المـــصـــري الأســـبـــق الــســفــيــر حسين 
«الــشــرق الأوســــط»، إنه  هــريــدي، لـــ
«يـــصـــعـــب تــــذكــــر مــــوقــــف مــشــابــه 
ــــت عـــلـــيـــه مــصــر  ــــدمـ ــادرة أقـ ــغــ ــمــ ــلــ لــ
فــــي مـــســـارهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـي، إذ 
كــانــت تــعــبــر عـــن رأيـــهـــا فـــي شتى 
المـــوضـــوعـــات، وتــضــمــن اســتــمــرار 
التواصل مع أطراف الصراع كافة، 
وما حدث خلال الاجتماع الوزاري 
كان مفاجئاً». وبشأن تداعيات تلك 
الــخــطــوة عــلــى الــتــعــاطــي المــصــري 
الـــلـــيـــبـــي، رأى هـــريـــدي  ــلـــف  فــــي المـ
أنــه «سيكون لها تأثير على دور 
ــاً: «يـــجـــب أن  الــــقــــاهــــرة»، مـــوضـــحـ
تكون مواقف السياسة الخارجية 
ــاً مـــتـــوازنـــة ولا تــنــطــلــق مــن  ــمــ دائــ
اللحظة الآنية وتراعي المستقبل».

وعبّر هريدي عن تقديره بأن 
«الرسالة التي كانت تريد مصر 
إيصالها كــان يمكن بثها بطرق 
أخــــــــرى لا تـــقـــطـــع الــــتــــواصــــل مــع 
أطراف الصراع الليبي - الليبي».

واخــتــلــف الــنــائــب الــبــرلمــانــي 
ــكــــري، مــع  ــــري، مــصــطــفــى بــ ــــصـ المـ
الــطــرح الــســابــق، وقـــال إن «مصر 
عبّرت عن موقفها خلال الاجتماع 
التشاوري لــوزراء الخارجية، في 
إطار الحرص على الشرعية داخل 
لــيــبــيــا، الـــتـــي بــمــقــتــضــاهــا وافـــق 
مجلس النواب على إسناد مهمة 
تشكيل الحكومة لفتحي باشاغا، 
بعد أن أخفقت حكومة الدبيبة، 
وفــشــلــت فـــي المـــهـــام الـــتـــي أوكــلــت 
ــــإن الـــقـــاهـــرة  إلـــيـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي فـ
دعمت حكومة باشاغا بناء على 

ذلك».
ــا  ــنـــدمـ أنـــــــه «عـ بــــكــــري  ورأى 
تــأتــي وزيـــرة الخارجية لحكومة 

ــتــــرأس  ــتــ ــيــــة الــــــــولايــــــــة) لــ ــتــــهــ ــنــ (مــ
اجتماعاً بجامعة الدول العربية؛ 
فهذا يعني أن مصر يجب أن تعبّر 
عن موقفها الرافض. وبقاء الوفد 
المصري يتناقض مع إعــلان دعم 
الـــقـــاهـــرة لـــبـــاشـــاغـــا»، مــعــتــبــراً أن 
مصر أكــدت بذلك «ثبات موقفها 
الــداعــم للشرعية الليبية الممثلة 
في مجلس النواب الليبي، ورفض 
أي تـــدخـــلات خــارجــيــة يــمــكــن أن 
الليبي،  تكون بديلاً عن البرلمان 
خــاصــة أن تــكــلــيــف بــاشــاغــا كــان 
بعد التشاور مع (مجلس الدولة) 

الليبي».
وانتهى بكري إلــى أنــه «كــان 
من الطبيعي أن يغادر وفد مصر 
الاجــــتــــمــــاع، خـــاصـــة أن حــكــومــة 
الــدبــيــبــة مــع حــكــومــات الــصــومــال 
وقــطــر وجــيــبــوتــي رفـــضـــوا إدانـــة 
الــتــدخــلات الــتــركــيــة فــي الــشــؤون 

العربية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في ختام اجتماعات وزراء الخارجية

سعودي وقطري أمينان مساعدان 
جديدان للجامعة العربية

وافق مجلس جامعة الدول 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
ــيـــة الــــعــــرب، فــــي خــتــام  الـــخـــارجـ
دورته العادية ١٥٨، التي عقدت 
بالقاهرة، على تعيين خالد بن 
محمد منزلاوي، مرشح المملكة 
العربية السعودية، أميناً عاماً 
مساعداً للجامعة العربية لمدة 

خمس سنوات.
كــمــا وافــــق المــجــلــس، ضمن 
قــراراتــه التي أعلنتها الجامعة 
العربية (الأربعاء)، على تسمية 
السفير علي بن إبراهيم المالكي 
(مرشح قطر) أميناً عاماً مساعداً 
لـــلـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــشـــؤون 
الاقتصادية، بديلاً عن السفير 
مبارك الهاجرى، استكمالاً لمدته.
الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  وكـــــــــان 
الـــعـــرب قـــد اجــتــمــعــوا الــثــلاثــاء، 
فــــي إطــــــار أعــــمــــال الـــــــــدورة ١٥٨ 
ــة لـــيـــبـــيـــا،  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــة، بـ ــعــ ــامــ ــلــــجــ لــ

العربي  العمل  لمناقشة قضايا 
المــشــتــرك، الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
ــة  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــة والــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
ــة. حـــيـــث تـــنـــاول  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
الاجتماع قضايا الأمن الغذائي، 
وتأثير الحرب في أوكرانيا على 
المــنــطــقــة، إضـــافـــة إلــــى الأزمـــــات 

المختلفة في الدول العربية. 
وعقدت على هامش الدورة 
اجتماعات لثلاث لجان وزاريــة 
هــي «الــلــجــنــة الـــوزاريـــة العربية 
الــــربــــاعــــيــــة المـــعـــنـــيـــة بــمــتــابــعــة 
تطورات الأزمة مع إيران وسبل 
التصدي لتدخلاتها في الشؤون 
ــــدول الـــعـــربـــيـــة»،  ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــلــ الــــداخــ
ــة  ــ ــــوزاريـ ــة الـــعـــربـــيـــة الـ ــنـ ــلـــجـ و«الـ
ــتـــدخـــلات  المـــعـــنـــيـــة بـــمـــتـــابـــعـــة الـ
الــشــؤون الداخلية  الــتــركــيــة فــي 
ــيــــة»، و«الـــلـــجـــنـــة  ــعــــربــ لــــلــــدول الــ
الـــــــــوزاريـــــــــة الــــعــــربــــيــــة المـــعـــنـــيـــة 
بــــالــــتــــحــــرك لــــوقــــف الإجـــــــــــراءات 
الإســرائــيــلــيــة فــي مدينة القدس 

المحتلة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مصر تبدأ مراجعة
 «إجراءات الحماية المدنية» في الكنائس

بدأت مصر مراجعة إجراءات 
«الــحــمــايــة المـــدنـــيـــة» بــالــكــنــائــس 
ــتــــراطــــات الــفــنــيــة  وتــطــبــيــق الاشــ

لتجنب الحرائق.
 وعــقــد الــبــابــا تـــواضـــروس 
ــنــــدريــــة  ـــي، بـــــابـــــا الإســــكــ الـــــثـــــانــ
ــرازة المــرقــســيــة  ــ ــكــ ــ ــرك الــ ــريــ ــطــ وبــ
للأقباط الأرثــوذكــس، اجتماعاً 
مساء الثلاثاء مع المكتب الفني 
لــــــه، لـــبـــحـــث هــــــذه الإجــــــــــــراءات، 
وذلــك بعد نحو شهر من وقوع 
حــريــق بــكــنــيــســة «أبــــو سيفين» 
في الجيزة أودى بحياة عشرات 

الأشخاص.
وشــارك في الاجتماع - وفق 
بـــيـــان لــلــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــســـيـــة - 
قـــيـــادات كــنــســيــة مــعــنــيــة بــالمــلــف، 
مــنــهــم الـــقـــس مــيــخــائــيــل أنـــطـــون، 
نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع 
الــكــنــائــس عــن الكنيسة القبطية 
الأرثـــوذكـــســـيـــة، والــــراهــــب الــقــس 
كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب 
الـــبـــابـــا، والأنــــبــــا دانــــيــــال أســقــف 

المعادي وسكرتير المجمع المقدس.
ــاع وضـــع  ــمــ ــتــ ــــش الاجــ ــاقـ ــ ونـ
خطة لمراجعة تطبيق اشتراطات 
ــة بــالــكــنــائــس  ــيــ الـــحـــمـــايـــة المــــدنــ
بـــجـــمـــيـــع أبــــــرشــــــيــــــات الــــــكــــــرازة 
المــرقــســيــة داخــــل مــصــر، كــمــا تم 
وضع آليات للمتابعة المستمرة 

للكنائس في هذا الشأن. 
الكنائس لتطبيق  وتسعى 
المـــواصـــفـــات الــفــنــيــة وإجـــــــراءات 
الـــــحـــــمـــــايـــــة المــــــدنــــــيــــــة لـــتـــجـــنـــب 
الحرائق، خاصة في ظل «وجود 
كـــنـــائـــس داخــــــــل مــــبــــان ســكــنــيــة 
وشوارع ضيقة»، بحسب ما قال 

تواضروس في وقت سابق.
وشهدت مصر خلال الفترة 
ــيـــــة حــــــرائــــــق فــــــي بــعــض  المـــــاضـــ
الــكــنــائــس لـــم يــســفــر أغــلــبــهــا عن 
ضحايا باستثناء الحريق الأكثر 
أبـــو سيفين  مــأســاويــة بكنيسة 
بمنطقة المنيرة بحي إمبابة في 
الــجــيــزة، والـــذي اندلع  محافظة 
فـــي ١٤ أغــســطــس (آب) المــاضــي 
وراح ضحيته ٤١ شخصاً، و١٤ 

مصاباً.

القاهرة: عصام فضل
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ق على تصريحات أبو الغيط بعد لقاء وزيري خارجية البلدين في القاهرة
ّ
بوريطة عل

المغرب ينفي تسوية الخلاف مع تونس

قال وزير الشؤون الخارجية 
ــقـــي والمـــغـــاربـــة  ــريـ والـــتـــعـــاون الأفـ
المقيمين بالخارج ناصر بوريطة 
المــغــرب مــن استقبال  إن «مــوقــف 
رئــيــس الـــدولـــة الــتــونــســيــة (قيس 
سعيد)، الجسيم وغــيــر المقبول، 
لــزعــيــم مــيــلــيــشــيــا الــبــولــيــســاريــو 

الانفصالية، لم يتغير».
وأوضح في تصريح له أمس، 
أن موقف المغرب هو الموقف نفسه 
الـــذي عــبــرت عــنــه وزارة الــشــؤون 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الأفــريــقــي 
بــالــخــارج في  والمــغــاربــة المقيمين 
بيانها بتاريخ ٢٦ أغسطس (آب) 
٢٠٢٢، وهــــو مـــوقـــف «يــتــشــاطــره 
ــغـــربـــي وكـــل  مـــجـــمـــوع الـــشـــعـــب المـ

القوى الحية».
وذكر، أن إشارة الأمين العام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الـــغـــيـــط، فـــي لـــقـــاء صــحــافــي بعد 
الـــ١٥٨  الـــدورة  انتهاء اجتماعات 
لمــجــلــس الــجــامــعــة، إلـــى «تــســويــة 
ــغـــرب وتـــونـــس»،  الـــخـــلاف بـــين المـ
تتعلق حصراً بفقرة اقترح الوفد 
التونسي إدراجها في شأن القمة 
الــيــابــانــيــة - الأفــريــقــيــة «تــيــكــاد»، 
ــغـــــرب «رفـــضـــاً  ــتــــي رفـــضـــهـــا المـــ الــ
قاطعاً». وقال: «إن تدخل عدد من 
الدول العربية الشقيقة، وبخاصة 
الأردن، مكن من التوصل إلى نص 
تــوافــقــي، يـــدل عــلــى الــتــعــاون بين 
اليابان والدول العربية، من دون 
الإشارة بأي شكل من الأشكال إلى 

قمة تيكاد».
وكــــــــان أبــــــو الـــغـــيـــط قـــــد قـــال 
الثلاثاء في مؤتمر صحافي، إن 
اجــتــمــاعــاً بــين وزيــــري الخارجية 
المـــغـــربـــي بــــوريــــطــــة، والـــتـــونـــســـي 
عــثــمــان الـــجـــرنـــدي، «أفـــضـــى إلــى 
تــســويــة الـــخـــلاف» بـــين الــبــلــديــن، 

الــــــذي أثـــــــاره اســـتـــقـــبـــال الــرئــيــس 
التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة 

«البوليساريو» الانفصالية.
ــه «فيما  ــو الــغــيــط إنـ ــال أبـ وقــ
يتعلق بالرؤية المغربية المخالفة 
للموقف الــتــونــســي، فــي شـــأن ما 
حدث في مؤتمر الاتحاد الأفريقي 
واليابان (التيكاد) الذي عقد في 
تونس أخيراً... فقد تمت تسوية 
الأمــر، والتقى الــوزيــران في إطار 
الاجــتــمــاع الــتــشــاوري، الـــذي عقد 
لمــدة ساعة ونصف الساعة قبيل 

انطلاق أعمال الدورة الوزارية».
وكــــان بــوريــطــة قـــد شــــارك في 
اجـــتـــمـــاع مـــجـــلـــس جـــامـــعـــة الـــــدول 
ــــذي الـــتـــأم فـــي الــقــاهــرة  الــعــربــيــة الـ
تحضيراً للقمة العربية، وقــال إن 
القمة المقبلة «يجب أن تنعقد على 
أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيداً 
عــن أي حــســابــات ضــيــقــة». وأشـــار 
إلى أن المغرب، بقيادة الملك محمد 
الــســادس، «حـــرص على الانــخــراط 
في صلب العمل العربي المشترك، 
سواء من داخل الأجهزة الرئيسية 
لــجــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، أو من 
خلال الهيئات المتفرعة عنها، الذي 
تجسد في احتضان المملكة المغربية 
لسبع قمم عربية، ساهمت في جمع 
الكلمة العربية وإعطاء زخم جديد 

للعمل العربي المشترك».
ــا الــــوزيــــر المـــغـــربـــي إلـــى  ودعــــ
لــواقــع العالم  «قـــراءة موضوعية 

العربي، المشحون بشتى الخلافات 
والنزاعات البينية، والمخططات 
الخارجية والداخلية الهادفة إلى 
التقسيم، ودعم نزعات الانفصال، 
ــال الـــصـــراعـــات الــحــدوديــة  ــعـ وإشـ
والــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة والــقــبــلــيــة، 
ــديـــد  واســـــتـــــنـــــزاف المـــنـــطـــقـــة وتـــبـ
ثرواتها». ولفت إلى أن «الإشكال 

الــرئــيــســي يــكــمــن فــي غــيــاب رؤيــة 
مــشــتــركــة واضـــحـــة لمــواجــهــة تلك 
التحديات، بما يحافظ على أمن 
ــا ووحــدتــهــا  ــرارهـ ــقـ ــتـ الــــــدول واسـ

الترابية والوطنية».
الـــعـــالـــم  بـــوريـــطـــة أن  وأبــــــــرز 
العربي «اليوم أمــام مفترق طرق 
صعب جداً، يفرض علينا بإلحاح 

تــــجــــاوز المــــعــــوقــــات الــــتــــي تــحــول 
دون تــعــزيــز الــلــحــمــة والــتــضــامــن 
بــين أقــطــارنــا الــعــربــيــة، وتــصــرف 
أنــظــارنــا وجــهــودنــا عــن التصدي 
للقضايا الكبرى السياسية منها 
والاقتصادية المطروحة بإلحاح 
على الأجندة العربية، التي يتعين 
الــتــعــامــل مــعــهــا بــفــاعــلــيــة». وقــال 

إنه «آن الأوان لوضع أسس قوية 
لــشــراكــة عــربــيــة مــنــدمــجــة تــهــدف 
إلــى تطوير آليات العمل العربي 
المـــشـــتـــرك، وبـــنـــاء نـــظـــام جــمــاعــي 
ــال، يــوفــر  ــعــ حـــديـــث ومـــتـــجـــدد وفــ
الــــشــــروط المـــوضـــوعـــيـــة لــلــتــعــاون 
الـــبـــيـــنـــي وتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار 
ــاد والإنــــســــان  ــتــــصــ وتــــأهــــيــــل الاقــ

العربي وتحسين أدائــه وتسهيل 
ــراطــــه فــــي مــجــتــمــع المـــعـــرفـــة  انــــخــ
ــريــــس مـــبـــادئ  ــكــ والاتـــــــصـــــــال، وتــ
الديمقراطية وحقوق الإنسان، في 
مــراعــاة لخصوصيات ومقومات 
بــإرادتــه المستقلة  كل بلد وشعب 

وحسب وتيرة تطوره».
وتحدث بوريطة عن القضية 
الفلسطينية، وقــال «إن نصرتها 
فــي ظــل مــا شــهــدتــه مــن تــطــورات 
متلاحقة، ينبغي أن تأخذ أساليب 
ومناهج واقعية وبراغماتية لكي 
تكون أكثر فعالية، بعيداً عن منطق 
المزايدات والتوظيف السياسي». 
وأكــــد، أن المــغــرب «ســيــواصــل من 
هذا المنطلق، بقيادة الملك محمد 
ــاع عــــن الــحــقــوق  ــدفــ ــــادس، الــ ــــسـ الـ
لــلــشــعــب الفلسطيني  المـــشـــروعـــة 
وفي مقدمها حقه في إقامة دولته 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية على حــدود عام 
١٩٦٧، تعيش جنباً إلى جنب مع 

إسرائيل في سلم وأمان».
الــقــضــيــة  وأضـــــــــاف أن هــــــذه 
ــثـــل أحــــــد ثــــوابــــت الــســيــاســة  ــمـ «تـ
الخارجية للمملكة المغربية، التي 
رســمــت منذ الاســتــقــلال»، مشيراً 
إلـــــى أن المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس، 
الــقــدس،  «بصفته رئــيــســاً للجنة 
يعمل باستمرار، على المستويات 
ــيــــة  ــيــــاســ ــة والــــســ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــدانـــــيـــــة، مـــــن أجـــــــل الـ والمـــــيـــ

ــقـــدســـة والـــحـــفـــاظ  ــنـــة المـ عــــن المـــديـ
عــلــى طــابــعــهــا الــديــنــي والــثــقــافــي 
والــقــانــونــي والــتــاريــخــي، وكــذلــك 
ــتـــحـــســـين الــــــظــــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة  لـ
وصمود سكانها من خلال ذراعها 
التنفيذي بــالأســاس، وكالة بيت 

مال القدس».
ــبـــرت «جــبــهــة  ــتـ إلـــــى ذلــــــك، اعـ
الخلاص الوطني»، وهي تحالف 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــــات سـ لأحـــــــــــــزاب وحــــــــركــــ
تــونــســيــة، أن اســتــقــبــال الــرئــيــس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيــد لــزعــيــم 
انــفــصــالــيــي «الــبــولــيــســاريــو» في 
إطـــار مــنــتــدى الــتــعــاون الــيــابــانــي 
(تـــيـــكـــاد ٨) «يــعــتــبــر  ــقـــي  ــريـ - الأفـ
ــــت وأعـــــــــراف  ــوابــ ــ ــن ثــ ــ ــاً عــ ــ ــروجــ ــ خــ

الدبلوماسية التونسية».
وأوضحت الهيئة السياسية، 
في بيان موقع من رئيسها أحمد 
نجيب الشابي، «أن ما جد خلال 
انعقاد قمة تيكاد يعتبر خروجاً 
عن ثوابت وأعــراف الدبلوماسية 
الــتــونــســيــة الــقــائــمــة عــلــى الــحــيــاد 
الإيــجــابــي إزاء قضية الصحراء، 
والسعي الدؤوب إلى التقريب بين 

أطراف النزاع».
ونبهت الجبهة إلى «خطورة 
تمادي هذه الأزمة على العلاقات 
ــي وقـــت  ــة، فــ ــيـ ــربـ ــغـ الـــتـــونـــســـيـــة المـ
تحتاج المنطقة إلى تضامن وتآزر 
المــغــاربــيــة لمواجهة  الــــدول  جميع 
جــمــلــة الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية والأمــنــيــة». ودعــت 
إلـــــى «ضـــــــــرورة تــغــلــيــب الــحــلــول 
ــة فـــــي فـــــض الــــنــــزاعــــات  ــيـ ــمـ ــلـ الـــسـ
ــدول»، مــذكــرة  ــ والــخــلافــات بــين الــ
«بـــــعـــــراقـــــة وأصـــــــالـــــــة الــــعــــلاقــــات 
الأخــويــة بــين الشعبين الشقيقين 
الــتــونــســي والمـــغـــربـــي» وإيــمــانــهــا 
الــــراســــخ بـــوحـــدة المــصــيــر «الــــذي 
ــوانــــين الـــتـــاريـــخ  تــمــلــيــه عــلــيــنــا قــ

والجغرافيا».

مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير (أ.ف.ب)

الرباط: «الشرق الأوسط»

هل يصمد القانون 
أمام نفوذ الميليشيات الليبية؟

قـــــرار  جـــــــدل مـــســـتـــمـــر إزاء 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــلــيــبــيــة إعـــادة 
الــدائــرة الدستورية، بين  تفعيل 
مرحب يــرى أن العودة ستسهم 
ــل الـــخـــلافـــات الــقــانــونــيــة  فــــي حــ
والــــدســــتــــوريــــة؛ خـــصـــوصـــاً تــلــك 
الانتخابية،  بالعملية  المتعلقة 
وبين معارض يحذر من توظيف 
قــراراتــهــا ســيــاســيــاً، فــضــلاً عما 
ستؤدي إليه عملية الطعون التي 
يتوقع أن تكون كبيرة، في سياق 

ابتعاد حلم الانتخابات أكثر.
ــبــــين  ــرحــ ــل المــ ــيــ ــلــ ــهــ وبـــــــــين تــ
ــارضـــين، طــرح  ــعـ ــرات المـ ــذيـ وتـــحـ
فريق ثالث تساؤلاته عن «جدوى 
قـــــــــــرارات ســـتـــصـــدرهـــا  قــــــوة أي 
ــرة الـــدســـتـــوريـــة، مــقــارنــة  ــ ــدائـ ــ الـ
ــــلاح المـــــوجـــــود مــع  ــسـ ــ ــفـــوذ الـ ــنـ بـ
الميليشيات التي تعتبر اللاعب 

الأبرز في الساحة الليبية».
ــذا  ــن هـ ــ الإجـــــابـــــة الأولـــــــــى عـ
الـــتـــســـاؤل، وفــــق عــضــو مجلس 
الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، 
هي أن «الغلبة كانت دوماً لقوة 
الــســلاح، في ظل الأوضـــاع التي 
الليبية طيلة  شهدتها الساحة 
ــة»؛ مــشــيــراً  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــنــــوات المـ ــســ الــ
ــدائـــرة ذاتــهــا  ــرارات الـ ــ إلـــى أن «قــ
قبل تجميدها عــام ٢٠١٦ كانت 
تقابل بالترحيب تارة والرفض 
تارة أخرى، وفي بعض الأحيان 
تـــــطـــــورت الأوضــــــــــــاع وتــــعــــرض 

أعضاء الدائرة للترهيب».
ــلاً  ــ ــائـ ــ قـ أنـــــــــه اســــــــتــــــــدرك  إلا 
ــكـــن، لا  «الـــشـــرق الأوســـــــط»: «لـ ـــ لـ
يمكن في الوقت ذاته التقليل من 
أهمية اصطفاف قرارات الدائرة 
الــدســتــوريــة لــصــالــح طــــرف من 
ــراف المــتــصــارعــة، كـــون ذلــك  الأطــ
يـــســـهـــم بـــــلا جــــــــدال فـــــي تــعــزيــز 

وضعيته محلياً ودولياً».
ويــتــرقــب ســكــان الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة انـــــــدلاع صــــــراع جــديــد 
فــيــهــا، بــين مــجــمــوعــات مسلحة 
تـــتـــبـــع فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا رئــيــس 
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة المــكــلــفــة من 
البرلمان، والــذي كــرر تلميحاته 
بــقــرب دخــولــه العاصمة لتسلم 
الــســلــطــة، ومــجــمــوعــات مسلحة 
تــتــبــع رئــيــس حــكــومــة «الــوحــدة 
الوطنية» عبد الحميد الدبيبة.

ــبــــل عـــمـــل  ــقــ ــتــ وحــــــــــــول مــــســ
الــدائــرة إذا تمكن باشاغا  تلك 
ــاب  ــ ــن دخــــــــول طــــرابــــلــــس، أجـ ــ مـ
قزيط: «بالطبع ســوف تصمت 
الدائرة الدستورية، في ظل ما 
هـــو مـــعـــروف مـــن خـــلافـــات بين 
رئــيــس المــحــكــمــة الــعــلــيــا محمد 

الحافي وبين البرلمان». وأكمل: 
«الـــخـــطـــر الــحــقــيــقــي يــكــمــن فــي 
المــيــلــيــشــيــات المسلحة  تــوظــيــف 
من جانب أي من أطراف النزاع، 
ــرارات  ــ ــــم أو إجــــهــــاض قــ فــــي دعـ
تــــلــــك الـــــــدائـــــــرة، خــــصــــوصــــاً أن 
قيادات الميليشيات تراقب بدقة 
التطورات السياسية قبل اتخاذ 
إلــى جانب  قــرارهــا بالتموضع 
مــــن يـــحـــقـــق مـــصـــالـــحـــهـــا، ومـــن 
ــن الــقــوى،  ــوازيـ تــمــيــل لـــه كــفــة مـ
بــعــيــداً عـــن شــرعــيــتــه وأحــقــيــتــه 
فــي تــولــي السلطة. وهـــذا ليس 

لمصلحة البلاد».
وكانت الجمعية العمومية 
ــة  ــاســ ــرئــ ــا بــ ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــمـ ــكـ ــمـــحـ ــلـ لـ
المــســتــشــار مــحــمــد الـــحـــافـــي، قد 
قـــررت نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 
تفعيل الدائرة الدستورية بها، 
بعد قرار مجلس النواب تعيين 
مستشارين في المحكمة ذاتها، 
وتعديل قانونها، بحيث يؤدي 
هــــؤلاء الــيــمــين الــقــانــونــيــة أمـــام 

المجلس.
قـــزيـــط «أن تسقط  وتـــوقـــع 
أغـــــلـــــب الـــــــــقـــــــــرارات والـــــقـــــوانـــــين 
الفترة  الليبية التي صــدرت في 
والـــتـــي  الآن،  حـــتـــى   ٢٠١٤ ــــن  مـ
تــخــلــلــتــهــا صــــراعــــات مــســلــحــة، 
تــحــت مــقــصــلــة أحـــكـــام الـــدائـــرة 
ــة، لــــعــــدم تــمــتــعــهــا  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
بالمعايير الدقيقة التي تطلبها 
نـــــصـــــوص قــــــوانــــــين الأخــــــيــــــرة، 
والتي وضعت بالأساس لدولة 
مستقرة»، محذراً من «أن توظف 
قرارات الدائرة سياسياً، في ظل 
استمرار الصراع على السلطة».
من جانبه، لم يتردد رئيس 
الــدفــاع والأمـــن القومي»  «لجنة 
ــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي،  فـ
ــقـــول: «إن  طـــلال مــيــهــوب، فـــي الـ
تفعيل عودة الدائرة الدستورية 
تـــم بـــالأســـاس تــحــت مــظــلــة قــوة 
المجموعات المسلحة غرب البلاد، 

وليس القانون».
الــنــواب علي  عضو مجلس 
التكبالي، اكتفى بدوره بالإشارة 
إلــــى «كــثــيــر مـــن الــــقــــرارات الــتــي 
أصدرتها الحكومات المتعاقبة 
والأجــــســــام الــســيــاســيــة ومــنــهــا 
البرلمان، وبقيت حبراً على ورق، 
لعدم وجود قوة تدعم فرضها». 
وهــــو مـــا يــبــرهــن عــلــى أن «كــفــة 
الميليشيات هي الأرجح دائماً»، 

وفق قوله.
الـــــدائـــــرة  إلـــــــى أن  ويـــــشـــــار 
الدستورية، قضت في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٤ بــحــل  (تـــشـــريـــن 
ــواب الــلــيــبــي، على  ــنــ مــجــلــس الــ
ــراف المــجــتــمــع  ــ ــتــ ــ ــن اعــ الـــــرغـــــم مـــ
الدولي بصحة انتخاباته التي 
جــرت فــي يونيو (حـــزيـــران) من 

العام ذاته.

القاهرة: جاكلين زاهر

الرئيس التونسي يطلق جولة مشاورات حول الانتخابات التشريعية
شـــــــــرع الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــونــــســــي 
قــيــس سعيد فــي عــقــد سلسلة من 
الاجتماعات التشاورية مع عدد من 
الأطراف المهتمة بالشأن السياسي، 
وحول الخيارات التي اقترحها على 
التدابير  إقــــراره  الــتــونــســيــين، بــعــد 
الاستثنائية في ٢٥ يوليو (تموز) 
نـــحـــو ٣ أشــهــر  قـــبـــل  ــك  ــ ٢٠٢١، وذلــ
مــن مــوعــد الانــتــخــابــات البرلمانية 
المنتظرة في ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل. 
وكــــان ســعــيــد قــد وضـــع إطـــاراً 
ــلاً إنــهــا  ــائــ ــات، قــ ــاعــ ــمــ ــتــ لـــتـــلـــك الاجــ
ستأخذ فــي الحسبان الملاحظات 
والاقـــتـــراحـــات الــتــي ســيــتــقــدم بها 
ــار الإصـــلاحـــي  ــوا المـــسـ ــمـ ــذيـــن دعـ الـ
ليوم «٢٥ يــولــيــو»، وانــخــرطــوا في 
الــجــديــد، عكس  الــتــأســيــس  عملية 

ــذيـــن يــظــهــرون مـــا لا يــبــطــنــون،  «الـ
وتسللوا باسم هذا المسار من دون 
أن تــكــون لــهــم عــلاقــة بـــه»، وهـــو ما 
جعل عــدداً من المراقبين يتحدثون 
عن إقصاء منتظر لعدد من الأحزاب 
التي حكمت خلال السنوات العشر 
ــا «حـــركـــة  ــهــ ــيــــة، وعـــلـــى رأســ المــــاضــ
الــنــهــضــة» وحــــزب «قــلــب تــونــس»، 

وحزب «ائتلاف الكرامة».
وبدأ سعيد هذه الاجتماعات 
مــع زهــيــر المــغــزاوي رئــيــس «حركة 
ــشــــروع  ــمــ ــلــ الــــــشــــــعــــــب» المــــــــؤيــــــــدة لــ
ــان  الـــســـيـــاســـي لــقــيــس ســـعـــيـــد. وكــ
مركز الاهتمام الملفات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تختلط مع الملف 
السياسي وانــتــظــارات التونسيين 
من وراء عملية الإصلاح السياسي 
الــتــي قــطــعــت مـــع مــنــظــومــة الــحــكــم 
ــة  ــركــ ــا «حــ ــهـ ــمـ ــزعـ ــتـ ــت تـ ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ الـ

النهضة» بقيادة راشد الغنوشي.

وبعد لقاء رئيس الجمهورية، 
المـــــــغـــــــزاوي أن الاســـتـــحـــقـــاق  أكـــــــد 
ــثـــل فــي  ــمـ ــتـ ــابــــي المـــقـــبـــل المـ ــتــــخــ الانــ
الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 
١٧ ديــســمــبــر ٢٠٢٢، و«وشـــــــروط 
نجاح هذه المحطة الوطنية المهمة 
الــتــي تــنــهــي الـــوضـــع الاســتــثــنــائــي 
ــقــــطــــع مـــــع المــــرحــــلــــة الـــســـابـــقـــة،  وتــ
كانت مــن أهــم النقاط المطروحة». 
ــار إلــى أن «المــلــف الاقــتــصــادي  وأشـ
والاجتماع مثل محوراً مهماً للقاء؛ 
وبـــخـــاصـــة ســـبـــل مـــواجـــهـــة الأزمـــــة 

الحالية وتجاوزها».
الــرئــيــس التونسي هيأ  وكـــان 
لهذه الاجتماعات باستقبال فاروق 
بوعسكر رئيس «هيئة الانتخابات» 
ضمن الاستعدادات لهذه العملية. 
وأكد بوعسكر في هذا الخصوص 
أن «أهم مسألة مطروحة اليوم هي 
الـــذي سينظم  الــقــانــون الانتخابي 

الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، إلـــى جــانــب 
ــر  ــدوائـ مــســألــة مـــراجـــعـــة تــقــســيــم الـ
الانــتــخــابــيــة الــتــي ســيــنــص عليها 
القانون». وأوضــح في تصريح له 
أن موضوع مراجعة تقسيم الدوائر 
الانتخابية «يطرح نفسه بحدة في 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ ــل إمــكــانــيــة إجــ ظـ
الــتــشــريــعــيــة وانـــتـــخـــابـــات مجلس 
الــجــهــات والأقــالــيــم على القائمات 
أو على الأفراد، وهو ما يفترض أن 
يتم بالاعتماد على دوائـــر أضيق 

وناخبين أقل عددياً».
وأكد ضرورة أن يتزامن صدور 
القانون الانتخابي الجديد مع الأمر 
الــحــكــومــي المــتــعــلــق بــتــقــســيــم هــذه 
الدوائر، وتحديد طبيعتها، «حتى 
تتمكن الهيئة من توزيع الناخبين 
على مــراكــز الاقـــتـــراع»، مشيراً إلى 
أن هــذا الأمـــر يجب أن يــصــدر يوم 
١٨ سبتمبر (أيــلــول) الحالي على 

أقــصــى تــقــديــر مـــع انـــطـــلاق عملية 
تسجيل الناخبين.

وبــــــشــــــأن مــــــشــــــروع الــــقــــانــــون 
ــــذي يعكف  الانــتــخــابــي الــجــديــد الـ
الــرئــيــس الــتــونــســي عــلــى إعـــــداده، 
ــه عـــلـــى هــيــئــة  ــ ــــودة لـ ــــسـ وعـــــــرض مـ
الانتخابات لــلاطــلاع عليه وإبــداء 
الـــــــــــرأي، أكــــــد الـــتـــلـــيـــلـــي المـــنـــصـــري 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــهـــيـــئـــة، أنـــــه لــم 
يــوضــع بعد فــي أي نــص قانوني، 
«كما أن التشاور بين رئيس الدولة 
ورئيس (هيئة الانتخابات) حول 
مرسوم الانتخابات والأمر المتعلق 
مــــتــــواصــــلاً»،  ــا زال  ــ مـ ــر،  ــ بـــــالـــــدوائـ
مــوضــحــاً أن «الــهــيــئــة تــمــثــل جهة 
اســـتـــشـــاريـــة تـــقـــدم مــقــتــرحــات إلــى 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة فــيــمــا يخص 
الجوانب الفنية والقانونية لمشروع 
الــقــانــون الــجــديــد، وهــو الــذي يقرر 

النص النهائي».

وعن التطورات السياسية في 
المــحــلــلــة السياسية  قــالــت  تــونــس، 
دنيا حفصة إن «قيس سعيد ماض 
ــة نــحــو  ــعـ ــريـ بـــخـــطـــوات ثـــابـــتـــة وسـ
تجسيد مشروعه السياسي. فبعد 
نــجــاح الاســتــشــارة الوطنية خلال 
شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 
يـــولـــيـــو، وتـــمـــريـــر  واســـتـــفـــتـــاء ٢٥ 
دســــتــــور الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــجـــديـــدة، 
ــات مــــوعــــد ١٧ ديـــســـمـــبـــر المــقــبــل  ــ بــ
ــــذي ســتــنــتــظــم فــيــه الانــتــخــابــات  الـ
الــتــشــريــعــيــة، يــمــثــل رهــانــه المــقــبــل. 
فالرئيس يحرص على توفير كل 
الــســبــل لإنـــجـــاح هــــذا المـــوعـــد الـــذي 
سيحدث تغييرات كبيرة في المشهد 
الــســيــاســي بصفة عــامــة؛ والمشهد 
الــبــرلمــانــي بصفة خــاصــة، والقطع 
بصفة نهائية مع العشرية الماضية، 
وهـــو مـــا أكـــد عــلــيــه فـــي مــنــاســبــات 

عدة، وتصريحات عدة».

تونس: المنجي السعيداني

البعثة الأممية تستبعد الحل العسكري للخروج من الأزمة السياسية

الدبيبة يرفض «الوصول للسلطة بالسلاح»... ويتعهد مجدداً إجراء الانتخابات

قــــــال رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
ــة» عـــبـــد الــحــمــيــد  ــ ــتـ ــ ــؤقـ ــ الـــلـــيـــبـــيـــة «المـ
ــاســــي هو  الـــدبـــيـــبـــة، إن «هـــدفـــه الأســ
ــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ إجــــــــــراء الانـ
والـــرئـــاســـيـــة»، وأكــــد رفــضــه «المــطــلــق 
لــلــمــراحــل الانــتــقــالــيــة والـــوصـــول إلــى 
السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات»، 
ــك، إلـــى غــريــمــه فتحي  مــشــيــرا فـــي ذلــ
باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» 

المدعومة من البرلمان.
وبــعــدمــا اعــتــبــر خـــلال اجتماعه 
مساء أول من أمس مع أعيان طرابلس 
الكبرى، «أن الانتخابات التشريعية 
والرئاسية استحقاق وطني»، تعهد 
الدبيبة «بالعمل على تحقيقه برغم 

التحديات والصعوبات».
ودعا الدبيبة الذي «ترحم على 
أرواح ضحايا الاشتباكات المسلحة» 
التي اندلعت في العاصمة طرابلس، 
ــرار  إلـــى تــشــكــيــل لــجــان لــحــصــر الأضــ
لــتــعــويــض المــتــضــرريــن، وشــــدد على 
ــاء أي مـــعـــســـكـــرات أو  ــغــ إلــ «ضــــــــرورة 
ــة داخـــــــــل بـــلـــديـــات  ــنــــيــ ــــزات أمــ تـــــمـــــركـ
طرابلس، وتفعيل دور مراكز الشرطة 
والجهات الأمنية». كما أشاد الدبيبة 
بــتــرؤس ليبيا الـــدورة الــــ١٥٨ لمجلس 
الــعــرب، بعد غياب  وزراء الخارجية 
دام تسع سنوات. وقال إنه يتطلع إلى 
بذل نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية 
في حكومته «جهودها لحشد الدعم 

العربي لإنجاح الانتخابات».
مــــن جــهــتــهــا شـــكـــرت المـــنـــقـــوش، 
الـــعـــرب «لــدعــمــهــم  الــخــارجــيــة  وزراء 
لدور ليبيا في رئاسة الدورة العادية 
١٥٨ عـــلـــى أرض مــــصــــر». وأشــــــادت 

بــمــا وصــفــتــه «الــدعــم المــطــلــق لــهــا من 
المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة 
وإصـــرارهـــمـــا عــلــى أن تــعــتــلــي ليبيا 

منصة الرئاسة».
فــــي المـــقـــابـــل دعـــــا حـــافـــظ قــــدور 
وزيــر الخارجية في حكومة باشاغا 
الجامعة العربية وأمانتها، إلى «فك 
الــوحــدة»  الارتــبــاط نهائياً بحكومة 
ــقـــة كــونــهــا  ــابـ «الـــسـ ـــ الـــتـــي وصـــفـــهـــا بـ
منتهية الولاية، ومسحوبة منها ثقة 
مجلس النواب، وأن يقتصر التعامل 
حصراً مع حكومة باشاغا باعتبارها 

الحكومة الشرعية».
وأشاد بموقف وزارة الخارجية 
ــتــــرام  المـــصـــريـــة «الــــــــذي أبـــــــان عــــن احــ
للشرعية الوطنية، والتزام بخيارات 
الأجـــســـام المــنــتــخــبــة، ومــنــاصــرة حق 
الليبيين في استرداد وامتلاك العملية 
السياسية». ودعا «كل الدول العربية 
اتــخــاذ مــوقــف مماثل،  إلـــى  الشقيقة 
تــتــجــســد فــيــه روح الأخــــــوة ووحــــدة 
المصير، وذلك من خلال احترام إرادة 
الــلــيــبــيــين وأجــســامــهــم المــنــتــخــبــة في 

اختيار حكومتهم الشرعية».
ودخــــــل الــســفــيــر الأمــــيــــركــــي فــي 
ــــد عــلــى  طـــرابـــلـــس ريــــتــــشــــارد نـــــورلانـ
ــان مـــقـــتـــضـــب هـــنـــأ فــيــه  ــيـ ــبـ ــــط، بـ ــخـ ــ الـ
ليبيا، على «توليها رئاسة الجامعة 
ــل لـــعـــب دور  ــة، الـــتـــي تــــواصــ ــيـ الـــعـــربـ
مــهــم فـــي الــجــهــود الــدولــيــة لتحقيق 

الاستقرار في ليبيا».
ولفت إلــى أنــه «بــدا من الواضح 
ــاكــــات الأخـــــيـــــرة الـــتـــي  ــبــ ــتــ ــقـــب الاشــ عـ
ــلــــس، أن  شـــهـــدتـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــ
الوضع الراهن غير قابل للاستمرار. 
الفاعلة  ويتعين على جميع الجهات 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة الــتــحــرك نحو 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
أقرب وقت ممكن».

إلـــى ذلـــك أعـــرب أعــضــاء مجلس 
النواب عن المنطقة الغربية والجبل، 
عـــن قــلــقــهــم «مـــن تــصــريــحــات الــغــرفــة 
المشتركة التي من شأنها أن تؤدي إلى 
تصعيد عسكري مسلح فـي منطقة 
ورشفانة، التي تبعد (٣٠ كلم) جنوب 
العاصمة طــرابــلــس»، واعــتــبــروا «أن 
هــذه الخطوة تهدد بحرب أهلية قد 
تتسبب في رجوع المنطقة إلى مثلث 
ــــرى، وتـــزايـــد حـــالات  ــرة أخــ الـــظـــلام مــ
القتل والخطف والابتزاز كما شهدتها 
سابقا». وحمل هــؤلاء فــي بيان لهم 
ــلـــس الأمــــن  ــة الأمــــمــــيــــة ومـــجـ ــثـ ــعـ ــبـ «الـ
الـــدولـــي مــســؤولــيــة مــا ســـوف يحدث 
من مجازر». كما حذروا «الميليشيات 
الموالية للدبيبة من مغبـة هذا الفعل 

الذي لن تحمد عقباه».
واتهمت مصادر محلية، رئيس 
ـــوالــــيــــة لــحــكــومــة  ــوات المـ ــ ــقــ ــ أركـــــــــان الــ

ــداد، بــإعــطــاء  ــ ــحـ ــ الـــدبـــيـــبـــة، مــحــمــد الـ
الأوامــــــر بــاقــتــحــام ورشـــفـــانـــة، وســط 
ــال اســـتـــخـــدام  ــمــ ــتــ ـــن احــ ــات عــ ــعــ ــائــ شــ
ــــى «أن  ــيـــر. مـــشـــيـــرة إلـ الـــطـــيـــران المـــسـ
اجتماع الغرفة المشتركة مع وجهاء 
ورشفانة وممثلي معمر الضاوي آمر 
لــبــاشــاغــا، أسفر  المــوالــي  الكتيبة ٥٥ 
عن أربعة شروط لحقن الدماء، على 
رأسها استقالة سامي الضاوي وزير 

الحكم المحلي في حكومة باشاغا».
ــر، فـــقـــد مــنــحــت  ــاريـ ــقـ ــتـ وطـــبـــقـــا لـ
قوات الدبيبة، «الضاوي ومجموعاته 
المسلحة مهلة للاستسلام، وإخــراج 
المــجــرمــين والمــطــلــوبــين، وتــســلــيــم كل 
المــراكــز والمــعــســكــرات بالمدينة، وعــدم 
إقحامها في أي صراع قد يشكل خطرا 

على طرابلس».
ــقـــائـــم بــأعــمــال  بـــــــدوره اعـــتـــبـــر الـ
رئــيــس بعثة الأمـــم المــتــحــدة ريـــزدون 
ــل عـــســـكـــريـــا  ــ ــنــــغــــا، «أنـــــــــه لا حــ ــيــ ــنــ زيــ
لــلانــســداد الانــتــخــابــي والــتــنــفــيــذي»، 

لافـــتـــا إلــــى «أن الــشــعــب الــلــيــبــي عبر 
بــوضــوح عــن تطلعه لاخــتــيــار قادته 
وتجديد شرعية المؤسسات الليبية 
ــال  عــبــر انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة. وقـ
خــــلال اجــتــمــاعــه بــوفــد مـــن مــصــراتــة 
إن الأمـــــم المـــتـــحـــدة «تـــولـــي الأولـــويـــة 
ــراف الليبية  ــ لــلــعــمــل مـــع جــمــيــع الأطــ
لــتــيــســيــر الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق على 
مسار للانتخابات الوطنية في أقرب 
وقـــــت مـــمـــكـــن». مــــن جـــانـــبـــه، تــحــدث 
رئيس مجلس الدولة خالد المشري، 
ــديـــدات لـــم يــحــددهــا،  ــهـ عـــن وجـــــود تـ
«لمــحــاولــة مــنــع نــشــوب حـــرب جــديــدة 
ــمـــة طـــرابـــلـــس فــــي إطــــار  فــــي الـــعـــاصـ
ــائـــم عـــلـــى الــســلــطــة بــين  ــقـ الــــصــــراع الـ
حكومتي الدبيبة وباشاغا». وتعهد 
في المقابل، «بالمضي قدما لمنع القتال 
فــي طــرابــلــس» الـــذي اعــتــبــره بمثابة 
«خــط أحــمــر». مؤكدا «ضـــرورة منعه 
فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة بــــأي شــكــل من 
الأشكال»، لافتا في كلمة بثها مجلس 

ــة عـــلـــى صــفــحــتــه عـــلـــى مــوقــع  ــ ــدولـ ــ الـ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، 
إلى «أن الحرب ستكون مدمرة نظرا 
لــكــثــافــة الــســكــان ونــوعــيــة الـــســـلاح». 
ــن تــــركــــيــــا خــــلال  ــلــــب مـــ وقــــــــال إنـــــــه طــ
زيــارتــه الأخـــيـــرة، الــتــي تــشــاور فيها 
أيضا مع قطر حول تفادي «الصدام 
المسلح»، لعب «دور الوساطة» وإجراء 

اتصالات مع الدبيبة وباشاغا.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن فــرحــات 
بن قــدارة رئيس «المؤسسة الوطنية 
لـــلـــنـــفـــط »، عــــــن خــــطــــة مــســتــقــبــلــيــة 
«تــســتــهــدف إيــصــال إنــتــاج ليبيا من 
الــنــفــط الـــخـــام إلــــى مــلــيــونــي بــرمــيــل 
يوميا»، مشيرا في الاجتماع العاشر 
للجنة متابعة ميزانية المؤسسة، إلى 
عقد اجتماعات مع الشركات العاملة 
بالقطاع، من أجل وضع هذه الخطة.

ــان حــــكــــومــــي، فــقــد  ــيـ ــبـ ــا لـ ــقـ ــبـ وطـ
ــة الـــثـــلاثـــيـــة  ــطـ ــخـ ــاع الـ ــمــ ـــتــ ــع الاجـ ــابــ تــ
للمؤسسة وفق اتفاق إعداد الميزانية 
إلــى تسوية  الاستثنائية، بالإضافة 
مرتبات العاملين في القطاع من خلال 

صرف مرتبات الموظفين الجدد.
بموازاة ذلك، اعتبر المشير خليفة 
القائد العام للجيش الوطني،  حفتر 
«أن جميع الليبيين يشعرون بالتعب 
ــــى الـــجـــيـــش بــاعــتــبــاره  ويـــنـــظـــرون إلـ
ــال خـــلال حــضــوره أمــس  المــنــقــذ». وقــ
المـــنـــاورة الــعــســكــريــة المُــشــتــركــة لــلــواء 
«١٠٦ مُجحفل» ولواء «طارق بن زياد 
المُعزز»: «في الفترة القادمة لا بد من 
العزم على التخلص من هذه الجراثيم 
التي ابتلينا بها»، وأضاف «لا يمكن 
أن نطمئن ما دام هناك إرهاب، نحن 
والإرهــــــــاب لا نــســتــطــيــع أن نــتــجــاور 

أبداً».

القاهرة: خالد محمود

وزير العدل الجزائري سيحمل دعوة للرباط لحضور القمة العربية

بـــيـــان صــــــادر عــــن وزارة  قـــــال 
الخارجية المغربية أمس الأربعاء، 
الــربــاط ستستقبل وزيــر العدل  إن 

ــزائــــري، الـــــذي ســيــصــل إلــيــهــا  الــــجــ
حـــامـــلا دعــــــوة لــلــمــغــرب لــحــضــور 
الــتــي ستلتئم في  الــعــربــيــة  الــقــمــة 
الجزائر يوم أول نوفمبر (تشرين 
البيان ذاتــه  الــثــانــي) المقبل. وذكـــر 

أنــــــه فــــي إطـــــــار الـــتـــحـــضـــيـــر لــلــقــمــة 
قــــررت السلطات  المــقــبــلــة،  الــعــربــيــة 
الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين 
إلـــى الــعــواصــم الــعــربــيــة، بــدعــوات 
إلى جميع رؤســاء الــدول الأعضاء 

في جامعة الدول العربية. وبذلك، 
يــضــيــف الـــبـــيـــان، يــتــم إيـــفـــاد وزيـــر 
الــعــدل الــجــزائــري إلــى المــغــرب بعد 
السعودية والأردن، فيما سيحمل 
الــدعــوة  الــجــزائــري  وزيـــر الداخلية 

ذاتها إلى تونس وموريتانيا.
الــــجــــزائــــر قــطــعــت  ويـــــذكـــــر أن 
المغرب  مــع  الدبلوماسية  علاقتها 
يــوم ٢٤ أغسطس (آب) ٢٠٢١، بعد 
«أعـــمـــال  ــربــــاط بـــالـــقـــيـــام بــــ ــام الــ ــهــ اتــ

عـــــــدائـــــــيـــــــة». وتـــــشـــــهـــــد الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــجـــزائـــريـــة - المــغــربــيــة تـــوتـــرا منذ 
عـــقـــود، بــســبــب قــضــيــة الـــصـــحـــراء، 
إضافة إلى كون الحدود بين البلدين 

الجارين مغلقة منذ عام ١٩٩٤.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الدبيبة خلال اجتماعه بوفد حكماء وأعيان طرابلس (حكومة الوحدة)
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التغيرات العالمية «لا رجعة فيها» والنخب الغربية «منفصلة» عن مصالح الشعوب

بوتين يتهم الغرب بتعزيز «النزعات الاستعمارية» ويؤكد قدرة روسيا على المواجهة
عكست تصريحات الرئيس 
الـــــــــروســـــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
فــــي الـــجـــلـــســـة الـــعـــامـــة لــلــمــنــتــدى 
الاقتصادي الشرقي، رهاناً روسيّاً 
على تعميق الأزمات الداخلية في 
المجتمعات الغربية، بسبب تدهور 
الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، وزيــــادة 
التضخم، وارتفاع الأسعار. ورأى 
بوتين أن النخب الغربية انفصلت 
عـــن مــصــالــح شــعــوبــهــا، وعــمــلــت 
على تعزيز مسار «فرض الهيمنة 
الاســتــعــمــاريــة». وقـــدّم بــوتــين في 
خطابه أمــام المنتدى الاقتصادي 
الــــــذي يُـــعـــقـــد فــــي أقـــصـــى الـــشـــرق 
الروسي تحت عنوان «نحو عالم 
متعدد الأقطاب» رؤيته للتطورات 
السياسية والاقتصادية في العالم 
الــحــرب الأوكــرانــيــة،  عــلــى خلفية 
والمــواجــهــة المتفاقمة بــين روسيا 
والــــغــــرب. وقـــــال إن «الــتــحــديــات 
الــعــالمــيــة الـــجـــديـــدة» حـــلّـــت محل 
وبــاء فيروس «كــورونــا»، منتقدا 
مــــا وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «هــســتــيــريــا 
العقوبات الغربية»، و«المحاولات 
ــة لـــفـــرض  ــكــــشــــوفــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــــدوانـ ــعـ ــ الـ
ــة عـــــلـــــى دول  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ أنــــــــمــــــــاط ســـــلـ
أخـــرى، وحرمانها مــن سيادتها 

وإخضاعها لإرادتها».
ــــي  ــروســ ــ وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــ
إن الــــحــــرب ضــــد أوكــــرانــــيــــا هـــذا 
الــعــام كـــان أمـــرا ضـــروريـــا. وقـــال: 
المــكــســب  ــــول إن  أقــ «أســـتـــطـــيـــع أن 
الــرئــيــســي كـــان تــعــزيــز ســيــادتــنــا، 
ــذه نــتــيــجــة مـــؤكـــدة لمـــا يــحــدث  وهــ
الآن»، مشيرا إلى أن الهجوم على 
أوكرانيا كان مطلوبا للدفاع عن 
روسيا. وأضاف «لم نخسر شيئا 

ولن نخسر شيئا».
الــعــقــوبــات الغربية  ووصـــف 

بأنها باتت مصدر تهديد للعالم 
بأسره. وأشار إلى أن ذلك أدى إلى 
تراجع الثقة في الــدولار واليورو 
والجنيه الإسترليني، وقـــال إنه 
«حــتــى حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة 
يـــخـــفـــضـــون احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــم مــن 

العملة الأميركية».
وشدد على أن التغيرات التي 
يشهدها العالم حاليا «لا رجعة 
إلــــى أن تقليص  فـــيـــهـــا»، مــشــيــرا 
تأثير واشنطن على العمليات في 
الاقــتــصــاد والــســيــاســة العالميين، 
كان العامل المحفز لهذه العمليات. 
ووفــــقــــا لـــبـــوتـــين فـــــإن «الــغــالــبــيــة 
ــا والمـــحـــيـــط  ــيــ المـــطـــلـــقـــة لـــــــدول آســ
ــادي لا تــقــبــل المــنــطــق المــدمــر  ــهــ الــ
لـــلـــعـــقـــوبـــات، وهـــنـــا تـــقـــع مـــبـــادئ 
المــنــفــعــة المــتــبــادلــة والـــتـــعـــاون في 
قلب مسار العلاقات التجارية». 
ولفت إلى أن «صفقة إسطنبول» 
الــتــي تــم توقيعها قــبــل أســابــيــع، 
ــيـــل صــــــــــــــادرات الــــحــــبــــوب  ــهـ ــتـــسـ لـ
والأغـــذيـــة مــن أوكــرانــيــا وروســيــا 
«لا تــحــقــق أهـــدافـــهـــا المــعــلــنــة لأن 
كل المواد الغذائية التي تصدرها 
ــار هـــذه الصفقة  أوكــرانــيــا فــي إطـ
تــذهــب إلــــى أوروبـــــــا، ولــيــس إلــى 

البلدان المحتاجة».
وأوضــــــح الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
تـــركـــيـــا كـــدولـــة  «إذا اســـتـــبـــعـــدنـــا 
وســيــطــة، فــكــل الــحــبــوب المــصــدرة 
من أوكرانيا تقريباً لا يتم إرسالها 
إلى البلدان النامية والأكثر فقراً، 
ولكن إلى دول الاتحاد الأوروبي. 
ــذاء الــعــالمــي  ــغـ خــلافــا لــبــرنــامــج الـ
ــــذي  ــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، والـ ــابـ ــتـ الـ
يتضمن فقط مساعدة أكثر الدول 
تـــم تحميل  لــقــد  المــحــتــاجــة، (...) 
لــي أن  سفينتين فــقــط. اســمــحــوا 
أؤكـــد، اثــنــتــان فقط مــن أصــل ٨٧، 
وقد حملوا ٦٠ ألف طن من المواد 

الغذائية من أصل مليوني طن، تم 
إرسال ٣ في المائة فقط منها إلى 

البلدان النامية».
ــي أن  ــ ــروسـ ــ نـــفـــى الـــرئـــيـــس الـ
تــكــون روســـيـــا تــســتــخــدم الــطــاقــة 
«ســلاحــا» ضــد أوروبـــا، بعد أيــام 
من توقف شحنات الغاز الروسي 
عبر خط أنابيب «نورد ستريم». 
ــدول الــغــربــيــة  ــ ــال بـــوتـــين إن الــ ــ وقـ
تـــســـتـــخـــدم  تـــــقـــــول إن «روســـــــيـــــــا 
ــارغ! أي  ــ ــلام فــ الـــطـــاقـــة كـــســـلاح. كــ
نــقــوم بتوفير  ســـلاح نــســتــخــدم؟ 
الكميات الضرورية وفقاً لطلبات» 
الدول المستوردة. وتابع الرئيس 

ــادة اقــتــصــاديــين  ــام قــ الـــروســـي أمــ
وســيــاســيــين آســيــويــين «أعــطــونــا 
ــيـــد إطـــــــلاق نــــورد  ــاً ونـــعـ ــنـ ــيـ تـــوربـ
ستريم غـــداً». وأعــلــنــت مجموعة 
«غــــــازبــــــروم» الـــروســـيـــة الــجــمــعــة 
تــوقــف عــمــل خــط أنــابــيــب «نـــورد 
ستريم» الحيوي لإمـــداد أوروبـــا 
بالغاز، «بالكامل»، حتى انتهاء 
إصـــلاح تــوربــين فــيــه، بعدما كان 
من المقرر أن يعاود العمل السبت 
إثـــر عملية الــصــيــانــة. وعـــزز هــذا 
الإعلان مخاوف الدول الأوروبية 
من انقطاع تام للغاز الروسي في 
أوروبـــا، قبل حلول فصل الشتاء 

وعلى خلفية تضخم متسارع في 
أســـعـــار الــطــاقــة. ويــتــهــم الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي مـــوســـكـــو بــاســتــخــدام 
شحنات الغاز كسلاح ضغط في 
النزاع في أوكرانيا. وتقول  إطار 
موسكو إن العقوبات المفروضة 
عــلــيــهــا تــســبــبــت فـــي نــقــص قطع 
الــغــيــار، مـــا يــهــدد تــشــغــيــل نـــورد 
ستريم. وقال بوتين متوجهاً إلى 
الأوروبـــــيـــــين، «نـــحـــن مــســتــعــدون 
لاســتــئــنــاف الــتــصــديــر عــبــر نــورد 
ســـتـــريـــم غـــــــداً»، مــضــيــفــاً «كـــــل مــا 
عــلــيــكــم فــعــلــه هــــو الـــضـــغـــط عــلــى 
ــزر»، مــذكــراً بــأن روســيــا ليست  الــ

هي من «فــرض عقوبات». وتابع 
«لكننا وصلنا إلى طريق مسدود 
الغربية» على  العقوبات  بسبب 
موسكو. واعتبر أن تحديد سقف 
محتمل لأسعار الغاز الروسي من 
قبل الأوروبيين سيكون «حماقة» 
ـــارج الــــســــوق بــلا  ــ ــر خـ ــ و«حـــــــلاً آخـ
الـــدول  ــال: «إذا أرادت  ــ آفـــــاق». وقـ
الأوروبـــيـــة الــتــخــلــي عــن مــزايــاهــا 

التنافسية، فالقرار متروك لها».
ووصف بوتين سياسة الدول 
الأوروبية بأنها استمرار للماضي 
الاســتــعــمــاري. منتقدا مــا وصفه 
الــغــرب على تعزيز مسار  حــرص 

الــغــرب «يــريــد  ــال إن  الهيمنة. وقـ
فـــرض نــمــاذج ســلــوك خــاصــة بــه، 
تخدم مصالحه ولا تخدم سواه، 
لتعزيز هيمنة  ونشهد مساعي 
مــــراوغــــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فــي 
السياسة العالمية». وقال بوتين إن 
النخب السياسية الغربية «لا تعبأ 
بمصالح شعوبها، وتلقي بها في 
محرقة العقوبات، ونلاحظ اتساع 
الفجوة ما بين النخب السياسية 
الــغــربــيــة (...) بينما  والــشــعــوب 
تنزع واشنطن إلى فرض أجندتها 
السياسية على القارة الأوروبية، 
الــقــارة، تحت  غير عابئة بصالح 
مزاعم وحــدة الأطلنطي». وشدد 
ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار فــي  ــلــــى أن  عــ
الأسواق العالمية «يمكن أن يكون 
ــاة حــقــيــقــيــة لمــعــظــم الــبــلــدان  مـــأسـ
الأشـــــد فـــقـــرا. لـــذلـــك، وفـــقـــاً لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، إذا عــانــى ١٣٥ مــلــيــون 
شخص في العالم في عــام ٢٠١٩ 
ــغــــذاء، فــإن  مـــن نــقــص حــــاد فـــي الــ
عددهم حاليا هو ٣٤٥ مليونا». 
وقــال إن «الــدول الأكثر فقرا تفقد 
الــوصــول إلى  الــقــدرة على  تماما 
أهم المنتجات الغذائية لأن الشراء 
من قبل الدول المتقدمة يؤدي إلى 

ارتفاع حاد في الأسعار».
وتــــــطــــــرق فــــــي خــــطــــابــــه إلــــى 
الـــــوضـــــع الــــداخــــلــــي فـــــي روســـيـــا 
ــم  ــتـــضـــخـ الـ مـــــــعـــــــدلات  وقـــــــــــال إن 
الــســنــوي تــتــجــاوز حــالــيــا، ١٤ في 
المــائــة بــقــلــيــل، مــشــيــرا إلـــى اتــجــاه 
«تــراجــعــي» فــي هــذا المــجــال. وزاد 
«أعــتــقــد أنــــه وفــقــاً لــنــتــائــج الــعــام 
ســـيـــكـــون لـــديـــنـــا حــــوالــــي ١٢ فــي 
المائة، ووفقاً للعديد من خبرائنا، 
الــربــع  ــربـــع الأول، بــحــلــول  الـ فـــي 
الــعــام المقبل، سنصل  الثاني مــن 
عــــلــــى الأرجـــــــــــح إلــــــــى المــــــؤشــــــرات 
المــســتــهــدفــة، وهــنــاك مــن يتحدث 

عـــن مـــعـــدلات ٥ إلـــى ٦ فـــي المــائــة، 
بينما تشير تقديرات أخــرى إلى 
أنــه سيتم الــوصــول إلــى مستوى 
أربـــعـــة فـــي المـــائـــة فـــقـــط». وأشــــار 
إلــــى أن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي في 
روسيا قد استقر، و«لكن لا تزال 
هناك مشاكل مرتبطة بـالإمدادات 
من الخارج. كما استقرت أسواق 
العملات والأسواق المالية، ووصل 
معدل البطالة إلى أدنى مستوى 
تــاريــخــي لـــه بــأقــل مـــن أربـــعـــة في 
تــكــاد  ــة». وزاد أن «روســــيــــا  ــائــ المــ
تكون الدولة الوحيدة في العالم 
الــقــادرة على تلبية احتياجاتها 
من الموارد الطبيعية». وأشار إلى 
أن «السفن التي نطورها ستسمح 
لنا بالملاحة طوال العام عبر ممر 

الملاحة الشمالي».
وعموما فقد رأى بــوتــين أن 
«الوضع الاقتصادي في روسيا 
ــزال  ــاعـــب لا تــ اســـتـــقـــر لـــكـــن المـــصـ
ــا المــتــعــلــقــة  ــة، وخــــصــــوصــ ــمــ ــائــ قــ
بـــــإمـــــدادات مــــن الـــــخـــــارج». لــكــنــه 
ــــدد الـــتـــأكـــيـــد فــــي الــــوقــــت ذاتــــه  جـ
ــا  ــيـ ــزل روسـ ــ ــلـــى «اســـتـــحـــالـــة عــ عـ
ويكفي فقط النظر إلى الخريطة 
للتأكد من ذلك». وتعهد الرئيس 
الـــروســـي بــتــعــزيــز مـــســـار إحـــلال 
المعاملات بالعملات الوطنية في 
تــعــامــلات روســـيـــا الاقــتــصــاديــة، 
وقال إنه سيتم استخدام الروبل 
الـــروســـي والـــيـــوان الــصــيــنــي في 
مدفوعات الغاز مع الصين بنسب 

متساوية.
وتـــــــســـــــتـــــــضـــــــيـــــــف مــــــديــــــنــــــة 
فلاديفوستوك في أقصى الشرق 
الأقــصــى الـــروســـي هـــذا الأســبــوع 
فعاليات وأنشطة منتدى الشرق 
الاقتصادي، وسط مشاركة دولية 
وصفتها موسكو بأنها واسعة 

برغم القيود الغربية.

شدد بوتين على أن التغيرات التي يشهدها العالم حالياً «لا رجعة فيها» (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر

الرئيس الروسي يريد الحد من وجهات صادرات أوكرانيا إلى الدول الغربية

كييف «مصدومة» من نية موسكو مراجعة «اتفاق الحبوب»

قالت كييف إنها مصدومة 
مـــن تــصــريــحــات مــوســكــو حــول 
نيتها مراجعة اتفاق مهم يسمح 
لأوكرانيا بتصدير الحبوب من 
موانئ البحر الأسود، مضيفة أن 
شروط الاتفاق يجري تنفيذها 
والتقيد بها على نحو صــارم، 
وقالت إنه لا يوجد أي مبرر لدى 
روسيا للتراجع عن التزاماتها 
ــتــــشــــار  ــــيـــــــة. وقـــــــــــال المــــســ الـــــــدولـــ
الــرئــاســي الأوكـــرانـــي، ميخايلو 
بـــودولـــيـــاك، أمـــس الأربـــعـــاء، إن 
الشكاوى الروسية بشأن الاتفاق 
الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير 
الحبوب من الموانئ على البحر 
الأسود «صادمة»؛ لأن «الاتفاق 
لا يــمــنــح أي دور لمــوســكــو في 
تحديد الوجهة التي يتم تصدير 
الحبوب لها». وقــال بودولياك 
المــــوقــــعــــة فــي  إن «الاتــــــفــــــاقــــــات 
إسطنبول... تتعلق بأمر واحد 
فــقــط؛ هـــو حــركــة ســفــن الشحن 
عبر البحر الأســــود». وأضـــاف: 
«لا يمكن لروسيا أن تملي على 
أوكــرانــيــا أيـــن يــتــعــين أن ترسل 
حبوبها، كما لا تملي أوكرانيا 
الأمر نفسه على روسيا». وأدلى 
ــرانــــي  مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الأوكــ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي بــهــذه 
«رويترز» بعد أن  التصريحات لـ
قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين إنـــــه ســـيـــنـــاقـــش تــعــديــل 
«اتـــــفـــــاق إســـطـــنـــبـــول لــتــصــديــر 
الحبوب»، الذي وقع بين الطرفين 
بــرعــايــة تركيا والأمـــم المتحدة، 

ــــدول الــتــي يمكنها  لــلــحــد مـــن الـ
اســـتـــقـــبـــال شـــحـــنـــات الـــحـــبـــوب. 
ووصــف بــودولــيــاك تصريحات 
روســيــا بــأنــهــا «مــفــاجــئــة» و«لا 

أساس لها».
ــار  ــبـ ــن كـ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــان الـ وكـــــــ
ــــروس؛ بــمــن فيهم  المــســؤولــين الـ
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة ســـيـــرغـــي 
لافـــروف، قــد قــالــوا خــلال الأربــع 
والــعــشــريــن ســاعــة المــاضــيــة إن 
موسكو غير راضــيــة عــن بنود 
الــــغــــرب لا يــفــي  ــفــــــاق، وإن  الاتــــ
ــقــــول مــوســكــو  ــه. وتــ ــاتـ ــزامـ ــتـ ــالـ بـ
إنها تلقت وعوداً بإلغاء بعض 
الــعــقــوبــات الــلــوجــيــســتــيــة الــتــي 
تقول إنها تعطل صادراتها من 
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة والأســـمـــدة 
مــــقــــابــــل تـــخـــفـــيـــفـــهـــا الــــحــــصــــار 

العسكري على الموانئ الجنوبية 
ــاح بـــتـــحـــرك  ــســـمـ ــلـ لأوكـــــرانـــــيـــــا لـ
صـــادرات المـــواد الغذائية. وقــال 
لافـــــــروف، الـــثـــلاثـــاء، إنــــه لـــم يــرَ 
أي خـــطـــوات مـــن جـــانـــب الــغــرب 

لتخفيف حدة الموقف.
وحذر بوتين، أمس الأربعاء، 
مــن أزمــــة غــــذاء عــالمــيــة تــلــوح في 
الأفق، وقال إنه سيناقش تعديل 
ــر الــــحــــبــــوب مــع  ــديــ ــاق تــــصــ ــ ــفــ ــ اتــ
أوكــرانــيــا لــلــحــد مــن الــــدول التي 
يمكنها استقبال الشحنات. وأكد 
أن صــادرات الحبوب الأوكرانية 
إلــى دول  «تتجه بشكل أســاســي 
ــاد الأوروبــــــــي ولـــيـــس إلــى  الاتــــحــ
ــدول الــفــقــيــرة، مــا يشكل خطر  الــ
(كــارثــة إنــســانــيــة)». وقـــال، خلال 
«المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــشــرقــي» 

ــــوك  ــتـ ــ ــــوسـ ــفـ ــ ــــلاديـ ــة فـ ــ فـــــــي مـــــديـــــنـ
الروسية: «كل الحبوب المصدرة 
من أوكرانيا تقريبا لا ترسَل إلى 
الدول النامية والدول الأكثر فقراً؛ 
بل إلى دول الاتحاد الأوروبــي». 
وأضــاف أن روسيا وقعت اتفاق 
الـــتـــصـــديـــر فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
بــوســاطــة تركيا والأمـــم المتحدة 
عــلــى أســـــاس أنــــه ســيــســاعــد في 
ــــواد  ــار المـ ــعــ ــاع أســ ــفــ تــخــفــيــف ارتــ
الغذائية في العالم النامي، «لكن 
بدلاً من ذلك باتت الدول الغربية 
الـــثـــريـــة هــــي المـــســـتـــفـــيـــدة مـــنـــه». 
قـــائـــلاً: «إذا استثنينا  ومـــضـــى 
ــا دولـــــــة وســـيـــطـــة،  ــهــ ــيــــا؛ لأنــ تــــركــ
فتقريباً كل صادرات أوكرانيا من 
الحبوب تذهب إلى دول الاتحاد 
الــــدول النامية  ــــي لا إلـــى  الأوروبـ

الأكثر فــقــراً». وذكــر أن سفينتين 
فقط من أصل ٨٧ سفينة توجهتا 
إلى دول فقيرة حاملتين ٦٠ ألف 
طــن مــن الــحــبــوب، واتــهــم الــغــرب 
بــــانــــتــــهــــاج خــــــط اســــتــــعــــمــــاري. 
ــرة أخــــــرى؛ تــعــرضــت  ــ وتــــابــــع: «مـ
البلدان النامية للخداع ولا تزال. 
مــن الــواضــح أنـــه مــع هـــذا النهج 
ســـيـــزداد حــجــم مــشــكــلات الــغــذاء 
فــي الــعــالــم... مما قــد يـــؤدي إلى 
كــارثــة إنسانية غير مسبوقة». 
ــه ســـيـــنـــظـــر فــي  ــ ــوتــــين إنــ وقـــــــال بــ
ــــات صـــــــادرات  ــهـ ــ ــــن وجـ ــــد مـ ــــحـ «الـ
الـــحـــبـــوب والأغـــــذيـــــة الأخــــــــرى»، 
وســيــنــاقــش الــفــكــرة مــع الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان الذي 
ســاعــد فــي الــتــوســط فــي الاتــفــاق 
لرفع الحصار عن الصادرات من 
المــوانــئ الجنوبية لأوكرانيا في 

يوليو الماضي.
ــا؛ أحــد  ــيــ واضــــطــــرت أوكــــرانــ
ــــوب فــي  ــبـ ــ ــحـ ــ ــــدري الـ ــــصــ ــر مــ ــ ــبـ ــ أكـ
العالم، إلى وقف جميع عمليات 
الــتــســلــيــم تــقــريــبــاً بــعــد أن بـــدأت 
مــــوســــكــــو اجـــتـــيـــاحـــهـــا لــــهــــا فــي 
المـــاضـــي.  ــر)  ــرايــ ــبــ (فــ ٢٤ شـــبـــاط 
واســتــؤنــفــت صـــــادرات الــحــبــوب 
عبر موانئ البحر الأسود بعد أن 
وقعت كييف وموسكو في يوليو 
اتفاقاً، تحت إشراف الأمم المتحدة 
وتركيا. وقال بوتين: «قمنا بكل 
ما يلزم لضمان تصدير الحبوب 
الأوكــرانــيــة (...) فعلنا ذلـــك مع 
تــركــيــا». وتـــابـــع: «بـــهـــذا الــنــهــج؛ 
ســيــزداد حــجــم مــشــكــلات الــغــذاء 
فــي الــعــالــم»، مضيفاً أن ذلــك قد 
يــؤدي إلــى «كارثة إنسانية غير 

مسبوقة».

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

أوكرانيا تطالب بنشر قوة دولية في محطة زابوريجيا

موسكو تتهم الغرب بممارسة 
 ضغوط على «الطاقة الذرية»

اتــهــمــت مــوســكــو الــــدول الــغــربــيــة بممارسة 
ضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن 
تــقــريــرهــا حـــول الــوضــع فــي المــحــطــة زابــوريــجــيــا 
الــنــوويــة فــي جــنــوب أوكــرانــيــا، وقــالــت المتحدثة 
ــا،  ــاروفــ ــا زاخــ ــاريـ بـــاســـم الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة مـ
الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة «ريا نوفوستي» 
العامة للأنباء «من الواضح أن الغرب مارس دائماً 
ضغوطاً (على الوكالة الدولية)، وأنه لا يتوقف 
عن فعل ذلك». وطلبت روسيا «توضيحات» من 
الوكالة الدولية بشأن تقريرها حول الوضع في 
المحطة، حسبما ذكــر الأربــعــاء وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافــروف. وقــال لافــروف لوكالة 
إلــى الحصول على  «إنترفاكس»: «هناك حاجة 
توضيحات إضافية؛ لأن التقرير يضمّ عدداً من 
عــلامــات الاستفهام (...) طلبنا توضيحات من 
المــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة». 
وطــالــبــت الــوكــالــة فــي تــقــريــرهــا الــثــلاثــاء بإقامة 
ــب أي حــــادث نــــووي في 

ّ
«مــنــطــقــة أمــنــيــة» لــتــجــن

الــروســيــة، محذّرة  الــقــوات  المحطة التي تحتلّها 
من أنّ «الوضع الراهن لا يمكن أن يستمرّ». ودعا 
التقرير إلى إقامة منطقة أمنية منزوعة السلاح 
فــي المــنــشــأة. وكـــان السفير الــروســي لـــدى الأمــم 
المتحدة قد اعتبر الثلاثاء، أن المنظمة أحجمت عن 
اتهام أوكرانيا التي تعتبرها موسكو مسؤولة 

عن قصف المحطة.
وطــالــبــت أوكــرانــيــا الأربــعــاء بــإرســال جنود 

لحفظ السلام إلى المحطة.
صفت هذه المحطة مرّات عدّة في الأسابيع 

ُ
وق

الأخيرة؛ ما أثار مخاوف من وقوع حادث نووي 
خطر، في الوقت الذي تتبادل فيه كييف وموسكو 
الاتهامات بهذا الشأن. وقالت شركة «إنرغواتوم» 
الأوكرانية المشغلة للمحطة الأربعاء، إنها تؤيد 
نــشــر قــــوات لــحــفــظ الـــســـلام فـــي المــنــشــأة، ودعـــت 

إلــــى انــســحــاب الــجــنــود الــــــروس. وأعـــلـــن رئــيــس 
«إنرغواتوم» بيترو كوتين في تصريحات بثها 
ــــدى ســبــل إقــامــة  ــي، أن «إحـ ــرانــ الــتــلــفــزيــون الأوكــ
منطقة أمنية في (المنشأة) يمكن أن تكون بنشر 
قوة حفظ سلام هناك وسحب القوات الروسية». 
وحـــذر رئــيــس الــوكــالــة الأوكــرانــيــة المــســؤولــة عن 
الأمن النووي من أن وقوع حادث نووي في المحطة 
يمكن أن يؤثر على بلدان مــجــاورة. وقــال أوليغ 
كوريكوف للصحافيين، في حال حــدوث أضرار 
في قلب المفاعل «ستكون هناك عواقب ليس على 
أوكــرانــيــا وحــدهــا، بــل وبــوضــوح، عــواقــب خــارج 
الـــحـــدود». وقـــال مــديــر الــوكــالــة الــذريــة الروسية 
(روســـاتـــوم) أليكسي ليخاتشيف، إن موسكو 
ستبذل «كل ما في وسعها لضمان التشغيل الآمن 
للمحطة بالاتصال الحصري مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية».
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه 
ليس هناك أسلحة في محطة زابوريجيا، نافياً 
بذلك أحد الاتهامات الــواردة في تقرير الوكالة. 
التقارير عن  وقــال بوتين للصحافيين «تحدثت 
ضرورة إخراج التكنولوجيا العسكرية من داخل 
المحطة... ولكن في الواقع ليس هناك تكنولوجيا 
عسكرية على الأرض». ودعا صحافيي الغرب إلى 
الحضور للموقع بأنفسهم لتكوين انطباعاتهم 
بــهــذا الـــشـــأن. وأكــــد، أن روســيــا لــم تــنــشــر عــتــاداً 
عسكرياً في المحطة، مضيفاً أنه «يثق بالتأكيد» 
ــــذرت كـــاريـــن هــيــرفــيــو،  ــالـــة. وحــ فـــي تــقــريــر الـــوكـ
رئــيــســة معهد الــحــمــايــة مــن الإشــعــاع والــســلامــة 
النووية في فرنسا، من خطر «سيناريو مشابه 
الــكــارثــة النووية  إلــى  لفوكوشيما»، فــي إشـــارة 
اليابانية عام ٢٠١١. وقالت لإذاعة «فرانس إنفو» 
الأربعاء «لسنا محصّنين ضد عمليات القصف 
(في المحطة) التي حتى لو لم تؤثر بشكل مباشر 
عــلــى المــفــاعــلات يــمــكــن أن تــــؤدي إلـــى انــبــعــاثــات 

مشعة في البيئة».

موسكو ـ كييف: {الشرق  الأوسط}

البنتاغون: شراء روسيا ذخائر من كوريا الشمالية يؤكد الصعوبات التي تواجه حربها في أوكرانيا

واشنطن تختبر للمرة الثانية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات
واشنطن: إيلي يوسف

أجرت وزارة الدفاع الأميركية، 
ــاء)، تــجــربــة ثانية  ــ ــعـ ــ أمـــس (الأربـ
لصاروخ باليستي عابر للقارات، 
كانت قد أعلنت عنها الثلاثاء، في 
إنــذار مسبق غير معهود، بهدف 
ب أي تصعيد للتوتّر مع كل 

ّ
تجن

من روسيا الغارقة في حربها مع 
أوكـــرانـــيـــا، والـــصـــين الــتــي تشهد 
علاقتها بــتــايــوان تــوتــراً شــديــداً. 
وقــال المتحدث باسم البنتاغون، 
ــــدر، فــي إحــاطــة  الــجــنــرال بـــات رايـ
صحافية مساء الثلاثاء: «سيكون 
هـــنـــاك إطـــــلاق اخـــتـــبـــار تشغيلي 
لــــلــــصــــاروخ الــبــالــيــســتــي الــعــابــر 
لــــلــــقــــارات (مـــيـــنـــوتـــمـــان ٣)، مــن 
قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا، وســيــكــون غير 
مسلح». وأضـــاف رايـــدر أن «هــذا 

الاختبار روتيني، وتمت جدولته 
إلــى التحقق من  مسبقاً، ويهدف 
فاعلية النظام وجاهزيته، وإظهار 
استعداد القوة النووية الأميركية 
وتوفير الثقة بأمن وفاعلية الردع 

النووي للولايات المتحدة».
وعلى الرغم من أن الولايات 
المتحدة لا تقوم عادة بالإعلان عن 
تجاربها الصاروخية الباليستية 
الــعــابــرة لــلــقــارات بــشــكــل مسبق، 
غير أن المتحدث باسم البنتاغون 
قال إن «الولايات المتحدة أرسلت 
إخــــــطــــــاراً مـــســـبـــقـــاً وفــــقــــاً لمــــدونــــة 
لاهاي لقواعد السلوك، وأخطرت 
الــروســيــة مسبقاً وفقاً  الــحــكــومــة 
ــتـــزامـــات المـــعـــاهـــدة». يـــذكـــر أن  لالـ
ــمــــان ٣» هـــــو صـــــــاروخ  ــنــــوتــ ــيــ «مــ
بــالــيــســتــي عــابــر لـــلـــقـــارات، مـــزود 
بــرأس حربي وبإمكانه أن يحمل 
قـــنـــبـــلـــة نــــــوويــــــة، وأجــــــريــــــت آخــــر 

تجربة على إطلاقه في منتصف 
المـــاضـــي، بعدما  أغــســطــس (آب)  

أُرجئت مرتين.
وكانت التجربة الأولــى لهذا 
ــــاس  الـــــصـــــاروخ مــــقــــرّرة فــــي الأسـ
الــجــيــش  لــكــنّ  فـــي مــــارس (آذار)، 
الأمــــيــــركــــي أرجـــــأهـــــا إلــــــى مــطــلــع 
أغسطس، إثر بدء الغزو الروسي 
لأوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط)، 
خــشــيــة أن تــســتــخــدمــهــا مــوســكــو 
الــنــزاع إلــى دول  ذريــعــة لتوسيع 
أخـــرى. وأُرجــئــت التجربة للمرة 
الثانية بعد الزيارة التي قامت بها 
رئيسة مجلس النواب الأميركي، 
نانسي بيلوسي، إلى تايوان، في 
مطلع أغسطس، ومــا رافقها من 
تــوتــر شــهــدتــه المــنــطــقــة إثــــر قــيــام 
الــصــين بــمــنــاورات عسكرية غير 
مسبوقة. غير أن الجيش أجــرى 
التجربة بنجاح في السادس عشر 

من الشهر نفسه. و«مينوتمان ٣» 
الــذي دخل الخدمة قبل ٥٠ عاماً، 
هـــو الـــصـــاروخ الــوحــيــد مـــن نــوع 
أرض - أرض في الترسانة النووية 
الأمــيــركــيــة، مــنــذ ٢٠٠٥، وتنتشر 
ــــي ٣ قـــواعـــد  ــه فـ ــ ــلاقـ ــ ــع إطـ ــ ــوامـ ــ صـ
عسكرية في الولايات المتحدة، في 
ولايات وايومينغ، ونورث داكوتا، 
ومونتانا. في حين أن الصواريخ 
الأمــيــركــيــة الأخــــرى الـــقـــادرة على 
حمل قنابل نــوويــة، هي من نوع 
«تــرايــدنــت»، وتنطلق مــن البحر 
عــلــى مــتن غـــواصـــات، فيما يمكن 
للقاذفات الاستراتيجية الأميركية 
من طراز «بي - ٥٢» أن تلقي قنابل 

نووية أيضاً.
من جهة أخرى، أكد المتحدث 
بــاســم وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة، 
تــقــوم بالفعل بشراء  أن روســيــا 
ــا  ــوريــ ــن كــ ــ ــر عـــســـكـــريـــة مــ ــ ــائــ ــ ذخــ

تــقــاربــهــا معها  الــشــمــالــيــة، وأن 
هو «علامة على أنهم يواجهون 
بـــعـــض الـــتـــحـــديـــات عـــلـــى جــبــهــة 
الدعم، وأن الأمــور لا تسير على 
ما يرام على تلك الجبهة بالنسبة 
لروسيا». وفيما لم يقدم تفاصيل 
إضـــــافـــــيـــــة حــــــــول طـــبـــيـــعـــة تــلــك 
الــذخــائــر، قــال إن عملية الــشــراء 
«توضح وتدل على الموقف الذي 
فــيــه، فيما  تــجــد روســيــا نفسها 
يــتــعــلــق بـــقـــدراتـــهـــا الــلــوجــســتــيــة 
وقــدرات الاستدامة في مواصلة 

حربها في أوكرانيا».
وأضاف رايدر أن الكشف عن 
هـــذه المــعــلــومــات يــأتــي فــي سياق 
الــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا الـــولايـــات 
المتحدة منذ بدء الحملة الروسية 
الـــجـــمـــهـــور  ــهــــم  ــفــ يــ لــــضــــمــــان أن 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي المـــوقـــف الـــذي 
تــجــد روســـيـــا نــفــســهــا فــيــه. وقـــال 

المـــعـــلـــومـــات ذات صــلــة  ــذه  ــ إن هــ
أنــهــا،  ــاري، بمعنى  الـــجـ بــالــقــتــال 
مرة أخرى، تشير إلى الموقف الذي 
تجد روسيا نفسها فيه «وتظهر 
حقيقة أنــهــم يــحــاولــون الــوصــول 
إلى جهات أخرى دولية مثل إيران 
ــا الــشــمــالــيــة، الـــتـــي ليس  وكــــوريــ
لديها الأفضل، عندما يتعلق الأمر 
الـــدولـــي». ولم  بسجل الاســتــقــرار 
يقدم رايدر معلومات إضافية عن 
المشكلات التي تواجهها روسيا 
الــطــائــرات الإيــرانــيــة  فــي تشغيل 
المسيرة التي حصلت عليها، في 
ظل الإخفاقات التي واجهت عملية 
تشغيلها والمشكلات الميكانيكية 

التي تتعرض لها.
وعــــن ســيــر الــهــجــوم المــضــاد 
الـــذي تشنه أوكــرانــيــا فــي منطقة 
خــيــرســون، قــال رايـــدر إنــه بشكل 
عــام ما نــراه في تلك المنطقة، هو 

استمرار العمليات الهجومية من 
قبل الأوكرانيين؛ حيث يواصلون 
ــام، واســـتـــعـــادوا  الــتــقــدم إلــــى الأمــــ
بـــعـــض الــــقــــرى. لــكــنــه أضــــــاف أن 
ــقــــوات الـــروســـيـــة لا تـــــزال تــقــوم  الــ
بـــبـــعـــض الأنــــشــــطــــة الـــهـــجـــومـــيـــة، 
ــالــــقــــرب مــــن مــديــنــة  ــاً بــ خـــصـــوصـ
باخموت، وأن القوات الأوكرانية 
مــتــمــســكــة بــخــطــوطــهــا الــدفــاعــيــة 

هناك.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ــاغــــون إن وزيـــــــــر  ــتــ ــنــ ــبــ الــ
الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن سيلتقي 
في قاعدة رامشتاغ بألمانيا اليوم 
(الخميس)، نظراءه في مجموعة 
العمل الخاصة بأوكرانيا، لمناقشة 
مواصلة دعمها، والــوقــوف على 
حــاجــاتــهــا. وأكـــد أنــه لــم يــطــرأ أي 
تغيير على عدد القوات الأميركية، 
البالغ ١٠٠ ألف جندي، الموجودة 

فـــي أوروبــــــا، فــضــلاً عـــن ١٠ آلاف 
جندي جــرى نشرهم فــي الأشهر 
الأخيرة بعد بدء الهجوم الروسي. 
وحين سُئل عن المساعدات المقدمة 
لأوكـــرانـــيـــا، فــي ظــل الــحــديــث عن 
مــن  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  ٢٫٨ نـــحـــو  أن 
لــم يتم  سلطة السحب الرئاسية 
ــد يــعــرضــهــا  ــا قــ ــتـــخـــدامـــهـــا، مــ اسـ
لانتهاء صلاحية استخدامها في 
المــالــيــة، على الرغم  نهاية السنة 
من طلب كييف لتلك المساعدات، 
قــــال رايــــــدر إنــــه لا يـــريـــد الــتــكــهــن 
بالتمويل المستقبلي، وإن «الوزارة 
ملتزمة باستخدام المساعدة التي 
لــدعــم أوكــرانــيــا ومواصلة  لديها 
الــعــمــل بشكل كبير عــن كــثــب مع 
ــالات الــحــكــومــيــة ومــع  ــوكـ بــاقــي الـ
الكونغرس للتأكد من أننا ننفق 
تــلــك المــســاعــدة بــأســرع مــا يمكن، 

لدعمهم في معركتهم».

سفينة «نافي ستار» محملة بالحبوب الأوكرانية تنتظر مغادرة ميناء أوديسا على البحر الأسود (أ.ب)
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تها خطوة في اتجاه استعادة الحكم المدني
َّ

عد

المعارضة السودانية ترحب بدعوة «لجان المقاومة» لتنسيق العمل المشترك
لــقــيــت دعــــوة تــنــســيــقــيــات لــجــان 
المقاومة السودانية التي تقود الحراك 
في الشارع، لعقد ورشة لبحث صيغ 
الــعــمــل المــشــتــرك مـــع قـــوى المــعــارضــة 
السياسية والمــهــنــيــة، ترحيباً كبيراً 
ــاء،  ــنـــشـــطـ ــبـــل الـــســـيـــاســـيـــين والـ مــــن قـ
واعتبروها خطوة تعجل باستعادة 
الـــحـــكـــم المـــــدنـــــي، وإنـــــهـــــاء الــقــطــيــعــة 
الطويلة بين أطراف القوى المعارضة، 
وعودة للتعقل بعد اتهامات التخوين 

والتفريط في الثورة.
و«لـــجـــان المــقــاومــة الــســودانــيــة» 
تنظيمات شبابية نشأت في الأحياء 
ــثـــــورة الـــشـــعـــبـــيـــة ضــــد نــظــام  أيـــــــام الـــ
الرئيس المعزول عمر البشير، ولاحقاً 
اعتبرت لجان المقاومة إجراءات قائد 
الجيش عبد الفتاح البرهان «انقلاباً 
عسكرياً» ضد الحكم المدني، ثم تولت 
تنظيم وقيادة الاحتجاجات المستمرة 
منذ ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
التي تعاملت معها السلطات بعنف 
مفرط أدى لمقتل ١١٧ متظاهراً سلمياً 
برصاص الأجهزة الأمنية، وإصابة 

آلاف واعتقال مئات.
ــة فــي  ــاومـــ ــقـــ ودخـــــلـــــت لــــجــــان المـــ
قــطــيــعــة مــــع قــــــوى ســـيـــاســـيـــة مــهــمــة 
الــســاحــة السياسية، وعــلــى وجه  فــي 

الـــخـــصـــوص «تـــحـــالـــف قــــــوى إعــــلان 
«خيانة  الحرية والتغيير»، واتهمته بـ
الــــثــــورة» والـــتـــفـــريـــط فـــي الــحــكــومــة، 
وصــنــفــتــه ضــمــن مـــن أطــلــقــت عليهم 
ــم»، وأعــلــنــت  ــاعــ ــنــ ــبـــوط الــ «قــــــوى الـــهـ
رفضها العمل المشترك معه؛ ما بلغ حد 
محاولة منع قادته من إقامة الندوات 
والــلــيــالــي الــســيــاســيــة والمــشــاركــة في 
الاحــتــجــاجــات، وأســهــم بــشــكــل كبير 
فــي تشتيت جــهــود اســتــعــادة الحكم 
المــــدنــــي، بــحــســب تــحــالــف المــعــارضــة 

وقوى سياسية ومدنية.
ــمـــاع مـــفـــاجـــئ عــقــدتــه  ــتـ ــــي اجـ وفـ
ــقـــيـــات لـــــجـــــان المـــــقـــــاومـــــة فــي  تـــنـــســـيـ
الخرطوم، دعــت له تنسيقية منطقة 
الــــخــــرطــــوم وســــــط، تـــوصـــلـــت خــلالــه 
مــعــظــم الــتــنــســيــقــيــات فـــي الــخــرطــوم 
إلى أهمية العمل المشترك والمكاشفة 
ــورة كــافــة،  ــثــ ــع قــــوى الــ والــتــنــســيــق مـ
ودعـــــــت عـــقـــبـــه بـــبـــيـــان مـــشـــتـــرك إلـــى 
«التنسيق المحكم بين لجان المقاومة 
والقوى السياسية والمهنية والمطلبية 
ــة بـــالـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي،  ــنــ المــــؤمــ

لإسقاط الحكم العسكري».
ــان المـــقـــاومـــة  ــوم هــيــكــل لـــجـ ــقــ ويــ
السودانية على لجان الأحــيــاء التي 
ــنـــدرج تــحــت تــنــســيــقــيــات المــنــاطــق،  تـ
وهي تسعى مجتمعة لوضع ميثاق 
يوحدها تنظيمياً، بيد أنها لم تفلح 

ــذا المـــيـــثـــاق، في  فـــي الـــتـــوافـــق عــلــى هــ
الوقت الذي تتشارك فيه الاحتجاجات 

وقيادتها.
ووفقاً للبيان، دعت التنسيقيات 
إلى «عقد ورشة عاجلة» تبحث صيغ 
ــدار حـــوار  ــتــ الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك، وابــ
شفاف بينها و«كل» القوى السياسية 
والمهنية والثورية المناهضة للحكم 
ــــو مــــا وصـــفـــه عــضــو  الـــعـــســـكـــري، وهـ
«إعــــلان الــحــريــة  ـــ ــزي لــ ــركــ المــجــلــس المــ

«الخطوة  والتغيير»، أحمد خليل، بـ
الــجــيــدة» الــتــي تــنــم عـــن تــفــهــم لــجــان 
المـــقـــاومـــة لــــدور الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 

والمهنية.
وقـــطـــع خــلــيــل بــــأن وحـــــدة قــوى 
ــى  ــ ــة تـــمـــثـــل الــــخــــطــــوة الأولــ ــعــــارضــ المــ
لإسقاط الحكم العسكري؛ مشيراً إلى 
أن توصل لجان المقاومة لهذه القناعة 
الجديدة، جاء بعد معرفتها أن مجرد 
الــتــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات مــن دون 

عمل سياسي: «لن تسقط الانقلاب». 
وأضــاف: «سيسقط الانقلاب بوحدة 
ــع خــلــيــل تـــراجـــع  ــ ــ ــة». وأرجـ ــارضــ ــعــ المــ
«مجرد  إلــى تحولها لـ الاحتجاجات 
اشتباكات مع أجهزة الأمــن من دون 
أفق سياسي»، وأكد أن استعادة زخم 
الاحــتــجــاجــات يستدعي وحـــدة قوى 

المعارضة.
وأشار خليل إلى قوى سياسية 
(لــم يسمها) «تعمل على دق إسفين 

بين لجان المقاومة والقوى السياسية 
ـــلـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة مــا  الأخــــــــــرى»، وحـــمَّ
أطلق عليه «تعطيل العمل المعارض 
ــــلاب»، وهـــــي إشـــــارة  ــقــ ــ وإســــقــــاط الانــ
إلـــى الــحــزب الــشــيــوعــي الـــذي يرفض 
العمل المشترك مــع «تحالف الحرية 

والتغيير».
ــمــــي  ــــدث الــــرســ ــحـ ــ ــتـ ــ ووصــــــــــف المـ
باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل، 
دعــوة لجان المقاومة للعمل المشترك 
«الخطوة الإيجابية»، وقــال: «نحن  بـ
نثمن ذلــك؛ لكن حتى الآن لم تصلنا 
دعـــوة رســمــيــة مــن تنسيقيات لجان 
ــة، وحــــــين تـــصـــلـــنـــا الــــدعــــوة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ســتــجــد مـــنـــا الــــــرد الـــــــــلازم»، وتـــابـــع: 
«الحزب الشيوعي يعمل على وحدة 
الــقــوى الــثــوريــة، ولــيــس بيننا وبــين 
لجان المقاومة خلافات مبدئية، ربما 
تــوجــد خــلافــات على بعض الأشــيــاء 
التي يمكن مناقشتها، والاتفاق حول 

كيفية تخطيها».
وأوضــح فضل أن حزبه يستند 
فــي تــحــالــفــاتــه عــلــى أرضــيــة الــــلاءات 
الثلاث: «لا تفاوض، ولا شراكة، ولا 
ــنــــاء عــلــيــهــا  ــقــــلاب»، وبــ شـــرعـــيـــة لــــلانــ
ســـيـــكـــون ضـــمـــن أي عـــمـــل يــســتــهــدف 
ــة، ويــعــتــمــد  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ وحــــــــدة قــــــوى المـ
إسقاط الانقلاب وإقامة الحكم المدني 

الديمقراطي الكامل.

جانب من المظاهرات الشعبية في الخرطوم للمطالبة برحيل العسكر في يوليو الماضي (أ.ب)

الخرطوم: أحمد يونس

إضراب عمال الكهرباء 
يهدد السودان بالظلمة

ــاء فــي  ــهــــربــ ــكــ ــمــــال الــ ــلــــن عــ أعــ
الــســودان أمــس الإضـــراب الشامل 
عن العمل احتجاجا على ضعف 
الأجــــــــــــور، وحــــــــــــذروا مـــــن حـــــدوث 
إطفاء كامل في البلاد جراء تهالك 
الشبكة القومية، وتأثير الإضراب 
على الإمداد الكهربائي في البلاد.

ودخـــــــــــــــل الإضـــــــــــــــــــــراب أمــــــس 
يـــومـــه الـــثـــانـــي، فـــي حـــين وصــلــت 
ــات بــــين لــجــنــة الــهــيــكــل  ــاوضــ ــفــ المــ
الــــراتــــبــــي الــــتــــي تـــمـــثـــل الـــعـــمـــال، 
إلـــى  الـــقـــطـــاع،  وإدارات شــــركــــات 

طريق مسدود.
وحمل العمال وزارة الطاقة 
ــعـــات مــا  ــبـ ــة تـ ــيـ والــــنــــفــــط مـــســـؤولـ
يحدث في القطاع جــراء المماطلة 
في الالتزام بمستحقاتهم. وعقدت 
اللجنة ليل أول من أمس اجتماعا 
ــع مـــديـــريـــن اســـتـــمـــر ٨ ســـاعـــات  مــ
متواصلة دون التوصل إلى اتفاق 
مرض للطرفين. وقالت اللجنة في 
بــيــان أمـــس «رفــضــنــا طــلــب وزيـــر 
الله  الطاقة والنفط ، محمد عبد 
محمود بتعليق الإضــراب مقابل 

تنفيذ توصياته خلال أسبوع».
وأضــــــــــافــــــــــت فـــــــــي بـــــــيـــــــان أن 
تـــلـــبـــي طـــمـــوح  ــات لا  ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ «الـ

العاملين وبها اختلافات جوهرية 
تـــحـــتـــاج لـــتـــعـــديـــلات، واقـــتـــرحـــنـــا 
تــعــديــلات عــلــى الــتــوصــيــات الــتــي 
الـــوزارة حتي تصبح  تقدمت بها 
مـــرضـــيـــة لــلــعــامــلــين والـــتـــصـــديـــق 
عـــلـــيـــهـــا لــــرفــــع الإضـــــــــــراب ووقـــــف 
التصعيد». واوضحت أن «مديري 
شــــركــــات الـــقـــطـــاع طـــلـــبـــوا تــعــلــيــق 
الإضــــراب مــقــابــل الــوعــود بتنفيذ 
التوصيات المشوهة، دون الالتزام 
بتنفيذ التعديلات المقترحة على 
ــنـــت الــلــجــنــة  ــلـ ــيــــات». وأعـ الــــتــــوصــ
رفــضــهــا الـــتـــوصـــيـــات بــصــورتــهــا 
الحالية، داعية لتعديلها والإسراع 
بإجازة الهيكل الراتبي على نحو 
عــاجــل، والاســتــمــرار فــي الإضــراب 
مع المحافظة على استقرار الشبكة 
وضمان سلامة العاملين والمعدات. 
ودعـــــــــت الــــلــــجــــنــــة وزيـــــــــر الـــطـــاقـــة 
والنفط والمسؤولين لحل مشكلات 

العاملين بالقطاع حلاً جذرياً.
ــة اســــتــــمــــرار  ــنـ ــجـ ــلـ وأكــــــــــدت الـ
الــتــصــعــيــد بـــمـــواصـــلـــة الإضــــــراب 
ــــر إلـــى  الـــشـــامـــل حـــتـــى إشــــعــــار آخـ
حين تحقيق جميع المطالب دون 
نــقــصــان أو تــجــزئــة، وحــــذرت في 
الــوقــت ذاتــه مــن أن وضــع الشبكة 
ــرار تــــؤدي  ــ ــــأضـ المـــتـــهـــالـــك يـــنـــذر بـ

للإطفاء التام في البلاد.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

«العالم الإسلامي» تدين هجوماً إرهابياً استهدف مركبات للنقل الجماعي

مقتل ٥٠ عنصراً من «حركة الشباب» في معارك مع القوات الصومالية
أفــيــد، أمـــس، بمقتل ٥٠ عنصراً 
من عناصر «حركة الشباب» المرتبطة 
بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، خلال 
اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش 
الصومالي وقــوات محلية مساندة 
لــهــا تُــعــرف بــاســم «مــعــويــســلــي» من 
جــهــة، وبــين عناصر «الــشــبــاب» في 
منطقة عيلي التابعة لمديرية محاس 
ــنــــوب وســـط  ــران (جــ ــيــ بــمــحــافــظــة هــ
الــصــومــال)، حسبما أوردت وكــالــة 

الأنباء الصومالية (صونا).
وأوضــحــت الوكالة الصومالية 
بـــدأت بعدما شنت  أن الاشــتــبــاكــات 
الـــشـــبـــاب» هــجــومــاً مباغتاً  «حـــركـــة 
على منطقة عيلي التي تنتشر فيها 
الــقــوات المحلية المــســانــدة للجيش. 
الـــحـــكـــومـــيـــة  ــوات  ــ ــقــ ــ الــ ــعــــت أن  ــابــ وتــ
والمــحــلــيــة ضــبــطــت أســلــحــة «كــانــت 
بحوزة الإرهابيين»، مشيرة إلى أن 
وحدات من الجيش الوطني وصلت، 
خــــــلال الاشــــتــــبــــاكــــات، إلــــــى مــنــطــقــة 

محاس.

فــي غــضــون ذلـــك، أدانــــت رابــطــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي هــجــومــاً إرهــابــيــاً 
استهدف مركبات للنقل الجماعي 
في منطقة هيران بالصومال، ما أدّى 
إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. 
وجــدد الأمــين الــعــام للرابطة رئيس 
هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور 
محمد بن عبد الكريم العيسى، في 
الرابطة  التأكيد على «موقف  بيان، 
والعالم الإسلامي بأسره، الرافض 
للتطرف والعنف والإرهــــاب بشتى 
أشكاله ومــن أي جهة كــان»، مجدداً 

الرابطة لجهود مواجهة هذا  «دعْــمَ 
الفكر والحد من الجرائم الوحشية 

المتولدة عنه».
د الــعــيــســى بـــاســـم رابــطــة  وشــــــدَّ
الـــــعـــــالـــــم الإســـــــلامـــــــي ومـــجـــامـــعـــهـــا 
وهيئاتها ومجالسها العالمية على 
«الــتــضــامــن الــكــامــل مـــع جــمــهــوريــة 
الصومال في حربها ضدَّ الإرهــاب، 
والـــوقـــوفِ ضـــدَّ كــل مــا يــهــدد أمنها 
واســتــقــرارهــا»، مُــعــرِبــاً عــن «خالص 
التعازي لذوي الضحايا، ولحكومة 

الصومال وشعبه عامة».

«قسد»: ولادة ١٨٠٠ طفل من أسر «داعش» في الهول
القامشلي: كمال شيخو

ــي  ــلامــ ــز الإعــ ــ ــركـ ــ حــــــذر مــــديــــر المـ
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)  لـ
فرهاد شامي من تنشئة جيل ثالث 
أكثر تطرفاً في مخيم «الهول» المكتظ 
الــحــســكــة، شــمــال شرقي  بمحافظة 

سوريا.
«الشرق  وقال شامي في حديث لـ
الأوسط»: «عندما نقول إنّ (داعش) 
مـــوجـــود فـــي مــخــيــم الــــهــــول؛ فنحن 
نتحدث عن الجيل الثالث، لأنه أشبه 
بقنبلة موقوتة إذ تسعى خلاياه إلى 
(تــكــريــس) هــيــمــنــة عــقــلــيــة التنظيم 

وأيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه وزرعــــهــــا بــعــقــول 
قاطني المخيم».

 وشدد على أن هذا الجيل يضم 
الأطــفــال الــذيــن رحــلــوا مــع أهاليهم 
من مناطق سيطرة التنظيم سابقاً 
قبل القضاء على سيطرته العسكرية 

بشهر مارس (آذار) ٢٠١٩.
وقــــــــــــــــــال شـــــــــــامـــــــــــي: «بـــــحـــــســـــب 
إحـــــصـــــاءات المـــنـــظـــمـــات الإنــســانــيــة 
يولد هنا شهرياً ٦٠ طفلاً من عوائل 
الفترة الممتدة بين  (داعـــش) وخــلال 
ألــف  وُلـــد نــحــو  أعــــوام ٢٠١٩ و٢٠٢٢ 
و٨٠٠ طفل وطفلة من أسر مسلحي 

التنظيم».

المــســؤول العسكري إلى  وأشـــار 
أن أطفال المخيم وخلال تجولهم في 
الأسواق وعند مشاهدة الصحافيين 
وعاملي المنظمات الإنسانية وإدارة 
المخيم وحراسه «يرفعون أصابعهم 
ويـــهـــتـــفـــون دعــــمــــاً لـــخـــلافـــة داعـــــش 
ويقولون (سنذبحكم) ويرشقونهم 
ر من أن هذا الجيل 

ّ
بالحجارة». وحذ

سيشكل خــطــورة أكثر مــن التنظيم 
نفسه «لأن تنشئته تمت على الحقد 
والكراهية ويسعى للانتقام لآبائه 
وأقــــاربــــه وأمــــرائــــه بــحــســب مفاهيم 
مــغــلــوطــة تــزرعــهــا أمــهــات مــوالــيــات 

للتنظيم».
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فريق ترمب اعتبرها تسريبات مضللة

«أسرار نووية» لبلد أجنبي و«عمليات سرية» أميركية ضمن «وثائق مارالاغو»
ــرار مــحــكــمــة أمــيــركــيــة  ــ بــعــد قـ
تـــعـــيـــين مــــشــــرف قـــضـــائـــي خـــاص 
للنظر فــي الوثائق المــصــادرة من 
مـــنـــزل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
تــرمــب، ظــهــرت مــوجــة جــديــدة من 
الـــتـــســـريـــبـــات المــتــعــلــقــة بــطــبــيــعــة 
ــائـــق. ونــقــلــت صحيفة  الـــوثـ ــذه  هــ
«واشــنــطــن بـــوســـت» عـــن مــصــادر 
معنية بالتحقيقات أنه من ضمن 
الوثائق التي أخذها ترمب معه من 
البيت الأبيض إلى مقر إقامته في 
مارالاغو، وثيقة في غاية السرية 
تفصّل «دفاعات حكومة أجنبية، 
بما فيها مقدراتها النووية»، من 

دون تحديد هوية البلد المعني.
وتــقــول الــصــحــيــفــة إن بعض 
الـــــوثـــــائـــــق المــــــــصــــــــادرة تــتــضــمــن 
مــعــلــومــات عــن عــمــلــيــات أميركية 
«فــــــي غــــايــــة الــــســــريــــة» لا يــســمــح 
حــتــى لمـــســـؤولـــين كـــبـــار فـــي الأمـــن 
ــــلاع عـــلـــيـــهـــا. مــن  ــالاطّــ ــ الـــقـــومـــي بــ
ــق تــفــاصــيــل  ــائــ ــوثــ ــذه الــ ــ ــمـــن هــ ضـ

لا يــمــكــن مــعــرفــتــهــا، إلا فـــي حــال 
أعـــطـــى الـــرئـــيـــس أو بــعــض أفــــراد 
إدارتــه الضوء الأخضر لمسؤولين 
حــكــومــيــين لــلــنــظــر فــيــهــا. وتشير 
المصادر إلى أن السجلات المرتبطة 
بعمليات من هــذا النوع عــادة ما 
ــل  ــ ــــي عـــلـــب مـــغـــلـــقـــة داخـ تـــحـــفـــظ فـ
مــنــشــآت مــحــمــيــة، يــشــرف عليها 

موظف مسؤول عن تحركاتها.
أثـــارت هــذه التسريبات  وقــد 
الــجــديــدة غــضــب تــرمــب وفــريــقــه، 
ــقــــال كـــريـــســـتـــوفـــر كــــايــــس، أحـــد  فــ
ــريــــق، إن هـــذه  ــفــ المـــحـــامـــين فــــي الــ
الـــتـــســـريـــبـــات «تـــســـتـــمـــر مــــن دون 
مـــــراعـــــاة لـــلـــمـــســـار الـــقـــضـــائـــي أو 
لــلــحــقــيــقــة»؛ مــشــيــراً إلـــى أنــهــا «لا 
تــخــدم مصلحة الــقــضــاء، وتــؤذي 
الثقة العامة فــي نــزاهــة النظام». 
ــرار المـــحـــكـــمـــة  ــ ــقــ ــ ــــس بــ ــايـ ــ وذكّـــــــــــر كـ
الــفــيــدرالــيــة تعيين مــشــرف خاص 
لمــراجــعــة الــوثــائــق المـــصـــادرة، كما 
طــلــب تـــرمـــب، وقــــال إن «المــحــكــمــة 
ــــرت مــــســــاراً جـــيـــداً لا يــتــضــمــن  وفــ
تسريبات منتقاة لمعلومات غير 

مؤكدة ومضللة».
ي 

َ
وبينما أعطت المحكمة فريق

ترمب ووزارة العدل مهلة حتى يوم 
الجمعة لتقديم لائحة بمرشحين 
ــزال وزارة  لمــنــصــب الــوســيــط، لا تــ
العدل تنظر في احتمال استئناف 
حــكــم المــحــكــمــة، فـــي وقــــت يــجــري 
فيه مكتب الاستخبارات الوطنية 
تقييماً شــامــلاً لتحديد الأضـــرار 
الناجمة عن وجود وثائق من هذا 
النوع في مارالاغو، وتأثيرها على 

الأمن القومي الأميركي.
ــنـــمـــا يــنــتــظــر  ــيـ ــــي هـــــــذا بـ ــأتـ ــ يـ
المـــــــشـــــــرعـــــــون فــــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
وكـــالات الاســتــخــبــارات الأميركية 
لإطلاعهم على تفاصيل الوثائق 
المـــصـــادرة. فــبــعــد غــيــاب أكــثــر من 
شــــهــــر لـــلـــكـــونـــغـــرس فـــــي عــطــلــتــه 
الـــســـنـــويـــة، عـــــاد المــــشــــرعــــون إلـــى 
مــبــنــى «الــــكــــابــــيــــتــــول»، وجــــــــدّدوا 
مطالبهم بالحصول على إفادة من 
الإدارة الأميركية بشأن الوثائق 
والــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا مكتب 
التحقيقات الفيدرالي في عملية 

دهــم مقر إقامة ترمب في الثامن 
من أغسطس (آب).

وبــــدا مــن الـــواضـــح أن بعض 
بـــدأوا تدريجياً في  الجمهوريين 
الـــتـــراجـــع عـــن الـــدفـــاع عـــن تــرمــب، 
عــلــى ضــــوء المــعــطــيــات الــجــديــدة. 
فــــقــــال الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري 
جــون كــورنــين، وهــو من القيادات 
ــبـــارزة فــي مجلس  الــجــمــهــوريــة الـ
الـــوثـــائـــق  ــانـــــون  ــ ــيــــوخ، إن «قـ الــــشــ
ــلـــى أن هـــذه  الـــرئـــاســـيـــة يـــنـــص عـ
الـــوثـــائـــق لــيــســت مــلــكــه (تـــرمـــب)؛ 
قـــرار وزيـــر العدل  لكني أعتقد أن 
مــيــريــك غـــارلانـــد كـــان ســـاذجـــاً. ما 
المــجــال أمــام وزارة  فعله سيفسح 
العدل لتفتيش رئيس سابق، رغم 
وجود طرق أخرى لتحقيق الغاية 

ذاتها».
من ناحيته، اعتبر السيناتور 
ــهــــوري مــــايــــك راونـــــــــــدز أن  ــمــ ــجــ الــ
بـــســـيـــطـــة: «لا يـــجـــب أن  المــــعــــادلــــة 
تأخذ معلومات سرية تنتمي إلى 
موقع ســري. هناك مواقع معيّنة 
يمكن النظر في معلومات سرية 

ــر واضــــــــح»؛ لــكــن  ــ فـــيـــهـــا. وهــــــذا أمـ
بعض الجمهوريين لم يتراجعوا 
عــــن دفــــاعــــهــــم عــــن تــــرمــــب، مــنــهــم 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري جـــوش 
ــلاً مـــن وزيـــر  ــا كــ ــــذي دعــ هـــاولـــي الـ
«إف بــــي آي»  الــــعــــدل ومــــديــــر الـــــــــــ
للاستقالة، قائلاً: «ما حصل ينذر 
بالخطر، ويدل على أن هذه الإدارة 
مـــســـتـــعـــدة لاســـتـــعـــمـــال الـــقـــانـــون 
للانتقام السياسي كبلدان العالم 

الثالث».
وحتى الساعة، فإن التواصل 
بـــين الإدارة الأمــيــركــيــة  الـــوحـــيـــد 
والكونغرس في هذه القضية هو 
رســالــة مــن مــديــرة الاســتــخــبــارات 
الوطنية أفريل هاينز، تُبلغ فيها 
المشرعين أن الاستخبارات بصدد 
ــرر مــتــعــلــق بــالأمــن  تــقــيــيــم أي ضــ
القومي، ناجم عن أسلوب تعاطي 
ترمب مع الوثائق السرية. وعلى 
الأرجح سيحصل المشرّعون على 
مزيد من الإحاطات في هذا الشأن 
بـــعـــد عــــــودة مــجــلــس الــــنــــواب مــن 
جانب من مشاركة ترمب في فعالية انتخابية ببنسلفانيا في ٣ سبتمبر (إ.ب.أ)إجازته الصيفية الأسبوع المقبل.

واشنطن: رنا أبتر

لقاء مرتقب الأسبوع المقبل 
بين الرئيسين الروسي والصيني 

يلتقي الرئيسان الصيني شي 
جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين 
الأسبوع المقبل في أوزبكستان على 
هـــامـــش قـــمـــة إقــلــيــمــيــة، كـــمـــا أعــلــنــت 
الــخــارجــيــة الــروســيــة، فــي أول رحلة 
خارجية للزعيم الصيني منذ بداية 

.٢٠٢٠
ــر الـــــــروســـــــي فــي  ــيــ ــفــ ــســ ــال الــ ـــ ــ ــ وقـ
بـــكـــين أنــــــــدري ديـــنـــيـــســـوف، بــحــســب 
تصريحات نقلتها وكالة الصحافة 
الفرنسية: «خلال أقلّ من عشرة أيام، 
سيحصل لقاء جديد لقادتنا في قمة 
منظمة شنغهاي للتعاون». وأضاف: 
«نــخــطــط لعقد اجــتــمــاع جـــاد وكــامــل 
بـــين الــقــائــديــن ونــعــمــل عــلــى أجــنــدة 
مــفــصــلــة مـــع شــركــائــنــا الــصــيــنــيــين»، 
الــقــادة «لديهم الكثير  إلــى أن  مشيراً 
لــلــحــديــث بـــشـــأن الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة 

والمشاكل الدولية».
وتضمّ منظمة شنغهاي للتعاون 
الصين وروسيا وأربع دول في آسيا 
الوسطى (كازاخستان وقرغيزستان 
وأوزبكستان وطاجيكستان) والهند 
وباكستان. وستعقد قمّتها المقبلة في 
١٥ و١٦ سبتمبر (أيــلــول) في مدينة 
سمرقند في أوزبكستان، وهي محطة 
ســابــقــة عــلــى طــريــق الــحــريــر الــقــديــم. 
وقال أندريه دينيسوف، الدبلوماسي 
والمــتــخــصــص فــي شــــؤون الــصــين إن 

ــذه الــقــمــة تــعــد بـــأن تــكــون مهمة،  «هــ
لأنــهــا ستكون أول قمة (حــضــوريــة) 

منذ انتشار الوباء».
ورداً على سؤال حول تصريحات 
الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي، قــــالــــت الــنــاطــقــة 
ــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة مـــاو  بــــاســــم الــــخــــارجــ
نينغ، الأربــعــاء، إن «ليس لديها أي 
معلومات لتقدمها». واكتفت الوزارة 
بالقول لاحقاً في بيان إن «الرئيسين 
الــصــيــنــي والـــروســـي يــحــافــظــان على 
علاقات وثيقة عبر مختلف السبل».

ولا تـــؤكـــد بـــكـــين عــــــادة تــنــقــلات 
قادتها إلا في اللحظة الأخيرة.

ــم يـــخـــرج شـــي جــيــنــبــيــنــغ من  ولــ
بلاده منذ زيارة الدولة التي قام بها 
إلى ميانمار في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠ مع بدء انتشار وباء «كوفيد - 
الــحــين، تعتمد البلاد  ١٩». منذ ذلــك 
ســيــاســة صــحــيــة مـــشـــددة مـــع حجر 
ــديـــن مـــن الـــخـــارج  إلــــزامــــي لــكــل الـــوافـ
وحجر أحياء أو مدن بكاملها أحياناً 

فور ظهور أول إصابة.
وسبق أن التقى شي وبوتين في 
مطلع فــبــرايــر (شــبــاط) فــي بكين في 
مناسبة حفل افتتاح الألعاب الأولمبية 
الــشــتــويــة، قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع على 
بـــدء الــهــجــوم الـــروســـي فــي أوكــرانــيــا 
ــــاط) المــــاضــــي.  ــبـ ــ فــــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شـ
ووقعت موسكو وبكين آنــذاك إعلاناً 
مشتركاً يدعو إلى «حقبة جديدة» في 

العلاقات الدولية.

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

إثيوبيا تتهم تيغراي
«قتل المدنيين» وتدمير الممتلكات  بـ

اتّـــــهـــــمـــــت الــــحــــكــــومــــة الإثــــيــــوبــــيــــة 
«الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي» 
المــدنــيــين» وتــدمــيــر الممتلكات،  «قــتــل  بـــ
ــارة المــبــعــوث الأمــيــركــي  ــ ــداة زيـ ــك غــ وذلــ
مايك هامر إلى أديس أبابا في محاولة 
لوقف النزاع الدموي في شمال البلاد. 
ــيـــغـــراي» نــزاعــاً  ويـــخـــوض مـــتـــمـــرّدو «تـ
الــفــيــدرالــيــة منذ  مسلحاً مــع الــحــكــومــة 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، تسبب 

في مقتل وتشريد الآلاف.
ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن 
تجدد القتال قبل نحو أســبــوعــين، في 
مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار ضمن 

«هدنة إنسانية» دامت خمسة أشهر.
وقــالــت إرجــوجــي تــســفــاي، وزيـــرة 
المرأة والشؤون الاجتماعية بالحكومة 
الإثيوبية، إن الجبهة الشعبية «واصلت 
مهاجمة القرى وقتل المدنيين الأبرياء 
والاغتصاب والنهب وتدمير الممتلكات، 
إلــى تفاقم الأزمــــات الإنسانية  مــا أدى 
في ولايتي أمهرا وعفر». وعلى هامش 
الــتــاســع للسياسات  الــدولــي  «المــؤتــمــر 
بـــشـــأن الــطــفــل الأفــــريــــقــــي»، الـــــذي عقد 
ــاء، بــمــشــاركــة  ــعــ فـــي أديــــس أبـــابـــا الأربــ
الـــســـودان  ــنـــوب  وزراء مـــن مـــــلاوي وجـ
وســيــرالــيــون وغامبيا، بــالإضــافــة إلى 
مــســؤولــين رفــيــعــي المــســتــوى مــن الأمــم 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأفــريــقــي وخــبــراء 
فــي حــقــوق الطفل ومنظمات المجتمع 
المـــدنـــي، قـــالـــت تــســفــاي إن «الــحــكــومــة 
تسعى جــاهــدة للتخفيف مــن مخاطر 
ــنـــي لإحـــــــداث الــتــحــول  الـــتـــهـــديـــد الـــوطـ
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــلاد 
مــــن خـــــلال تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج الإصـــــلاح 

الاقتصادي المحلي».
ــة المـــــقـــــابـــــلـــــة، يــــؤكــــد  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
المــتــمــردون أن الــقــوات الإثــيــوبــيــة تشنّ 
هجماتها بمشاركة الجيش الإريتري. 
وأوضح غيتاتشو رضا، المتحدث باسم 
ــيـــغـــراي، أن «هـــنـــاك مــعــارك  ســلــطــات تـ
عنيفة جداً» في عدة مناطق في تيغراي 

وكذلك في ضواحي المنطقة.
إثــيــوبــيــة من  وأطــلــقــت ٣٥ منظمة 
المجتمع المدني، الثلاثاء، «نداء عاجلاً 
ــــلام»، أوضــــحــــت فـــيـــه أن  ــسـ ــ ــل الـ ــ ــن أجـ مــ
الــــنــــزاع فــــي تـــيـــغـــراي ومـــنـــاطـــق أخــــرى 
مـــن إثــيــوبــيــا «لـــم يــحــرم المــواطــنــين من 
حقوقهم الأساسية فحسب - مثل الحق 
فـــي الـــحـــيـــاة والأمــــــن الـــجـــســـدي وســبــل 
إلــى نقطة  - بــل وصــل  العيش والتنقل 
أصـــبـــح فــيــهــا بـــقـــاء الــبــلــد مـــهـــدداً بحد 
ذاته». وأضافت: «في حال لم تتم تسوية 
هذه النزاعات سلمياً، نخشى أن تدخل 
بلادنا في أزمــة لن تتمكن من الخروج 

منها».
وتأتي تلك التطورات، غداة زيارة 
يقوم بها المبعوث الأميركي مايك هامر 
إلى إثيوبيا في محاولة لوقف النزاع. 
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن أعــلــن، فــي الأيـــام المــاضــيــة، عن 
ــارة هـــامـــر لإثــيــوبــيــا «لـــلـــدعـــوة إلــى  ــ زيــ
وقـــف فــــوري لــلأعــمــال الــعــدائــيــة وبـــدء 
محادثات سلام». لكن منذ ذلك الحين، 
لزمت السلطات الأميركية في واشنطن 
وسفارتها في أديس أبابا الصمت إزاء 

هذه الزيارة.
وقال ناطق باسم الأمم المتحدة في 
نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن المبعوثة الخاصة للمنظمة الدولية 
إلى منطقة القرن الأفريقي هانا سيروا 
«الـــتـــقـــت نــظــيــرهــا المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
ــاف  ــا». وأضـ ــابـ ــنـــين) فـــي أديــــس أبـ (الاثـ
الناطق أنه «من غير المرتقب تنظيم أي 

بعثة مشتركة للمبعوثين الخاصين».
وخلال زيارته السابقة إلى إثيوبيا 
نهاية يوليو (تموز) الماضي، أثار هامر 
ونظيرته مــن الاتــحــاد الأوروبـــي آنيت 
ويــبــر الــتــي رافــقــتــه، اســتــيــاء السلطات 
الإثيوبية، بعد أن دعــا المبعوثان إلى 
الــتــيــار الكهربائي والاتــصــالات  إعـــادة 
والبنوك في منطقة تيغراي، فضلاً عن 
«تسهيل وصـــول العاملين فــي المجال 
«شروط مسبقة» وضعها  الإنساني»، كـ
المتمردون ورفضتها أديس أبابا لبدء 

جولة محادثات سلام لم تتحقق.

أديس أبابا – القاهرة:
«الشرق الأوسط»

زحمة رسائل عسكريّة وجيوسياسيّة
نظّر المفكّر الأميركي جوزف ناي 
ق القوّة الناعمة مع 

ُ
حول حتميّة تراف

تــوأمــهــا الـــقـــوّة الــصــلــبــة. كــذلــك الأمـــر، 
قال الرئيس الأميركي الراحل تيودور 
ــلــــت: «تــكــلّــم بــلــطــف، لــكــن احــمــل  روزفــ

عصا غليظة».
وغيّرت الحرب الأوكرانيّة جدول 
أعمال القوى العظمى والكبرى، كما 
عُــــدّت آخـــر مــســمــار فــي نــعــش الــنــظــام 

.(Pax Americana) العالمي القديم
ــل  ــ ــائـ ــ ــــن رصـــــــــد ثـــــــــلاث رسـ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
عــســكــريّــة وجــيــوســيــاســيّــة وجّــهــتــهــا 

الدول العظمى في الفترة الأخيرة.
تمثلت الأولى في اختبار الولايات 
الــصــاروخ العابر  المتحدة الأمــيــركــيّــة 
للقارات (Minutemen - III)، والقادر 
على حمل رؤوس نــوويّــة. وقــد شكّل 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــــصــــواريــــخ، وخـــلال 
ستين سنة من الحرب الباردة، العمود 
الفقري للردع النووي الأميركيّ. وكان 
جّل مرتين، الأولى مع بدء 

ُ
الاختبار قد أ

الحرب الأوكــرانــيّــة، والأخـــرى مع بدء 
الأزمــــة حـــول زيــــارة نــانــســي بيلوسي 

لتايوان.
ودرجت العادة على أن تُجرى هذه 
التجارب لعدّة أسباب أو أهداف، منها: 
اختبار السلاح في حال أدخلت عليه 
تعديلات، وحتميّة التأكّد من جهوزيّة 
السلاح استعداداً للسيناريو السيّئ، 
أو كــمــا فــي حــالــة الــتــجــربــة الــحــالــيــة، 
ــا الــتــي  ــيـ ــل لـــكـــلّ مـــن روسـ ــائـ بــعــث رسـ

 ،(Sarmat) جــرّبــت صــــاروخ ســارمــات
والــصــين الــتــي جــرّبــت عـــدة صــواريــخ 
فرط صوتيّة، والتي تحدّث ترسانتها 
ـــعـــة عــلــى أي 

ّ
الــــنــــوويّــــة، ولــيــســت مـــوق

معاهدة نوويّة مع أميركا، مثلما كان 
الأمر مع الاتحاد السوفياتي سابقاً.

أما الرسالة الثانية فهي مناورات 
الـــــروســـــيّـــــة،   (VOSTOK) الــــــشــــــرق 
الـــدول، وأهمّها  بمشاركة الكثير مــن 
الــدول  الصين والهند. ولكلّ من هــذه 
أسبابها الخاصة، فالهند تخاف من 
تقارب صيني – روسي على حسابها، 
المــــصــــدر  تــــــــــزال  كــــمــــا أن روســــــيــــــا لا 
الأساسي للتسلح الهندي. كما تعرف 
الهند في نفس الوقت أنها مهمّة جدّاً 
للاستراتيجيّة الأميركيّة في منطقة 
«الإنــــــــــدو - بـــاســـفـــيـــك»، وهــــــي أصــــلاً 
ــكــــواد»  عــضــو مــهــم فـــي مــجــمــوعــة «الــ
(QUAD). أما الصين، فينطبق عليها 
وصف «رابح - رابح»، لأنها لا تخرق 
المحرّمات الأميركيّة تجاه العقوبات 
على روسيا، لكنها تشارك مع روسيا 
لتثبيت التراتبيّة بحيث تكون روسيا 
اللاعب الثانوي في العلاقة المستجدة 
ــاريــــن. وتــــجــــري المــــنــــاورة  ــبــ بــــين الــــجــ
جغرافياً بالقرب من المحيط الصينيّ. 
ومــن خــلال الاشــتــراك، تختبر الصين 
الــقــيــادة  جيشها وعــتــادهــا، وكــيــفــيّــة 
 .(Combined Arms) للقوى المشتركة
هذا مع التذكير، بأن أي حرب ستقع 
في هذه المنطقة، ستكون بين الصين 
من جهّة، وأميركا واليابان من جهّة 
أخرى. وتستغلّ الصين هذه المناورة، 

لتثبيت مناطق نفوذها في محيطها 
المباشر.

وفـــــي حـــــال الـــســـيـــنـــاريـــو الأســـــوأ 
لروسيا، أي التفتّت الروسي، ستكون 
الصين الأكثر جهوزيّة لتعبئة الفراغ.

ــثـــة فــي  ــالـ ــثـ ــة الـ ــالــ وتـــتـــمـــثـــل الــــرســ
تسريب الولايات المتحدة الأميركيّة، 
كما جرت العادة مؤخرّاً، قبيل وبعد 
بدء الحرب على أوكرانيا، معلومات 
ـــفـــة ســــريّــــة تـــقـــول بـــــأن روســـيـــا 

ّ
مـــصـــن

ستشتري من كوريا الشمالية ملايين 
الــصــواريــخ والــقــذائــف المــدفــعــيّــة. كما 
كانت روسيا قد اشترت من إيران نحو 

٣٠٠ طائرة مسيّرة، لاستخدامها في 
الحرب ضدّ أوكرانيا. فماذا يعني هذا 

الخبر؟
إنـــه يعني أن روســيــا تــعــانــي من 
ــيــــرة، لأســـبـــاب  ــاد فــــي الــــذخــ ــ نـــقـــص حـ
ــدة، مــنــهــا: الاســـتـــهـــلاك الــكــبــيــر في  ــ عـ
الــدونــبــاس (٦٠ ألـــف قــذيــفــة يــومــيّــاً)، 
وعجز الصناعة العسكريّة الروسيّة 
عن سدّ العجز، كما أنه لا يمكن لبوتين 
حــشــد الــصــنــاعــات الـــروســـيّـــة المــدنــيّــة 
يــزال يُسمّي  للجهد الحربي كونه لا 
الحرب «عملية عسكريّة خاصة». إذاً، 
يــشــكّــل الاســتــيــراد مــن دولــتــين كانتا 

فـــي «مـــحـــور الـــشـــر» الأمــيــركــي أســهــل 
ــاً أن  ــة لـــلـــتـــعـــويـــض، خـــصـــوصـ ــقـ ــريـ طـ
كوريا الشماليّة تعتمد في عقيدتها 
ــال نـــشـــوب حـــرب  ــ الـــعـــســـكـــريّـــة، فــــي حـ
مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيّــة، عــلــى الــســلاح 
الصاروخي والمدفعي كسلاح أساسيّ.

وإذا أضفنا إلى السلاح والذخيرة 
ــفـــضـــة،  ــنـــخـ المـ ــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ ذات 
العقوبات الغربيّة التي تضرب قطاع 
الـــســـلاح الـــروســـي ذي الــتــكــنــولــوجــيــا 
العالية، كما معضلة النقص بالعديد، 
يمكن عندئذٍ تفسير سبب بطء التقدّم 
الروسي في إقليم الدونباس، وكذلك 
ــيّ،  فــهــم واقــــع وحــــال الــجــيــش الـــروسـ
خــــصــــوصــــاً فــــــي قـــــــدراتـــــــه الـــقـــتـــالـــيّـــة 
وجـــهـــوزيّـــتـــه لــتــنــفــيــذ حـــلـــم الــرئــيــس 
بـــوتـــين، ألا وهــــو عـــــودة روســـيـــا إلــى 
مصاف القوى العظمى. فعلى سبيل 
المثال، في مناورة الشرق للعام ٢٠١٨ 
شارك ٣٠٠ ألف جندي روسيّ، أما في 
نفس المناورة لهذا العام، فلم يشارك 

سوى ٥٠ ألف جنديّ.
لكن لا بد من ذكر أن هذه المناورة 
ليست بنت ساعتها، إذ تجري روسيا 
ــــع مــــنــــاورات  ــدة مــــن أربــ ــ ــ ــــام واحـ كــــل عـ
ضخمة، تتعاقب بمعدّل مــنــاورة كلّ 
 ،(Vostok) سنة، وهي: مناورة الشرق
ومــنــاورة الوسط (Tsentr)، ومناورة 
الــجــنــوب (Kavkaz)، وأخــيــراً مــنــاورة 
الــجــديــر ذكـــره،  لــكــن   .(Zapad) الــغــرب
أن مناورة الشرق التي تُجرى حالياً 
بمشاركة صينيّة، كانت معدّة أصلاً 

لمحاكاة سيناريو حرب ضدّ الصين.

صورة وزعتها وزارة الدفاع الروسية لمناورات فوستوك ٢٠٢٢ في ٦ سبتمبر (إ.ب.أ)

كتب: المحلل العسكري

مصادر فرنسية رئاسية: لسنا على مسافة واحدة من الطرفين وسنكون إلى جانب أثينا

«ضبط النفس» التصعيد التركي ـ اليوناني يثير مخاوف الغرب وسط دعوات لـ
الزيارة الرسمية التي قامت بها 
وزيــرة الخارجية الفرنسية كاترين 
كـــولـــونـــا إلــــى تــركــيــا يـــومـــي الاثــنــين 
والثلاثاء الماضيين، كانت لها ثلاثة 
ــا، الــنــظــر في  ــــداف رئــيــســيــة: أولـــهـ أهـ
الــعــلاقــات الثنائية، وثانيها  تعزيز 
حض أنقرة على التقيد بالعقوبات 
المفروضة على روسيا بسبب حربها 
المـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، ودفــــع 
الــحــكــومــة إلــــى لــجــم شـــركـــات الــبــلاد 
عــن الــتــعــاطــي مــع روســـيـــا، وثالثها 
حــث الــســلــطــات الــتــركــيــة عــلــى وضــع 
ــيــــونــــان عــقــب  ــد لــلــتــصــعــيــد مــــع الــ حــ
النارية التي أدلــى بها  التصريحات 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــــان يــوم 

السبت الماضي.
لكن يــبــدو، فيما يخص الهدف 
الــثــالــث، أن بــاريــس فــي واد وأنــقــرة 
في واد آخــر. ففي الوقت الــذي كانت 
فيه كولونا فــي إسطنبول للالتقاء 
ــدنــــي  بـــجـــمـــعـــيـــات مــــــن المـــجـــتـــمـــع المــ
وزيارة جامعة «غالاتا سراي» وثيقة 
الصلة بالجامعات الفرنسية، عاود 
إردوغـــــــان الـــثـــلاثـــاء تــوجــيــه ســهــامــه 
مــن ســارايــيــفــو، حيث كــان فــي زيــارة 
رسمية لها وذلك للمرة الثانية. ولم 
تتوقف هجمات الرئيس التركي عند 
توجيه الاتهامات، بل أرفقها في اليوم 
نفسه بتهديد مكشوف لليونان التي 
زارتها كولونا واجتمعت بنظيرها 
نيكوس داندياس ورئيس حكومتها 
كــيــريــاكــوس مــيــتــســوتــاكــيــس. ومــمــا 
قـــالـــه إردوغــــــــان: «صـــبـــر (تـــركـــيـــا) له 
حدود... وعندما ينفذ صبرنا سوف 
ــروري؛ لأن إعــاقــة  ــ نــقــوم بــمــا هـــو ضــ
أجهزة الرادار (اليونانية) لمقاتلاتنا 
لا يبشر بالخير»، مضيفا أنه «حان 
الوقت لتتحلى أثينا بضبط النفس».
الــيــونــان بتسليح  وتتهم تركيا 
الــجــزر فــي بحر إيجة،  مجموعة مــن 
التي يفترض أن تبقى، وفق المعاهدات 
الدولية التي تعود لعشرينات القرن 

الماضي، غير مسلحة، والتضييق على 
تحليق المقاتلات التركية في المنطقة 
المــــــذكــــــورة، إمـــــا مــــن خـــــلال تــصــويــب 
الـــــرادارات اليونانية وإمـــا مــن خلال 
إقلاع طائراتها والتحرش بالطائرات 
التركية. والأخطر من ذلك أن إردوغان 
إلــى التشكيك بسيادة اليونان  عمد 
على هــذه الــجــزر. وســبــق للأخير أن 
نبه أثينا مــن «دفـــع ثمن بــاهــظ» إذا 
تواصلت «انتهاكاتها»، مذكرا إياها 
ــــرت بــــين الــطــرفــين  ــتـــي جـ ــالـــحـــرب الـ بـ
عــقــب ســقــوط الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة، 
وما جرّته من ويلات على اليونانيين 

الذين كانوا مقيمين في السلطنة.
وكــان من الطبيعي أن تأتي ردة 
الفعل الأولى من السلطات اليونانية، 
وجاءت أولا على لسان رئيس الوزراء 
الذي أعلن الاثنين أنه «من غير المقبول 
أن تتلقى اليونان تهديدات من دولة 
حليفة وعضوة في الناتو تصل إلى 
الــيــونــانــيــة».  الــســيــادة  التشكيك فــي 
مــن جــانــبــه، اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة 
أن تصريحات إردوغـــان حــول ملكية 
الــجــزر المعنية «ســخــيــفــة». ثــم اتخذ 
الرد وجهة حربية بتأكيد أن القوات 
الــجــويــة والــبــحــريــة اليونانية قــادرة 
على الدفاع عن سيادة اليونان على 

أراضيها.
الــتــي تتوتر  المـــرة الأولــــى  ليست 
ــقـــرة وأثــيــنــا.  فــيــهــا الـــعـــلاقـــات بـــين أنـ
فتاريخهما المشترك حافل بالحروب، 
وتركيا احتلت فــي زمــن العثمانيين 
الأراضـــــــي الــيــونــانــيــة الـــتـــي لـــم تــبــدأ 
بالخروج من هيمنتها إلا في القرن 
التاسع عشر. وخسرت اليونان حرب 
عشرينات القرن الماضي، وكاد البلدان 
ــــرب لاحـــقـــة بــســبــب  أن يـــدخـــلا فــــي حـ
الغزو التركي لقبرص في سبعينات 
القرن نفسه. وفي زمن أقرب، توترت 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــطـــرفـــين فــــي ٢٠١٩ 
ــام ٢٠٢٠ بــســبــب  ــ فــــي عـ وخـــصـــوصـــا 
الـــخـــلاف المــســتــمــر عــلــى الـــجـــزر ومــا 
الــثــروات  تــنــازع على  يستتبعها مــن 
الــــغــــازيــــة والـــنـــفـــطـــيـــة المـــــوجـــــودة فــي 

بحر إيجة، بسبب عدم الاتفاق على 
تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لكل طرف. ورغم أنهما ينتميان إلى 
الحلف الأطــلــســي، فإنهما كــانــا قاب 
قــوســين مــن الــحــرب أو أقــــرب. ولــولا 
تدخل الطرفين الأميركي والأوروبي، 
لكانت الأمور أفضت إلى نزاع مفتوح 
بعد أن أرسلت أنقرة سفينة تنقيب 
عن النفط والغاز في مياه تعتبرها 

أثينا يونانية.
مرة جديدة، يستشعر الغربيون 
الخطر، وتكاثرت دعوات التهدئة التي 
جاءت من جانبي المحيط الأطلسي. 
فالخارجية الأمــيــركــيــة ســارعــت إلى 
ــاد حــلــول  ــجــ ــــى إيــ ــرفـــين إلـ ــطـ ــوة الـ ــ دعــ
لنزاعاتهما عبر الطرق الدبلوماسية. 
ــوزارة معلقا  ــ ــال مــتــحــدث بــاســم الـ وقـ
عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات إردوغـــــــــــــــان إنــــه 
ــرة  ــا مـ ــ ــيـ ــ ــه روسـ ــيـ ــزت فـ ــ ــت غــ ــ ـــي وقــ ــ «فـ
ــيــــة ذات ســـيـــادة،  ــــة أوروبــ ــــرى دولـ أخـ
الـــتـــي يــمــكــن أن تثير  الــتــصــريــحــات 
الناتو غير  خلافات بين الحلفاء في 
مفيدة»، مضيفا أن الولايات المتحدة 
«تواصل تشجيع حلفائنا في الناتو 
على العمل معا للحفاظ على السلام 
والأمــــن فــي المــنــطــقــة وحـــل الــخــلافــات 
دبلوماسيا». والدعوة نفسها سمعت 
مــن جانب الاتــحــاد الأوروبــــي، وجــاء 
فـــي بـــيـــان لــبــيــتــر ســـتـــانـــو، المــتــحــدث 
بــاســم مــســؤول السياسة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبـــي جوزيب بوريل، 
أن «التصريحات العدائية المستمرة 
القيادة السياسية لتركيا  من جانب 
ضد اليونان... تثير مخاوف كبيرة 
وتتناقض تماما مع جهود التهدئة 
الــتــي تشتد الحاجة إليها فــي شرق 
ــتــــوســــط». وأشـــــــار إلـــــى أن  الـــبـــحـــر المــ
«الــتــهــديــدات والخطابات العدوانية 
غير مقبولة ويجب أن تتوقف»، لافتا 
إلى مطالب الاتحاد الأوروبي بتسوية 
الخلافات سلميا، وفي إطار الاحترام 
الكامل للقانون الــدولــي. وأضــاف أن 
«الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يــكــرر تــوقــعــاتــه 
بـــأن تــعــمــل تــركــيــا بــجــد عــلــى تهدئة 

الــتــوتــر بــطــريــقــة مــســتــدامــة لمصلحة 
الاستقرار الإقليمي في شــرق البحر 
المــتــوســط... وأن تحترم بشكل كامل 
سيادة وسلامة أراضي جميع الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
ــا فــرنــســا، فــقــد عـــبـــرت وزيــــرة  أمــ
خارجيتها مرتين، الأولــى في أنقرة 
والــثــانــيــة فــي أثــيــنــا، عــن «مــخــاوف» 
ــا مــــن تــــدهــــور الــــوضــــع. فــفــي  بــــلادهــ
أنقرة، دعت كولونا نظيرها التركي 
إلى «تجنب أي تصعيد أكــان لفظيا 
أو غــيــر ذلــــك»، فيما قــالــت فــي أثينا 
بمناسبة مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيرها اليوناني إن «المنطقة ليست 
إلــى تــوتــرات، إنها بالأحرى  بحاجة 
بحاجة إلى تهدئة». وإزاء التصعيد 
التركي، رد الوزير اليوناني دندياس 
بــلــهــجــة بــالــغــة الـــتـــشـــدد، مــعــتــبــرا أن 
تصريحات المسؤولين الأتــراك باتت 
أكثر فأكثر «شائنة وغير مقبولة»، 
ومـــحـــذراً مـــن أن الــجــيــش الــيــونــانــي 

«قادر على الدفاع عن وطننا».
وتــبــدو بــاريــس معنية أكــثــر من 
شـــركـــائـــهـــا الأوروبـــــيـــــين وحــلــفــائــهــا 
الأطــلــســيــين بــالــتــوتــر المــتــصــاعــد بين 
الــنــادي الأطلسي. فمن  عضوين في 
جـــهـــة، يـــرتـــبـــط الــــطــــرفــــان الــفــرنــســي 
واليوناني بمعاهدة دفاعية أصبحت 
نــافــذة فــي ٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، كـــذلـــك فــإنــهــمــا يــرتــبــطــان 
«شـــراكـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة». وبــكــلام  بــــ
آخـــــــر، فـــــإن فـــرنـــســـا تــــفــــرض نــفــســهــا 
«حـــامـــيـــة» لــلــيــونــان بــوجــه الأطــمــاع 
الـــتـــركـــيـــة. وتــعــتــبــر بـــاريـــس وأثــيــنــا 
ــفــــاق المــــذكــــور يــفــيــد الاتـــحـــاد  أن الاتــ
الأوروبــــــــي والـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي لأنــه 
ــتــــوســــط،  ــــم الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المــ ــــدعـ يـ
والـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
والــبــلــقــان. بيد أن تركيا تنظر إليه 
الــشــك وقــد وصفته، بمناسبة  بعين 
تصديق البرلمان اليوناني عليه، بأنه 
«يــمــثــل تــهــديــدا لــلــســلام والاســتــقــرار 

الإقليميين».
وتــعــد فــرنــســا مـــصـــدرا رئيسيا 

أبـــرمـــت معها  الـــيـــونـــان، إذ  لــتــســلــح 
صفقتين لــشــراء أســـراب مــن طائرات 
«رافـــــال» المــتــطــورة وثـــلاث فــرقــاطــات 
لدعم سلاحي الجو والبحر ومواجهة 
الاستفزازات التركية في بحر إيجة. 
وتجدر الإشــارة إلى أن فرنسا، التي 
كانت علاقاتها بتركيا في الحضيض 
طــيــلــة عـــامـــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ أرســلــت 
إلــى بحر  مجموعة بحرية متكاملة 
إيجة لدعم اليونان وردع تركيا في 
المــذكــوريــن  البلدين  الــتــوتــر بــين  قمة 
ــاه  ــيـ ــمـ ــلـ ــا لـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ بــــســــبــــب انـــــتـــــهـــــاك تـ
اليونانية. وقــالــت مــصــادر رئاسية 
فرنسية إنه في حال وجود نزاع بين 
تركيا واليونان، فإن فرنسا «ستكون 

بطبيعة الحال إلى جانب اليونان».
بيد أن الأمـــور «تطبعت» لاحقا 
ــاد مــاكــرون  بــين بــاريــس وأنـــقـــرة، وعـ
وإردوغان إلى التواصل بعد أن طويا 
إلى حد كبير صفحة الخلافات التي 
تعود إلى الظهور، في أفريقيا مثلا 
أو بسبب الخطط التركية في سوريا. 
ــم  ــعـــواصـ ــا الـ ــهـ ــعـ وتـــــــرى بــــاريــــس ومـ
الــغــربــيــة أن ثــمــة حــاجــة لــتــركــيــا في 
ــن بــســبــب الــــحــــرب فــي  ــ ــراهـ ــ ــن الـ ــزمــ الــ
الــذي لعبته أنقرة  أوكرانيا، والـــدور 
ــلـــف إعـــــــــادة إخـــــــــراج الـــحـــبـــوب  ــــي مـ فـ
الأوكرانية بحرا وموقعها الجغرافي 
الـــــذي يــتــيــح لــهــا الــتــحــكــم بــالمــمــرات 
الــبــحــريــة «الــبــوســفــور والـــدردنـــيـــل»، 
فـــضـــلا عــــن الـــعـــلاقـــة الــــتــــي حــافــظــت 
عليها تركيا مــع روســيــا وأوكــرانــيــا 
وطـــرح إردوغــــان نفسه وسيطا بين 
الــطــرفــين. ويــأمــل الــغــربــيــون أن يتم 
استيعاب التوتر الراهن سريعا، فيما 
ترى مصادر أوروبية في باريس أن 
تصعيد إردوغان «هدفه شد العصب 
التركي وخصوصا الفئات المحافظة 
ــلـــيـــدي  ــم الـــتـــقـ ــخــــصــ بــــاســــتــــهــــداف الــ
ــاريــــخــــي وحـــــــرف الأنـــــظـــــار عــن  ــتــ والــ
الصعوبات الاقتصادية والحياتية 
ــه (الـــعـــدالـــة  ــزبــ ــــع شــعــبــيــة حــ ــراجـ ــ وتـ
ــتـــراب الاســتــحــقــاقــات  والــتــنــمــيــة) واقـ

الانتخابية».

باريس: ميشال أبو نجم
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 على الغارات الإسرائيلية؟
ّ
... بل لماذا يرد

ــتــــســــاؤل الــــــذي يــعــقــب  صـــــار مــســتــهــلــكــاً الــ
الغارات الإسرائيلية الأسبوعية على الأراضي 
السورية: لماذا يمتنع النظام السوري عن الرد؟

والحال أنه لا يكاد يمرّ أسبوع من دون أن 
تقصف الطائرات الإسرائيلية مواقع مختلفة 
أكثرها يشغله «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي أو 
الــعــامــلــة في  الميليشيات اللبنانية والــعــراقــيــة 
إمرته. تتسع خريطة القصف لتصل إلى حلب 
ومطارها شمالاً والمناطق المتاخمة لمرتفعات 
الــجــولان المحتلة جنوباً. وتستخدم إسرائيل 
المــدى  الــصــواريــخ بعيدة  تــرســانــة متنوعة مــن 
والدقيقة و«الذكية» وغير ذك من المصطلحات، 
بــحــيــث تــبــقــى الـــطـــائـــرات المــهــاجــمــة بــعــيــدة في 
ــواء الــلــبــنــانــيــة أو فــــوق الــبــحــر فـــي غــالــب  الأجــــ
الأحيان. وتتبع الحكومة الإسرائيلية سياسة 
الاعتراف من وراء حجاب بحيث تنشر تفاصيل 
الــغــارات بــأقــلام صحافيين غربيين أو مصادر 

مجهولة.
ــان  ــ ــزمـ ــ ــان والـ ــ ــكـ ــ ــردّ «فــــــي المـ ــ ــالــ ــ الـــتـــلـــويـــح بــ
المـــنـــاســـبـــين» الـــــذي كـــانـــت تــســتــخــدمــه الــقــيــادة 
الـــســـوريـــة بُــعــيْــد الــــغــــارات الأولـــــى ســنــة ٢٠١٢، 
تخلت عنه لاحقاً بعدما تحول الوعيد إلى مادة 
استهزاء الأصدقاء والخصوم. وافتقار الجانب 
ـــى الــحــمــاســة لــلانــتــقــام مـــن إذلالــــه  الــــســــوري إلـ
الدائم، لم يكن سراً. ولم تزد صحيفة «هآرتس» 
الإسرائيلية وتراً جديداً إلى العود عندما أعلنت 
أن الرئيس بشار الأسد حظر على القائد السابق 
«فيلق القدس» قاسم سليماني، شن هجمات  لـ
على إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية، وأن 
الأسد أبلغ خليفة سليماني، الجنرال إسماعيل 

قاآني بالأمر ذاته.
وزادت زمــــيــــلــــة «هـــــــــآرتـــــــــس»، صــحــيــفــة 
«يديعوت أحــرونــوت»، أن الأســد طالب الروس 
بــالــضــغــط عــلــى الإســـرائـــيـــلـــيـــين لــلامــتــنــاع عن 
قصف منشآت سورية حيوية على غرار مطاري 
ــلـــذيـــن يـــتـــعـــرضـــان لــهــجــمــات  ــلـــب الـ دمـــشـــق وحـ
إسرائيلية مــا إن تقترب مــن أي منهما طائرة 
إيرانية يظن الإسرائيليون أنها تحمل أسلحة 
لــجــمــاعــة «حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــيــة. وقـــالـــت إن 

إسرائيل أكدت للأسد أنها لا ترمي إلى إضعاف 
نظامه أو جيشه وأنــه غير معني بالعمليات 
العسكرية الإسرائيلية الموجهة ضد المصالح 
ــبـــت بـــعـــض المـــواقـــع  ــيـ ــو أُصـ ــة حـــتـــى لــ ــيــ ــرانــ الإيــ
السورية على الرغم من أن ذلــك يمثل إحراجاً 
لــلــســلــطــات الـــســـوريـــة أمـــــام مــواطــنــيــهــا ومــسّــاً 
ــاومـــة». الـــشـــك في  بــصــورتــهــا فـــي «مـــحـــور المـــقـ
صدق المصادر الإسرائيلية مشروع، لكن دعاة 
الإنصات إلى ما تقوله «هآرتس» و«يديعوت 
أحرونوت» هم رموز الممانعة وزعماؤها الذين 
يكررون تقديرهم للصحف الإسرائيلية صباح 

مساء.
ــن تـــفـــســـيـــرات الــــرفــــض الـــســـوري  واحــــــد مــ
لاتـــخـــاذ خـــطـــوات تــزيــد عــلــى إطــــلاق صــواريــخ 
الدفاع الجوي ضد «الأهداف المعادية» في أثناء 
الغارات الإسرائيلية، يعود إلى نظرة الحكم في 
دمشق إلى مجمل الصراع العربي - الإسرائيلي 
وما يعنيه استمرار احتلال إسرائيل للجولان، 
ذاك أن النظام السوري يتبنى منذ هزيمة ١٩٦٧ 
تــفــســيــراً وظــيــفــيــاً. فــمــا عــدّتــه ســلــطــة «الــبــعــث» 
فــي أعــقــاب وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي تــلــك الــحــرب 
وخــســارتــهــا الــــجــــولان، انـــتـــصـــاراً لأنــــه لـــم يـــؤدِّ 
إلــى «ســقــوط الــنــظــام التقدمي فــي دمــشــق» ما 
زال مسيطراً على تفكير القيادة الحالية بعد 
٥٥ سنة من احتلال إسرائيل لمحافظة سورية 
كاملة: المهم في هــذا الــصــراع هو مــدى تأثيره 

عــلــى الــنــظــام الــقــائــم وســلــطــتــه وعــلــى اســتــقــرار 
الفئات الحاكمة وامتيازاتها.

هذا ما يفسر رفض الأسد أي عمل إيراني 
ضد إسرائيل على الرغم من الخسائر الإيرانية 
المادية والبشرية جراء الضربات الإسرائيلية. 
فالتصعيد المــيــدانــي ضــد عــدو متفوق لــن يمر 
من دون هجمات مقابلة تفاقم حال الاضطراب 
والتهالك التي يعاني منها الحكم في سوريا 
بــعــد أكــثــر مــن عــقــد شــهــد دمــــاراً خــرافــيــاً واعــيــاً 
الــســوري، بمعاني الكلمة  ومنهجياً للعمران 

كافة.
قراءة مذكرات المسؤولين الأميركيين الذين 
فـــاوضـــوا دمــشــق مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى ســلام 
 
ً
الــرأي بوصفه بدهية مع إسرائيل، تقارب هذا 
لا تتطلب نقاشاً، وآخــرهــا كتاب الدبلوماسي 
الأمــيــركــي فــريــدريــك هـــوف «بــلــوغ المــرتــفــعــات» 
الصادر قبل شهور قليلة. المهم، من وجهة نظر 
الأسدين، حافظ وبشار، هو ضمان بقاء النظام 
والدور الذي يؤديه في محيطه والمكاسب التي 
يجنيها من أي خطوة. السلام أو استمرار حالة 
الحرب (من دون مفاعيلها) تفاصيل في سياق 

أعرض هو البقاء.
ولــيــس مــن فــاعــل فــي ســيــاســة المــنــطــقــة إلا 
ــــدرك هـــذه الــحــقــائــق. ولــيــس مـــن عــاقــل يــرى  ويـ
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــســتــدرج «ردوداً 
غاضبة» من الحكم في سوريا، إلا ويعرف أن 
الأمر لن يتجاوز الكلام مهما بلغ عمق الإهانة 
كإخراج مطار دمشق الدولي من الخدمة المرة 

تلو المرة.
المجتمع السوري منهك وجريح ويكاد لا 
يعثر على قــوتــه. والـــدول العربية ضجرت من 
ألاعـــيـــب حــكــام دمـــشـــق. فــيــمــا المــســتــثــمــرون في 
الصراع مع إسرائيل قــادرون على العثور على 
ساحات قريبة وبعيدة، كقاعدة التنف الأميركية 
اللبنانية أو طاولة المفاوضات في  أو الحدود 
الــرســائــل التي تهمهم وزيــادة  فيينا، لتوجيه 
ــســـــلاح إلـــى  ــائـــــرات الــــتــــي تـــنـــقـــل الـــ ــ ــطـ ــ أعـــــــــداد الـ

الميليشيات الحليفة.
فلماذا يتكلف الأسد عناء الرد؟

مسؤولية بوسي
كـــان ابــنــي لا يـــزال طــفــلاً صغيراً، 
ممدداً على سجادة المكتب، ينظر بأرقٍ 
حولَه إلى عشرات الكتب المصطفة على 
أرفـــف كــامــل حــيــطــان الــغــرفــة، ويــقــول: 
«مـــاذا أفــعــل بكل هــذا حــين تموتين؟». 
أخــذت السؤال على محمل الجد، رغم 
أنه كان عابراً وطفولياً. لكن للغرابة، 
اكتشفت، وأنا أسعى للتخلص من جزء 
من الكتب، أن المكتبات العامة، لا ترحب 
بالسهولة، التي نتصور، بما يرِدها، 
مــهــمــا كـــانـــت أهــمــيــتــه، ولــــو بــالمــجــان. 
ومــع شيوع الكتاب الإلكتروني، بات 
تــبــنــي المـــكـــتـــبـــات الـــخـــاصـــة فــــي حــيــاة 
أصحابها، أو بعد رحيلهم أصعب، فما 
بالك بالمقتنيات الشخصية والصور 

والمخطوطات واللوحات.
ــع عــائــلــة  ــــدث مــ ــا حـ ــإن مــ ــ ــك، فـ ــذلــ لــ
نور الشريف، بعد اكتشاف مقتنياته 
ــــي ســـوق  ــاع فـ الـــشـــخـــصـــيـــة، وهــــــي تــــبــ
الأنـــتـــيـــكـــا فــــي مـــصـــر، هــــو أمـــــر شــائــع 
فــي بــلادنــا، فــي غــيــاب جــهــات يمكنها 
ــانـــين والأدبـــــــــاء،  ــنـ ــفـ الـ احـــتـــضـــان إرث 
وأرشــفــتــه على نحو محترف. وكانت 
عائلة أديب لبناني شهير قد تخلصت 
من بعض مكتبته، بعد موته مباشرة، 
لــه وأوراق، فــي مكبّ  وعــثــر على كتب 
نفايات الحي قــرب منزله، ولــم يجرؤ 
أحــد على الــبــوح بالمصير الألــيــم الــذي 
لحق بحاجياته. كذلك حصل لمذكرات 
محمد نجيب أول رئيس لمصر؛ حيث 
عــــثــــر عـــلـــيـــهـــا مــــخــــطــــوطــــة، فـــــي ســــوق 

الخردة، وتم إنقاذها ونشرها لاحقاً.
هل من يعرف، أين فساتين الفنانة 
صـــبـــاح، وصـــورهـــا ومــقــتــنــيــاتــهــا؟ قد 
ــدٍ أمــيــنــة، لــكــن لا عــنــوان  ــ تـــكـــون فـــي أيـ
ــع أن  ــ ــا. ومــ ــا لـــجـــمـــهـــورهـ مــــعــــروف لـــهـ
ــا تـــنـــمـــو كــالــفــطــر،  ــنـــدنـ الـــجـــمـــعـــيـــات عـ
ــاردة،  ــ ــشــ ــ فـــهـــنـــاك جـــمـــعـــيـــة لـــلـــكـــلاب الــ
وأخرى للقطط المعذبة، وغيرها للنساء 

المــضــطــهــدات، ومــؤخــراً 
وجـــدنـــا مـــن يـــدافـــع عن 
الــــــرجــــــال المـــظـــلـــومـــين، 
لكننا لم نسمع عن أي 
العناية  تــريــد  جمعية 
ــات الــثــمــيــنــة  ــوروثــ ــالمــ بــ
للشخصيات الوطنية 
الـــراحـــلـــة. وهــــي مهمة 
ــخــــاص  الــ صـــعـــبـــة لأن 
والعائلي فيها يختلط 

بالعام.
فــقــضــيــة مــكــتــبــة 
ــــوس  ــ ــه ونـ ــ ــلــ ــ ــ ــد ال ــ ــعـ ــ سـ

ــأت  ــ ــك. فـــقـــد ارتـ ــ ــال عـــلـــى ذلــ ــثـ ــر مـ ــهـ أشـ
أرملة الراحل وابنته منحها للجامعة 
بــيــروت، بينما قامت  الأمــيــركــيــة فــي 
حملة في سوريا، تتهم العائلة بالعبث 
ــب الــــراحــــل عــبــر شحنها  ــ ــإرث الأديــ ــ بـ
خــارج الــبــلاد، بــدل تحويل مقتنياته 
إلى نواة متحف له في بلاده. وتساءل 
البعض عــن مصير مــذكــرات يقال إن 
ــب تــركــهــا غــيــر مــنــشــورة. وكـــان  ــ الأديـ
«مكتبة  التوقع أن تُهدى تركة ونوس لـ
المعهد العالي للفنون المسرحية» الذي 
كان أحد مؤسسيها، كما فعل المخرج 
عــلاء الــديــن كــوكــش حــين أهـــدى كتبه 

إلى «المكتبة التربوية» في دمشق.
ولــكــن، هــل مــن قــانــون فــي سوريا 
يــجــرّم مــا فعلته عائلة ونـــوس؟ وأيــن 
ينتهي العائلي، ويبدأ الحق العام في 
تركة الشخصيات الاعتبارية؟ وعلى 
افتراض أن عائلة نور الشريف لا تريد 
الاحتفاظ بتركته من الرسائل والكتب 
والصور والسيناريوهات وغيره، هل 
مــن جهة قانونية يمكن أن توكل لها 

هذه المهمة؟
ــراراً غـــادة الــســمــان عن  تــحــدثــت مــ
رســائــلــهــا المـــتـــبـــادلـــة مـــع أدبــــــاء عـــدة، 
الــنــور، بعد  عت عن إخراجها إلــى 

ّ
تمن

الــذي  الضجيج الكبير 
أحـــاط بنشر رسائلها 
ــع غـــســـان  ــ ــة مـ ــادلــ ــبــ ــتــ المــ
كــــــنــــــفــــــانــــــي، وصـــــــــــدور 
ــا مـــــع أنـــســـي  ــهــ ــلــ ــائــ رســ
الــحــاج. ولــم تجد غــادة 
الـــســـمّـــان فـــي غــيــاب أي 
جــهــة عــربــيــة يــمــكــن أن 
تـــأتـــمـــنـــهـــا عــــلــــى بـــاقـــي 
الرسائل الأدبية التي لم 
تنشر سوى سويسرا، 
مـــــــتـــــــمـــــــنـــــــيـــــــة لــــــــهــــــــذه 
المــحــفــوظــات الثمينة، 
لتاريخ الأدب العربي، أن تجد ذات يوم 
طريقها إلى القراء بالموضوعية التي 
تتمناها. وباعث تحويل الرسائل إلى 
ودائـــع مؤجلة النشر فــي أوروبـــا بدل 
حــضــن الــعــائــلــة، هـــو شـــعـــور الــكــاتــبــة 
الــســوريــة بالشفقة مــن تــوريــط ابنها 
حازم في قصص معقدة من هذا النوع، 

تعرف سلفاً ما تجلبه من متاعب.
وبالطبع، لم يخطر لنور الشريف 
شـــيء مــن هـــذا الــقــبــيــل، لــكــن زوجــتــه، 
ــاء عـــلـــى وصـــيـــتـــه تـــبـــرعـــت لمــكــتــبــة  ــنـ بـ
الإسكندرية بأكثر من ٦ آلاف كتاب، 
وكراريس فيها ملاحظات وخواطر. 
لكن الفنان الكبير، الذين يعتبر من 
بين ألمع من عرفتهم الشاشة العربية 
في القرن العشرين، الذي عرف بلقب 
«صائد الجوائز»، من المحزن للغاية 
أن تباع دروعه ونياشينه وأوراقه كما 

الخردة.
وبــيــنــمــا الـــنـــزاعـــات قــائــمــة حــول 
مــقــتــنــيــات نــــور الـــشـــريـــف، الــتــي ضــاع 
ــا تــحــتــفــي  ــانــــت فـــرنـــسـ ــا، كــ ــهـ ــنـ ــــزء مـ جــ
ــر الــســنــغــالــي  ــاعـ بـــافـــتـــتـــاح مـــنـــزل الـــشـ
الكبير ليوبولد سنغور، لزيارة أثاثه 
ــاء، وتتمهل الجمهور 

ّ
الــغــن وحديقته 

فــي عـــرض المــحــفــوظــات المــكــتــوبــة مثل 

الــرســائــل والمــخــطــوطــات، لعمل جــردة 
فيها، خاصة أن طلبات البحاثة بدأت 

بالوصول.
ويتشرد فنانونا وأدباؤنا أحياء 
وأمــواتــاً بحثاً عــن ملجأ آمــن. كــان من 
المــؤثــر أن نــرى الكاتب وديــع فلسطين 
يرحّل مكتبته بالصناديق من القاهرة 
إلى بيروت ليضعها في عهدة تلميذته 
وصــديــقــة الــعــمــر ســلــمــى مـــرشـــاق. ولا 
داعـــي لــشــرح الــجــهــد الـــذي بــذلــتــه هــذه 
الباحثة الجليلة مــع ولديها، الراحل 
المظلوم لقمان سليم، وابنتها الناشرة 
والأديبة رشا الأمير، لتنظيم المكتبة، 
ــتـــخـــراج  ــيـــب مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا، واسـ ــرتـ وتـ
ــل  ــائـ الـــرسـ ــات، ولا ســـيـــمـــا  ــوطــ ــطــ ــخــ المــ
الثمينة التي تبادلها الكاتب مع أدباء 
ــثـــر... مـــا حـــدا بــالــزمــيــلــة والــصــديــقــة  كـ
إنــعــام كــجــه جــي تــصــويــر فــيــلــم يوثق 
هذه الرحلة الاستثنائية لمكتبة عربية 

تبحث عن مأوى.
للدول عادة مؤسسات، وظيفتها 
احـــتـــضـــان تـــركـــة الأدبـــــــاء، وتــرتــيــبــهــا، 
ووضـــــــع كــــل عـــنـــصـــر فـــيـــهـــا فــــي خــانــة 
مختلفة، بحيث يمكن بعد ذلــك عمل 
مــتــحــف لــكــل أديــــب أو فـــنـــان، وتنظيم 
ــثــــلاً، أو  مــــعــــارض لـــرســـائـــل الأدبــــــــاء مــ
لنصوص السيناريو، أو للملاحظات 
التي وضعها ممثلون على نصوص 
مــعــروضــة عــلــيــهــم، والـــلائـــحـــة تــطــول. 
ويــفــتــرض أن يتمكن بــاحــث بنقرة زر 
عــلــى «غـــوغـــل» مـــن مــعــرفــة أيـــن تــوجــد 
ــذا لــنــجــيــب مـــحـــفـــوظ أو  ــ مــخــطــوطــة كـ
مسوّدة كتاب كذا ليوسف السباعي أو 

جبران خليل جبران.
ما نحن فيه، هي فوضى تؤسس 
لضياع، يوم يسأل أولادنا عن ماضيهم 
المــجــيــد، ولــــن يـــجـــدوا مــنــه غــيــر فــتــاتٍ 
إلــى معنى  متناثر، بطريقة لا توصل 

أو خلاصة مفيدة.

هل تستخدم أميركا تايوان لاحتواء الصين؟
في مقالنا الأخير تناولنا مقاربة 
بين الصين وتايوان والألمانيتين من 
ناحية توقيت نشوئهما، ومن ناحية 
ــبـــة كــــل مــنــهــمــا أن يـــعـــتـــرف بــهــمــا  رغـ
العالم الممثل الشرعي الوحيد للشعب 

والدولة.
ذلك كان موقف الصين الشعبية 
إزاء الصين الوطنية (تايوان)، وهذا 
كان موقف ألمانيا الغربية نحو ألمانيا 
الشرقية. ومن أجل ذلك صاغت الصين 
الشعبية شعار «بلد واحد ونظامان». 
وقامت ألمانيا الغربية بإطلاق «مبدأ 
هالشتاين» الذي بموجبه أن أي دولة 
تقيم علاقات دبلوماسية مع ألمانيا 
الشرقية يؤدي إلى قطع علاقاتها مع 
ألمانيا الغربية التي كانت تعد نفسها 
المــمــثــلــة الــشــرعــيــة لــلــشــعــب الألمـــانـــي 

برمته.
بــعــكــس أغـــلـــب الـــــــدول الــغــربــيــة 
الــكــبــرى ومـــن الأعــضــاء الــدائــمــين في 
مجلس الأمن الدولي، كانت الولايات 
ــر تـــلـــك الـــــــدول المــعــتــرفــة  ــتـــحـــدة آخـــ المـ

ــر، كــمــا  ــمــ ــتــ ــالـــصـــين الـــشـــعـــبـــيـــة واســ بـ
سنرى بعد قليل، الاعتراف بتايوان 
الــصــين فــي الأمــم  وأحقيتها بتمثيل 
المــتــحــدة، وحـــين رأت أن مصلحتها 
نكاية بالاتحاد السوفياتي الاعتراف 
بــالــصــين الشعبية وعـــدم الاعــتــراض 
عــلــى قـــبـــول عــضــويــتــهــا فـــي مجلس 
الأمـــن كبديل لــتــايــوان، الــســؤال الــذي 
ــه هــــنــــا: لمــــــــاذا تــســعــى  ــفـــسـ يــــفــــرض نـ
الولايات المتحدة مع ذلك إلى احتواء 
الصين عبر استخدام ورقــة تايوان؟ 
وهل المسألة ستقتصر على الاحتواء 
فحسب أم اتباع سياسة الاستنزاف 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا الـ
وبــعــض الــــدول الــغــربــيــة إزاء روســيــا 
بسبب أزمـــة أوكــرانــيــا؟ لمـــاذا تصرح 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــأنــهــا فـــي حــالــة 
مــحــاولــة الــصــين ضــم تــايــوان بالقوة 
فإنها ستقوم بالدفاع عنها؟ هل هذه 
الوعود يمكن أخذها على محمل الجد 
أم ستكتفي الولايات المتحدة بتزويد 
تايوان بالأسلحة لتدافع عن نفسها 

مثلما تقوم به في الأزمة الأوكرانية؟
التزمت الصين الشعبية موقفها 
الصلب الــذي عــبّــرت عنه عــدة مــرات، 
خــــصــــوصــــاً عــــنــــد نــــقــــاش الــجــمــعــيــة 
الـــــعـــــامـــــة لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة حــيــنــمــا 
صــوّتــت بــالاعــتــراف بحكومة الصين 
الــشــعــبــيــة فــــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٧١ بــأحــقــيــة تــمــثــيــلــهــا في 
 لحكومة تايوان 

ً
الأمم المتحدة بديلة

بقيادة الرئيس شيانغ كــاي تشيك، 
والموقف الأميركي الذي سعى جاهداً 
للحيلولة في البدء دون تحقيق ذلك، 
الــولايــات المتحدة في  حيث اقترحت 
تــكــون  أن   ١٩٧١ (آب)  أغــســطــس   ١٧
الصين الشعبية ممثلة، وفــي الوقت 
نفسه يجب وضــع بند لضمان عدم 
حرمان جمهورية الصين من تمثيلها. 
وجــرت عــدة مــداولات وطــرح عــدد من 
المـــقـــتـــرحـــات فــــي جـــلـــســـات الــجــمــعــيــة 
العامة طيلة شهر أكتوبر عام ١٩٧١. 
وفي إحداها أصدرت وزارة خارجية 
الصين الشعبية بياناً رداً على اقتراح 

أميركي لصالح تايوان 
بالقول إن ذلك الاقتراح 
ــارخـــــاً  كـــــــــان كــــشــــفــــاً صـــ
لمخطط حكومة الرئيس 
ــكـــســـون  ــيـ ريــــــتــــــشــــــارد نـ
لإنــــــــــــشــــــــــــاء «دولــــــــــتــــــــــين 
صــيــنــيــتــين» فــــي الأمــــم 
المـــتـــحـــدة. وأضــــافــــت أن 
هـــنـــاك «صـــيـــنـــاً واحـــــدة 
تــــايــــوان  فـــــقـــــط»... وأن 

ــزأ مــن  ــتـــجـ ــزء لا يـ ــ جــ
الأراضـــــــي الــصــيــنــيــة 
ــقـــاطـــعـــة صــيــنــيــة  ومـ

إلــى الوطن  أُعــيــدت بالفعل  كانت قــد 
الأم بعد الحرب العالمية الثانية... وأن 
الولايات المتحدة كانت تخطط لفصل 
ــايــــوان عـــن الــــصــــين... وأن الــشــعــب  تــ
ــة الــصــيــنــيــين يـــعـــارضـــان  ــكـــومـ والـــحـ
بــشــدة «صــيــنــين». وكــمــا هـــو معلوم 
ــلـــت الــــصــــين الــشــعــبــيــة فــــي الأمــــم  ـــبـ

ُ
ق

المــتــحــدة، لأنـــه كـــان مــن غــيــر المــعــقــول 
ــثـــر مــــن عـــقـــديـــن أن تــهــمــش دولــــة  لأكـ

تمثل نــحــو ربـــع سكان 
الـــــعـــــالـــــم خــــــــــارج إطــــــار 
مــنــظــمــة دولـــيـــة تسمى 
«الأمــــــم» المــتــحــدة وهــي 
تهمش الصين الشعبية 
ــي  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ بـ
واتساع مساحتها ويتم 
تمثيل الصين الوطنية 
(تـــــايـــــوان) بــإحــصــائــيــة 
الآن بــســكــان تــعــدادهــم 
ــيــــون  ــلــ مــ  ٢٣ ــو  ــ ــحــ ــ نــ

نسمة.
لـــــــــــــــم يـــــتـــــغـــــيـــــر 
مـــوقـــف الـــصـــين مـــنـــذ الــــبــــدايــــة حــتــى 
الآن بــالمــطــالــبــة بـــعـــودة تـــايـــوان إلــى 
البر الصيني. ولا يفوت صــدور أي 
كتاب أبيض من السلطات الصينية 
إلـــــــى مــطــالــبــهــا  مـــــن دون الإشـــــــــــارة 
ــا تــســمــيــه  ــ ــا مـ ــادهــ ــتــــقــ الـــوطـــنـــيـــة وانــ
الاســـتـــفـــزازات الأمــيــركــيــة. فــقــد صــدر 
فـــي أغــســطــس المـــاضـــي فـــي الــنــســخــة 
الــعــربــيــة مـــن نــشــرة «الـــصـــين الــيــوم» 

كتاب أبيض بعنوان «مسألة تايوان 
ــادة تــوحــيــد الــصــين فـــي العصر  ــ وإعــ
الــجــديــد»، أكــد متحدث بــاســم مكتب 
عمل تايوان التابع للحزب مواصلة 
العمل على إعـــادة التوحيد الوطني 
ــبـــي المـــضـــيـــق...  ــانـ ــلـــى جـ الـــســـلـــمـــي عـ
وفــضــح تـــواطـــؤ الـــقـــوى الانــفــصــالــيــة 
«اســــتــــقــــلال تـــــــايـــــــوان» مـــــع الــــقــــوى  لـــــ
الخارجية فــي افتعال الاســتــفــزازات. 
ــارة رئــيــســة مجلس  ــ ــاحـــت زيــ ــد أتـ وقــ
الـــنـــواب الأمــيــركــي نــانــســي بيلوسي 
لــتــايــوان نشر مــقــال رأي (وتـــم إغفال 
ــم كــاتــبــه) فـــي نـــشـــرة صــيــنــيــة في  اســ
أواخــر أغسطس الماضي بعنوان «ما 
يسمى (الفصل بين السلطات) ليس 
مبرراً لزيارة بيلوسي منطقة تايوان 
ــدّ كـــاتـــب المـــقـــال زيــــارة  الــصــيــنــيــة». عــ
بيلوسي ليست خروجاً صارخاً عن 
المبادئ الأساسية للقانون الدولي.. 
وتمثل انتهاكاً لمبدأ «صين واحــدة»، 
وهـــو إجـــمـــاع دولــــي وعــــرف أســاســي 
الــدولــيــة يحظى باعتراف  للعلاقات 

مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي. وانــتــقــد المــقــال 
زيارات أعضاء الكونغرس التي يمكن 
أن تؤثر بشكل أساسي على العلاقات 

الصينية - الأميركية.
ــبــــرت  ورغـــــــــــم هـــــــــذا الـــــتـــــوتـــــر عــ
ســفــيــنــتــان حـــربـــيـــتـــان أمــيــركــيــتــان 
ــي أول خـــطـــوة  ــ فـ ــوان  ــ ــايــ ــ تــ مـــضـــيـــق 
مـــن نــوعــهــا مــنــذ أن أجـــــرت الــصــين 
مناورات عسكرية غير مسبوقة في 
محيط الــجــزيــرة، وقــال مــســؤول في 
البيت الأبيض إن مــرور السفينتين 
الـــحـــربـــيـــتـــين «يـــتـــســـق لـــلـــغـــايـــة» مــع 
ســـيـــاســـة «الــــصــــين الـــــواحـــــدة» الــتــي 
ــنــــطــــن، ويــــهــــدف إلـــى  تـــؤيـــدهـــا واشــ
ــــرور بـــين المحيطين  تــأكــيــد حــريــة المـ
ــهــــادي. وفـــي الخميس  الــهــنــدي والــ
ــلـــول) أسقط  الأول مــن سبتمبر (أيـ
جــنــود تــايــوانــيــون «طــائــرة مسيّرة 
ــة» قــبــالــة  ــويــ ــهــ ــة مـــجـــهـــولـــة الــ ــيـ مـــدنـ
سواحل البر الرئيسي الصيني بعد 
أن خرقت منطقة محظورة، وفق ما 
أفاد الجيش التايواني. وفي سياق 

متصل، سُجل في تايوان عدد قياسي 
من التوغلات الجوية الصينية في 
أغسطس الماضي. وأعلنت الولايات 
المتحدة في الثاني من سبتمبر عن 
صفقة أسلحة جديدة لتايوان بقيمة 
١٫١ مليار دولار، وهو الأمر الذي دعا 

بكين للمطالبة بإلغائها.
وتجدر الإشارة في نفس الوقت 
إلى استعداد شي جينبينغ لاختياره 
لولاية ثالثة رئيساً للصين وهو الذي 
يــريــد أن يتم فــي عــهــده تحقيق حلم 
الـــصـــين بــاســتــعــادة تـــايـــوان بــالــســلــم 
الـــســـلاح. وفــــي حــــال تبنيه  أو بــقــوة 
خــــيــــار الـــــقـــــوة لـــــن يـــنـــفـــع اســــتــــخــــدام 
الــصــين وسيجعل  تـــايـــوان لاحـــتـــواء 
ــات المــتــحــدة فـــي اخــتــبــار  ــك الــــولايــ ذلــ
صعب للوفاء بتعهدها بالدفاع عن 
تايوان، لأن انتصار الصين في تايوان 
سيعني أيــضــاً بالنسبة لها هيمنة 
الصين كقوة جديدة في منطقة آسيا 
والمحيط الهادي وتهديداً لحلفائها 

في المنطقة!

د. محمد علي السقاف

سوسن الأبطح

أحدهما عاش يخطب... والثاني راح يغرد!
عـــــاش أحـــدهـــمـــا فــــي مـــثـــل هـــذا 
الـــــوقـــــت مـــــن الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن فــي 
القاهرة، ويعيش الثاني بيننا هذه 
الأيـــام فــي بــغــداد، ولكن الـــروح التي 
خرج ويخرج بها كلاهما على الناس 

روح واحدة لم تتغير ولم تتبدل.
الــــقــــمــــص  فــــــهــــــو  الأول  أمــــــــــــا 
ســــــرجــــــيــــــوس، الــــــــــذي رحــــــــل بــــدايــــة 
الستينات من القرن المــاضــي، وكان 
خطيباً لا ينافسه في سحر الخطابة 
ســـوى مــكــرم عــبــيــد بـــاشـــا. ولا تـــزال 
الحكايات والنوادر عن سحر خطابة 
مــكــرم عــبــيــد، وعـــن ســرعــة بــديــهــتــه، 
ــنـــطـــق لـــديـــه،  ــــوة الـــحـــجـــة والمـ ــــن قـ وعـ
تتناقلها الأجــيــال جيلاً وراء جيل، 
وربما اشتهر مكرم باشا أكثر لأنه 
تولى الوزارة وحاز رتبة الباشوية.

ولكن سرجيوس تجاوز الباشا 
عندما خطب مــن فــوق منبر الأزهــر 
لــم  بــــد أن هـــــذه ســـابـــقـــة  مـــــــرات، ولا 

نعرفها عن قمص آخر سواه!
والــقــصــة عــنــده لــم تــكــن فــي أنــه 
خطب في الناس أيام ثورة ١٩١٩ من 

ــر، رغـــم أن هـــذه فــي حد  ــ داخــــل الأزهـ
ذاتها تصلح لأن تكون قصة مروية 
في كل الأوقــات، وإنما كانت القصة 
فــي عــبــارة مــحــددة كـــان يــرددهــا في 
تلك الأيام وكان يقاوم بها الإنجليز 

المحتلين.
ــا مـــصـــري أولاً،  ــ ــقــــول: أنـ ــان يــ ــ كـ
ومصري ثانياً، ومصري عاشراً، ولا 
يوجد في مصر مسلم وقبطي، ولكن 
يوجد مواطنون يقاومون المحتل من 

دون تمييز.
ولا يــــزال الــرجــل مـــذكـــوراً بهذه 
الـــعـــبـــارة الــذهــبــيــة فـــي الــشــكــل وفــي 
نـــزال نستدعيها في  المــضــمــون. ولا 

المناسبات ذات الصلة. 
ومع شيء من التأمل في عبارات 
مشابهة لأقباط كبار جاءوا من بعد 
الـــقـــمـــص ســــرجــــيــــوس، تــكــتــشــف أن 
الــحــكــايــة جــيــنــات حــيــة فـــي الــجــســد 
الــقــبــطــي، أكــثــر مــنــهــا عـــبـــارة بليغة 
قد يقولها قبطي هنا، أو يعبر بها 
قبطي آخر عما في داخله من أفكار 

ومشاعر هناك.

فــالــبــابــا شـــنـــودة الــثــالــث عــاش 
ــن يـــعـــيـــش فــيــنــا،  ــ يــــقــــول: مـــصـــر وطــ
وليست وطناً نعيش فيه. وقد بقي 
يــرددهــا حتى حفظها عنه الجميع 
مسلمين وأقباطاً، وعاش إلى رحيله 
في ٢٠١٢ يعود إليها في كل مناسبة 
عامة، ولا يجد عبارة غيرها تسعفه 
فــيــمــا يـــريـــد أن يـــقـــولـــه عـــمـــا يــحــســه 

ويستشعره.
والبابا تواضروس الثاني جاء 
مــن بعد البابا شــنــودة، وعــايــش ما 
تعرض له عدد من الكنائس على يد 
أنصار جماعة «الإخوان» في ٢٠١٣، 
فلم يهاجم الجماعة ولا بادلها عنفاً 
بعنف، ولكنه صك عبارة ليست أقل 
قــوة مــن عــبــارة البابا شــنــودة. قــال: 
وطـــن بــلا كــنــائــس خــيــر مــن كنائس 

بلا وطن.
وفــــــــي الـــــــحـــــــالات الـــــــثـــــــلاث، مــن 
ــــى  ســــــرجــــــيــــــوس إلـــــــــــى شــــــــنــــــــودة إلــ
تـــــواضـــــروس، كــــان الـــوطـــن بــوصــلــة 
الــولاء، وكــان يتقدم ولا يتقدم عليه 
ــيء، وكــــانــــت مـــصـــر حــــاضــــرة فــي  ــ شــ

ــل قــبــطــي  ــ وجـــــــــــدان كــ
ــــت  ــانـ ــ ــــب، وكـ ــيـ ــ ــغـ ــ تـ لا 
ــل قــبــطــي  ــ مـــصـــريـــة كـ
تعلو على ما عداها، 
وكــانــت المــواطــنــة هي 
المـــــبـــــدأ الــــــــذي يــحــكــم 
ويـــفـــصـــل، وكـــــــان كــل 
ــا فــي  ــيــ شــــخــــص يــــحــ
أرض الوادي مصرياً 
قبل أن يكون مسلماً 

أو يكون قبطياً.
وأمــــــــــــا الـــــرجـــــل 
الثاني فهو مقتدى 

الــــــصــــــدر، الــــــــذي يـــعـــيـــش فـــــي أرض 
الرافدين، كما عاش من قبل القمص 

سرجيوس في وادي النهر الخالد.
لــقــد خـــاض الـــصـــدر انــتــخــابــات 
البرلمان في مثل هــذا الوقت تقريباً 
مــن الــســنــة المــاضــيــة، وحــصــل تــيــاره 
الــــصــــدري عـــلـــى أكـــثـــريـــة الأصـــــــوات، 
وبالتالي على أكثرية المقاعد، وأصبح 
من حقه أن يشكل الحكومة تحالفاً 
مــع مــا يـــراه ويــتــوافــق معه مــن بقية 

التيارات السياسية، 
فــــــــــالــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــات 
البرلمانية فــي العالم 
تتشكل على يد حزب 
حــصــل عــلــى أغــلــبــيــة 
الأصـــــــــــوات، أو عــلــى 
يد تيار حاصل على 
الأكـــثـــريـــة مـــثـــل تــيــار 

الصدر.
ولـــــــــكـــــــــنـــــــــه إلـــــــــى 
الــلــحــظــة عـــاجـــز عن 
تشكيل حكومة هي 
ــاره فــي  ــيــ حـــكـــومـــة تــ
الأســـاس، وهــو عاجز عــن ذلــك ربما 
لأنه يقدم عراقيته على الانتماء إلى 
أي طائفة، ولأن تقديره أن الطوائف 
جـــــزء مــــن كــــل يــــنــــدرج تـــحـــت مــظــلــة 
الــوطــن، وليس الــوطــن جــزءاً يندرج 

في الطائفة.
ولــيــس أقـــوى مــن عــبــارتــه التي 
أنــا وأصحابي لا شرقيون  أطلقها: 
الــعــراقــيــين  بــد أن  ولا غــربــيــون. ولا 
ــنــــه، وســـــوف  ــا عــ ــهــ ســــــوف يــــأخــــذونــ

يتداولونها فــي حياته ومــن بعده، 
وســــوف يــفــعــلــون ذلـــك كــلــمــا وجـــدوا 
ــو إلــــى  ــ ــــدعـ أنـــفـــســـهـــم أمـــــــــام حـــــــدث يـ

تداولها.
والمعنى في عبارة الصدر أنه مع 
أصحابه عراقيون، عراقيون وفقط، 
لا إيــرانــيــون ولا غــيــر إيــرانــيــين، هُــم 
عراقيون لا يعرفون الولاء السياسي 

لغير أرض بابل.
ولا يخفى على متابع أن الصدر 
غرد بهذه العبارة على «تويتر»، لا 
ليكشف عن مدى ولائــه لبلده، فهذا 
الـــولاء مــعــروف لكل الــذيــن يتابعون 
الــعــراق، ولكنه أطلقها  الأحــــوال فــي 
في وجــه «الإطـــار التنسيقي»، الذي 
يــــقــــوده نــــــوري المـــالـــكـــي ولا يـــــداري 
فــلــيــســت  الـــســـيـــاســـي لإيــــــــران.  ولاءه 
هناك وسيلة إعلامية تناولت شأن 
«الإطــــــــار» خــــلال الأحـــــــداث الأخـــيـــرة 
في بغداد أو في المنطقة الخضراء، 
تــيــار المالكي  إلا وقــالــت صــراحــة إن 

محسوب على إيران. 
ولا تعرف كيف يكون الشخص 

عــراقــيــاً، وكيف تكون هويته التي 
فــي جيبه تــقــول فــي بــيــانــاتــهــا إنــه 
عراقي، ثم يقال عنه في العلن إنه 
محسوب على حكومة المــرشــد في 
طهران، التي لا تحمل للعراقيين إلا 
الرغبة في الهيمنة، وفي السيطرة، 
وفي النفوذ الذي يخدم مصالحها 

في المنطقة؟!
وهــذا ما قصده مقتدى الصدر 
في الغالب وهو يغرد بعبارته، وهو 
لم يغرد بها في وجه جماعة المالكي 
إلا على طريقة: إياك أعني واسمعي 

يا جارة.
ــدر مـــخـــاطـــبـــاً  ــ ــــصــ الــ ــرد  ــ ــغـ ــ يـ ولا 
المــالــكــي وجــمــاعــتــه فــقــط، ولــكــنــه في 
الأســـــاس يــخــاطــب آحــــاد الــعــراقــيــين 
الــعــراق وطناً،  ممن لا يعرفون غير 
وممن لا يقبلون بغير الولاء له أرضاً، 
وممن يرفضون أن يكون لإيران رأي 
فيما يــجــب أن تفعله بــغــداد وفيما 

يجب ألا تفعله.
ــيـــرة  ــقـــط ذخـ ــوا فـ ــيـــسـ ــــؤلاء لـ ــهـ ــ فـ
التيار الصدري في معركته دفاعاً عن 

استقلالية القرار في بلاده، ولكنهم 
ذخيرة العراق نفسه في معركته ضد 
الذين يتغولون عليه، وعلى أرضه، 

وعلى سيادة قراره.
ــذه مــعــركــة عــاصــمــة الــرشــيــد  هــ
في وجــه الذين يستبيحون حــدوده 
وســـمـــاءه وفـــضـــاءه، ومــعــهــم الــذيــن 
ــــن طـــبـــق الـــــعـــــراق وعـــلـــى  ــلــــون مـ ــأكــ يــ
مــائــدتــه، ثــم لا يــجــدون أي حــرج في 
أن يكونوا يــداً للمستبيحين تمتد، 
وتعبث، وتخرب. هذه معركة العراق 
ــراره  ــقـ ــاظ بـ ــفـ ــتـ الـــحـــريـــص عـــلـــى الاحـ
فــــي داخــــلــــه، ولا أدل عـــلـــى ذلـــــك إلا 
الــتــي رفعها  صــور قــاســم سليماني 
ــراً ثــم  ــغــــداد مــــؤخــ الـــعـــراقـــيـــون فــــي بــ

أضرموا فيها النار.
هذه معركة خاضها الصدر مع 
أنـــصـــاره بــعــراقــيــتــه الــتــي لا يــســاوم 

حولها.
قد تختلف النغمة التي عزفها 
سرجيوس في القاهرة، عن النغمة 
التي يعزفها الصدر في بغداد، ولكن 

اللحن في الحالتين واحد!

سليمان جودة

حسام عيتاني
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نهك العراق!
ُ
لعبة شد الحبل بين العراقيين ت

على أي حافة يقف العراق؟
ــالات فــيــه  ــيــ ــتــ ــم تـــنـــتـــهِ الاغــ لــ
ــيــــوم، فــقــد اُغـــتـــيـــل يــوم  حــتــى الــ
الــثــلاثــاء المــاضــي ضــابــط الأمــن 
الــعــمــيــد قـــاســـم داود  ــنـــي  الـــوطـ
سلمان، مع سائقه في محافظة 

ميسان جنوب العراق.
كـــمـــا تـــــــــزداد المــــــراوغــــــة مــع 
الـــــتـــــســـــريـــــبـــــات مـــــــن الأطــــــــــــراف 
ــد  . والمــــؤكــ

ً
ــة ــاعــ ــشــ المـــتـــنـــافـــســـة بــ

الـــعـــراق مــشــبــع بالتجسس  أن 
والمراقبة والقرصنة والتنصت.

لــــــقــــــد أعـــــــطـــــــت الـــــــــولايـــــــــات 
المتحدة الحكومة العراقية (أي 
الــوزراء) معدات المراقبة  رئيس 

الأساسية في عام ٢٠١١.
بعد ذلـــك، وفــي عــام ٢٠١٦، 
ــاز الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــهـ ــ ــقـــى جـ ــلـ تـ
الوطنية العراقية معدات أكثر 
تـــطـــوراً مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
قـــادرة على مــراقــبــة الاتــصــالات 
ــر  الإلــكــتــرونــيــة وبــعــضــهــا مــشــفَّ
لأغــــــــراض مـــكـــافـــحـــة «داعــــــــش»، 
ولا تـــزال قيد الاســتــخــدام حتى 
اليوم من الاستخبارات الوطنية 
ــات  الـــعـــراقـــيـــة. بــالــطــبــع الــــولايــ
المتحدة قادرة على تتبع جميع 
الاتصالات الإلكترونية (١٠٠٪) 
في العراق، لكن ما يستفيق عليه 
العراق كل يوم ليست تقارير من 
السفارة الأميركية، بــل شتائم 
واتــهــامــات يكيلها المــســؤولــون 
العراقيون بعضهم لبعض في 
جلساتهم الخاصة، تطيح بأي 

محاولة للتقريب بينهم.
ــــي حــمــلــة  مَـــــــن المــــنــــخــــرط فــ
الــتــســريــبــات الــحــالــيــة؟ المــالــكــي 
وطــــــالــــــبــــــانــــــي والـــــــصـــــــدريـــــــون 
جميعهم مستهدفون حتى الآن، 
فـــي المستقبل.  المـــزيـــد  ومــتــوقــع 
يــتــهــم الــبــعــض رئــيــس الـــــوزراء 
ــكـــاظـــمـــي بــالــقــيــام  مــصــطــفــى الـ
بذلك ولكن على الأرجـــح مزيج 
مــن الــلاعــبــين المــشــار إلــيــهــم في 

التغريدات المنتشرة.
أيــــــضــــــاً مـــــــن الــــــــواضــــــــح أن 
ــران وتركيا  إيـ دولاً أخـــرى مثل 
وإســـرائـــيـــل وغــيــرهــا مــنــخــرطــة 
أيـــضـــاً، فــكــمــا هـــو مـــعـــروف فــإن 

العراق مشبع بكل ما يحبط.
 إلـــــــى الاتــــهــــامــــات 

ً
إضــــــافــــــة

الــصــوتــيــة، انــشــغــل الــعــراقــيــون 
على مدى الأيام الماضية، بخبر 
ــر أمــــــن مــحــافــظــة  ــقــــال مــــديــ ــتــ اعــ
ميسان بتهمة الرشوة والفساد.

وعــلــى الــرغــم مــن أن أخــبــار 
الفساد والقبض على متورطين 
غــالــبــاً مــا تــمــر مـــرور الــكــرام في 
الـــبـــلاد، فـــإن الــلافــت هـــذه المـــرة، 
كان توثيق لحظة القبض على 
المسؤول الأمني الرفيع متلبساً 
ــل  ــ ــورة داخــ ــ ــ ــــصــ ــ ــ ــــوت وال ــــصـ ــالـ ــ بـ
مكتبه، والأموال بين يديه، وهو 
مندهش ومذهول من «جرأة» ما 

يحصل!
تبقى مـــحـــاولات مصالحة 
الأطـــــــراف كــمــا تــفــعــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة فـــي كـــردســـتـــان، حيث 
أكــــد الــقــنــصــل الـــعـــام لــلــولايــات 
المتحدة في أربيل، إرفين هيكس 
جونيور، دعــم بــلاده للإصلاح 
ــقــــوات الــبــيــشــمــركــة،  الــــجــــاري لــ

حسب بيان.
وجاءت التصريحات خلال 
لقاء بين الدبلوماسي الأميركي 
ووزيــــــــــر شـــــــــؤون الـــبـــيـــشـــمـــركـــة 
شــــورش إســمــاعــيــل فـــي أربــيــل، 
حيث بحث الطرفان التطورات 
السياسية والأمنية في المنطقة 
والـــتـــعـــاون الأمـــنـــي بـــين أربــيــل 

وواشنطن.
وأطـــــــــــــــلـــــــــــــــع إســــــــمــــــــاعــــــــيــــــــل 
ــيـــركـــي على  الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـ
الـــــتـــــقـــــدم المــــــحــــــرز فــــــي إصــــــلاح 
قوات البيشمركة، وأكد هيكس 
جــونــيــور «الــدعــم المــســتــمــر» لــه، 

حسب البيان.
لـــــكـــــن فـــــــي الــــــــواقــــــــع كـــشـــف 

ــــي أن  ــركـ ــ ــيـ ــ ــاســــي الأمـ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
توحيد قوات البيشمركة يمثل 
«مــهــمــة صــعــبــة» تــتــطــلــب دعــمــاً 

متعدد الأطراف.
وتـــــعـــــد قــــــــوة الـــبـــيـــشـــمـــركـــة 
قــــيــــادة وزارة  تـــحـــت  المـــــوحـــــدة 
شؤون البيشمركة أحد الأجزاء 
ــيـــة لــعــمــلــيــة الإصـــــلاح،  الأســـاسـ
الـــتـــي حــظــيــت بـــدعـــم الــتــحــالــف 
الـــذي تــقــوده الــولايــات المتحدة 

لهزيمة «داعش» وشركائه.
وصــــــــــــــــــــــــرح إســــــــمــــــــاعــــــــيــــــــل 
لــلــصــحــافــيــين مـــؤخـــراً فـــي بــيــان 
صــــحــــافــــي بــــــــأن قـــــــــوات الــــدعــــم 
الــرئــيــســيــة تــــم وضـــعـــهـــا تــحــت 
قــيــادة الـــــوزارة. وشـــدد عــلــى أن 
«بناء الثقة» هو حجر الزاوية 
لــنــجــاح الــعــمــلــيــة، داعــيــاً جميع 
الأطــــــراف الــســيــاســيــة إلــــى دعــم 
جهود حكومة إقليم كردستان 

في هذا الصدد.
ــراق كــكــل،  ــعــ ــعـــود إلــــى الــ ونـ
ــيــــم الـــعـــراقـــي  حـــيـــث غـــــــرّد الــــزعــ
مقتدى الصدر مساء (الثلاثاء) 
قــائــلاً: «نــحــذر مــن جــهــات تريد 

زرع الفتنة في العراق».
يدخل العراق شهره العاشر 
ــيـــاســـي بــعــد  مــــن الـــجـــمـــود الـــسـ
ــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــتــي  ــتـــخـ الانـ
فشلت في تحقيق أغلبية عملية 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
وهي أطول فترة من دون حكومة 
ــبـــلاد بعد  ــاريـــخ الـ عــامــلــة فـــي تـ
الرئيس صــدام حسين. وبينما 
يتجادل السياسيون في بغداد، 
كـــانـــت الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــنــيــفــة 
تندلع فــي «المنطقة الخضراء» 
المحصنة في العاصمة وحولها. 
بــشــكــل عــــام، هــنــاك شــعــور بــأن 
ــب المــــفــــاجــــئــــة الأخــــيــــرة  ــاســ ــكــ المــ
ــائــــدات الــنــفــط قـــد أخّــــرت  فـــي عــ
حــســابــاً اجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً 
طويل الأمد؛ ومع ذلك، فإن عدم 
وجود حكومة عاملة في بغداد 

يعني عدم وجود حزمة إصلاح 
شــامــلــة، وعــــدم وجــــود أمـــل في 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي الــبــلاد 

على المدى الطويل.
يـــــبـــــقـــــى الـــــــــــعـــــــــــراق مــــــثــــــالاً 
نموذجياً على الخلل السياسي. 
لا تزال المؤسسات الديمقراطية 
المــــوروثــــة مـــن ســلــطــة الــتــحــالــف 
ــتـــي تم  المــؤقــتــة الأمـــيـــركـــيـــة، والـ
تعديلها وتقنينها في الاستفتاء 
لـــعـــام ٢٠٠٥، غير  الـــدســـتـــوري 

كــافــيــة بــشــكــل يُــرثــى لــه لإيــجــاد 
اتفاق عبر الانقسامات الطائفية 
ــانــــت الــنــتــيــجــة  ــــلاد. وكــ ــبـ ــ ــي الـ فــ
إجــهــاد ســيــاســات الــهــويــة التي 
كثيراً ما تعرقل الجهود المبذولة 
لــبــنــاء الــتــحــالــفــات، مــمــا ينتج 
عــنــه ســيــاســة شــبــيــهــة بــلــبــنــان. 
عـــلاوة على ذلـــك، فــإن المكاسب 
الاقتصادية المتوقعة من السلام 
والديمقراطية لم تصل حقاً، بل 
على العكس تــمــامــاً، فقد كافح 
العراق لتحديث بنيته التحتية 
الــنــفــطــيــة، ولــــم يــتــحــدث بــشــيء 
عن تنويع الاقتصاد بعيداً عن 
ــــوري، واضـــطـــر  ــفــ ــ ــود الأحــ ــ ــوقـ ــ الـ
أيــضــاً إلـــى تحمل الانــكــمــاشــات 
ــعـــــار الــنــفــط  المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي أســـ
العالمية، مما أدى في كثير من 
الأحيان إلى دفع اقتصاد قطاع 
الدولة النفطي الهجين إلى حافة 

الانهيار.
لــم تــعــطِ نتيجة انتخابات 
٢٠٢١ نوع التفويض القوي الذي 

كـــان الأمــــل أن يــرســخ اســتــقــرار 
ــة. وقـــــد تــم  ــيـ ــنـ الـــســـيـــاســـة الـــوطـ
الطعن في النتيجة من مختلف 
الأحزاب والحركات منذ الإعلان 
عــنــهــا لأول مــــــرة، مــــع احـــتـــلال 
المــؤيــديــن للمناطق  الكثير مــن 
وإقــامــة معسكرات احتجاجية 
لــدفــع مطالبهم. تلقت شرعية 
الــنــتــيــجــة ضــربــة أخــــرى مـــن ٤١ 
في المائة من الناخبين المؤهلين 
الـــــذيـــــن أزعــــــجــــــوا أنـــفـــســـهـــم أو 

خاطروا بالإدلاء بأصواتهم.
ــد انــــتــــهــــاء الـــتـــصـــويـــت،  ــعـ بـ
كــــان الـــتـــيـــار الــــصــــدري بــقــيــادة 
ــن الــشــيــعــي الــقــومــي  ــديـ ــل الـ رجــ
مقتدى الصدر، قد حصل على 
٧٣ مقعداً بنسبة ١٠٪ تقريباً 
ــــذا يــظــل  مــــن الأصـــــــــوات. لـــكـــن هـ
بــعــيــداً عـــن تــحــقــيــق أغــلــبــيــة في 
البيت الــعــراقــي المــكــون مــن ٣٢٩ 
مقعداً، ومما زاد في الصعوبة 
عدم وجود شركاء كبار آخرين 

للعمل معهم:
حـــــصـــــل الـــــــحـــــــزب الــــثــــانــــي 
على ٣٧ مقعداً (حــزب التقدم)، 
الثالث على ٣٣ مقعداً  والحزب 
(دولــــة الــقــانــون بــزعــامــة نــوري 
المــالــكــي)، والــحــزب الــرابــع على 
٣١ مقعداً (الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، وهو حزب إقليمي 
أساساً). ثم تأتي العشرات من 
الأحزاب الصغيرة أو نحو ذلك، 
يليها ٤٣ مقعداً «مذهلاً» تخص 

مرشحين مستقلين.

قد يمثل هذا العدد كابوساً 
من صنع التحالف لديمقراطية 
غــربــيــة مـــتـــطـــورة مــؤســســاتــيــاً، 
ــرد تــطــبــيــقــه عــلــى  ــمـــجـ ــن بـ ــكــ ولــ
المــظــالــم الــطــائــفــيــة والــتــاريــخــيــة 
الــتــي تــدعــم الــنــظــام الــســيــاســي 
ــبـــح الـــتـــحـــالـــف  الـــــعـــــراقـــــي، يـــصـ

المستقر مستحيلاً تقريباً.
ــذا بــالــضــبــط مـــا حـــدث:  ــ وهـ
انــــــهــــــارت المـــــــحـــــــاولات المـــبـــكـــرة 
ــار الـــــــصـــــــدري لــتــشــكــيــل  ــيــ ــتــ ــلــ لــ
تحالف يتمحور حول الشراكة 
مــــــــع الــــــــحــــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي الــــكــــردي وحـــزب 
التقدم، بسبب عرقلة من مختلف 

الأحزاب المرتبطة بإيران.
فـــــي نــــهــــايــــة المــــــطــــــاف، قــــرر 
الصدر سحب نوابه من البرلمان، 
إلــى استقالة جماعية  مما أدى 
في يونيو (حزيران). بعد شهر 
واحـــــــد، رشـــــح إطــــــار الــتــنــســيــق 
ــد لإيـــــــــران مـــحـــمـــد شـــيـــاع  ــ ــؤيـ ــ المـ
ــيـــس لــــلــــوزراء  الــــســــودانــــي كـــرئـ
(يصفه الصدريون بأنه خارج 
مــن بــطــن نــــوري المــالــكــي الــعــدو 
ــلــــدود لمــقــتــدى الــــصــــدر)، مما  الــ
أثار موجة من الاحتجاجات من 

أنصار الصدر.
وبـــهـــذه الــطــريــقــة، تــحــولــت 
الــســيــاســات الــرفــيــعــة المــســتــوى 
إلى لعبة شد الحبل بين التيار 
ــزاب  ــ ــ ــقـــومـــي والأحــ ــدري الـ ــ ــــصـ الـ
المــدعــومــة مـــن إيـــــران، وكــلاهــمــا 
أنــه يمثل غالبية السكان  يزعم 
الشيعة، ولا يستطيع أي منهما 
ــه مــن جــانــب واحــد  ــ فـــرض إرادتـ
على الجانب الآخــر. واستمرت 
هــذه الديناميكية حتى أواخــر 
أغـــســـطـــس (آب)، عـــنـــدمـــا أعــلــن 
الصدر «انسحابه النهائي» من 
السياسة، مما دفع أتباعه إلى 
اقتحام القصر الجمهوري داخل 

المنطقة الخضراء ببغداد.
يمثل «الانسحاب النهائي» 

لــلــصــدر تــهــديــداً وتــصــعــيــداً في 
ــا الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة  ــ ــــدرامـ الـ
الــتــي تحترق بــبــطء. إنــه إعــلان 
الـــواقـــع أن حــركــتــه ستلجأ  فـــي 
إلى النضال بوسائل أخرى إذا 
ظــل الــطــريــق الــشــرعــي للسلطة 
السياسية معطلاً -ولن يتطلب 
الأمـــــــر الـــكـــثـــيـــر لإطـــــــلاق دوامــــــة 
جــديــدة مــن الــعــنــف الــســيــاســي، 
كما يتضح من الاشتباكات التي 
وقعت في بغداد ومناطق أخرى 
ودفعت آية الله السيستاني إلى 
الطلب من الصدر توجيه كلمة 

لأتباعه بالانسحاب.
قة  لطالما كانت الكتابة معلَّ
عــلــى الــحــائــط عـــن حـــرب أهلية 
جديدة محتملة: عمليات القتل 
المستهدف شائعة بين الكتلتين 
الــشــيــعــيــتــين (الــكــتــلــة الــعــراقــيــة 
والكتلة الموالية لإيران)، ومعظم 
اللاعبين السياسيين الرئيسيين 
ــه عــســكــري  ــبـ ــاح شـ ــنــ ــديـــهـــم جــ لـ
يلجأون إليه إذا استمر الوضع 
فــي الــتــدهــور. يــبــدو أن ضــراوة 
أعــمــال العنف فــي بــغــداد، التي 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٣٠ شخصاً 
عـــلـــى الأقـــــــل خــــــلال ٢٤ ســـاعـــة، 
ــتـــى الـــــصـــــدر، حــيــث  فــــاجــــأت حـ
وافــــق عــلــى دعــــوة أنـــصـــاره إلــى 
الانسحاب من المنطقة والسماح 
للقوات المسلحة بالتحرك. كان 
ــى انــتــخــابــات  ــدر يـــدعـــو إلــ الـــصـ
الفترة التي سبقت  جــديــدة فــي 
ــن بــالــنــظــر  ــكــ «انــــســــحــــابــــه»، ولــ
إلــــى بــلــقــنــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الــعــراقــي والــعــلاقــة المستعصية 
بين الصدر وإيران (التي حاولت 
طهران وفشلت في إصلاحها)، 
فــلا يــوجــد سبب للاعتقاد بأن 
تــصــويــتــاً جـــديـــداً مـــن شــأنــه أن 
إلــى نتيجة مختلفة عن  يــؤدي 

التصويت السابق.
إذا كـــان هــنــاك شـــيء واحــد 
يعمل لصالح العراق في الآونة 

الأخـــيـــرة، فــهــو الاقــتــصــاد. أدى 
ــر فـــي أســعــار  ــيـ الانـــتـــعـــاش الأخـ
النفط إلى قلب ميزانية الدولة 
مــن عجز إلــى فــائــض، وشهدت 
القطاعات غير المتعلقة بالطاقة 
نمواً مثيراً للإعجاب خلال العام 
الماضي. ومع ذلك، لا تزال هذه 
ــدة الــتــعــرض  ــديــ ــاعـــات شــ ــقـــطـ الـ
للصدمات الجديدة، سواء كانت 
ناجمة عن الاقتصاد العالمي أو 
تغير المــنــاخ. قــد يـــؤدي الــركــود 
الــصــين، على سبيل  الكبير فــي 
ــار  ــعـ ــقـــويـــض أسـ ــــى تـ ــال، إلــ ــ ــثـ ــ المـ
المــواد  الطاقة، وتستمر أســعــار 
ــفــــاع بسبب  الــغــذائــيــة فـــي الارتــ
الــغــذاء العالمية  تضخم أســـواق 
ــبـــطـــة بـــالمـــنـــاخ  والأضـــــــــــرار المـــرتـ

للإنتاج الزراعي المحلي.
بالنظر إلى المستقبل، تشير 
جميع الدلائل إلى حساب عنيف 
بين السلالات القومية والمرتبطة 
بإيران في السياسة الشيعية في 
العراق. وهذا بحد ذاته ينطوي 
على إمكانية حقيقية لإحــداث 
مـــوجـــة مـــن الــعــنــف الــســيــاســي. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن احــتــمــالات مثل 
ــر يــعــود إلـــى حــد كبير  هـــذا الأمـ
إذا خرج الانتعاش الاقتصادي 
ــاره  المـــــؤقـــــت لــــلــــعــــراق عـــــن مــــســ
بسبب الافتقار إلى الإصلاحات 
المحلية أو قوى الاقتصاد الكلي 
الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرة بــغــداد. 
ــاً، وهـــــذا هـــو الأهــــــم، إذا  وأيــــضــ
ــران تــحــرك جــمــاعــاتــهــا  ــ ظــلــت إيـ
ضد القوميين العراقيين، يجب 
ألا نــنــســى أنـــه حــتــى لـــو تــوقــف 
الآن فــقــد نــجــح مــقــتــدى الــصــدر 
الــكــشــف عــن روح الكراهية  فــي 
ــران لـــدى أغــلــبــيــة شيعة  ضــد إيــ

العراق العرب.
بـــمـــأزق  الـــــعـــــراق الآن  يـــمـــر 
ــــي، وحـــــــــــذار حـــــــــذار أن  ــــاسـ ــيـ ــ سـ
ــاه نـــحـــو تــصــفــيــة  ــ ــجــ ــ ــدأ الاتــ ــبــ يــ

الحسابات.

لا غول ولا عنقاء ولا خل وفياً!
المـــعـــروف أنّ مـــا ضـــاع على 
أجيالنا الصاعدة هو أنه لو سئل 
الــعــمــر وحتى  فــي مقتبل  شــــابٌ 
ــنــــات» هــــل تــعــرف  ــيــ فــــي «الأربــــعــ
ــن: «الـــغـــول والــعــنــقــاء»  شــيــئــاً عــ
لهزَ رأســه نافياً، وبالطبع فإنه 
غير مطلوب مــن هــذه الأجــيــال، 
ربما، إلاّ بعض «المتخصصين» 
معرفة هذه الأمور التي غدت من 
الماضي البعيد... والتي إنْ كانت 
تعني بــعــض الآبــــاء وبالتأكيد 
و«الأجــداد» فإنها لم تعد تعنى 

الأجيال الصاعدة. 
ــه لــو خــطــر ببال  والمـــؤكـــد أنـ
ــه الــشــيــب، أن  مــعــلــم، وخــــطَّ رأســ
يسأل طلبته: من منكم بإمكانه 
ــربــــي  ــعــ شــــــــرح بــــيــــت الــــشــــعــــر الــ
الــقــائــل «أقــســمــت أن المستحيل 
ثلاثة... الغول والعنقاء والخلُّ 
ــلـــربـــمـــا رفــــــع أحـــد  الـــــــوفـــــــي»... فـ
إصــبــعــه وقـــال «الـــغـــول هــو زوج 

الغولة». وإنــه عندما تُسأل عن 
هــذا الأمــر فستقول «مــا لنا وما 
ــا أنّ هــنــاك  ــالمـ لـــهـــذه الأمــــــــور» طـ
ــتـــي قــد  ــــذه المـــســـتـــجـــدات الـ كــــل هـ
إلـــى كــل اللغات  تــمــت ترجمتها 

الكونية؟ 
والمعروف أنّ الشعوب، ومن 
بينها الفرنسيون والبريطانيون 
والـــروس والــطــلــيــان.. والبلغار، 
تـــــــــحـــــــــرص عــــــــلــــــــى الاهــــــــتــــــــمــــــــام 
أنّ  ــــروف  ــعـ ــ المـ بـــمـــاضـــيـــهـــا، وأنّ 
الــعــرب عموماً يــحــرصــون حتى 
على ماضيهم البعيد جداً وعلى 
ــــي... وعـــلـــى  ــلـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ ــم الـ ــعــــرهــ شــ
رواياتهم القديمة وهــذه مسألة 
يــجــب الــحــفــاظ عليها والالــتــزام 
بها وعلى أساس أن من ليس له 
مـــاضٍ فــإنــه لــن يــكــون لــه حاضر 

ولا مستقبل!! 
والخوف هنا هو أن تبتعد 
أجيالنا الصاعدة، التي لم تمر 

بــمــرحــلــة «الــكــتــاتــيــب» ومــرحــلــة 
«الــخــطــيــب» «وضــــرب الفلكات» 
و«البيضة والــرغــيــف»، عــن هذا 
المــــاضــــي الــــــذي يـــجـــب أن نــبــقــى 
نرتكز عليه، إذْ إنّ من لا قديم له 

لا جديد له!! 
تـــتـــوفـــر  إنـــــــه ضـــــــــــــروريٌ أن 
لأجــيــالــنــا الــصــاعــدة «الإطــلالــة» 
ــلـــغـــات الــعــالمــيــة،  عـــلـــى مــعــظــم الـ
وبــخــاصــة الــرئــيــســيــة مــنــهــا، إذ 
يــمــكــن أن  ــذا لا  ــ ــن دون هـ ــه مــ ــ إنـ
يتوفر لهذه الأجيال الاطلاع على 
حضارات الأمــم وعلى التعاطي 
مع الشعوب كلها والمــعــروف أنّ 
الــعــالــم كــلــه قــد تــحــول إلـــى قرية 
صغيرة... وأنّ هناك تداخلاً بين 
كل هذه اللغات ومن بينها حتى 

لغات الشعوب الصغيرة. 
ــاك الإعـــــــلام  ــ ــنـ ــ ــبــــع هـ ــالــــطــ وبــ
ــنــــاك كــل  ــمــــوع وهــ المــــرئــــي والمــــســ
هــذه الفضائيات العربية وغير 

العربية، وحيث إن كل كائن في 
هـــذا الــوجــود الــكــونــي، الـــذي قد 
أصبح قرية صغيرة، بات يطّلع 
ــا فــي  ــ ــى مـ ــلــ عـــلـــى كـــــل شــــــيء وعــ
الأرض والـــســـمـــاوات وأيــضــاً ما 

تحت الغيوم، فإنه غير مستبعد 
أن تكون هناك عوالم كثيرة غير 

الكرة الأرضية. 
ولذلك فإنّ عالمنا الحالي لم 
تكن أجيالنا السابقة تعرفه... 
ولا تعرف كل ما في هذه الأرض 
ومــا تــراه مــن نجوم فــي السماء 

أيضاً ولا الشمس والقمر، لكن 
ها هو يثبت وعلى نحو متلاحق 
أنّ مــا خــلــقــه الــلــه الــعــلــي الــقــديــر 
هـــو أبــعــد كــثــيــراً مـــن الــســمــاوات 
«أكــــوانــــاً»  هـــنـــاك  وأنّ  والأرض 

بعيدة... وأنّ الله جلَّ شأنه على 
كل شيء قدير. 

ثم إنه لو تمَّ التعمق في ما 
تــه  جــاء فــي الــقــرآن الكريم وقــراء
 وبعيدة 

ً
ةً عقلية وصحيحة قراء

ــاء  ــقـ ــنـ ــعـ ــول والـ ــ ــغــ ــ ــ عـــــن قــــصــــة «ال
والخلِّ الوفي» لوجدنا أنّ هناك 

مـــا هـــو وراء الأرض ومـــا تحت 
ــيـــطـــات، وأنّ كــل  ــار والمـــحـ ــبـــحـ الـ
ــلُّ نـــجـــمٍ منها  ــنـــجـــوم.. كــ ــذه الـ هــ
ــاً غـــيـــر عـــالمـــنـــا، وأنّ  ــالمـ يــشــكــل عـ
مـــحـــاولات الـــوصـــول إلـــى كــل ما 
نــراه «يُبصْبِص» في السماء لا 
الله وحــده جلَّ  يــزال بعيداً وأنّ 
شأنه هو من خلق هذه الأكــوان 
 
ً
وأنه الوحيد الذي يعرف معرفة

مؤكدة كل شيء. 
وأشير هنا، ما دام الماضي 
قـــد شـــدّنـــي إلـــيـــه، إلــــى أنّ هــنــاك 
أرضاً في عهد والدي، رحمه الله، 
كان يمرُّ بها سيلٌ صغيرٌ ينطلق 
من نبعٍ طيب الماء يقع في منطقة 
بــــين جــبــلــين مــرتــفــعــين ويـــصـــبُّ 
فــــي ســــيــــلٍ يــنــطــلــق بــــين جــبــلــين 
الــغــرب من  إلـــى  متقابلين ويــقــع 
مدينة الزرقاء «الحديثة» يسمى 
سيل الزرقاء وهذا قبل أن تكون 

هناك مدينة الزرقاء الحالية. 

ــا  ــنـــدمـ ــا عـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــــد كـــــــــان أهـ ــقـ ــ لـ
يدفعوننا إلى الذهاب إلى النوم 
«شـــبـــح»  مـــبـــكـــراً يـــخـــيـــفـــونـــنـــا بــــ
يــــســــمــــونــــه: «فــــيــــل خــــريــــســــان»، 
وحقيقة أن هذا المخلوق الوهمي 
كان يخيف حتى الكبار المسلحين 
الذين كانوا ينقلون عنه حكايات 

غريبة عجيبة. 
لــقــد قــــال الــبــعــض إنـــهـــم قد 
شــــاهــــدوا هـــــذا الـــخـــيـــال المـــرعـــب 
والمــخــيــف الـــذي كــانــوا يسمونه 
ــة  ــمــ ــلــ «فـــــــيـــــــل خــــــــريــــــــســــــــان»، وكــ
«خريسان» هذه قد جاءت من أنّ 
ذلــك الــجــدول المائي الــذي يصب 
فــي سيل الــزرقــاء لــم يكن لــه أي 
صوت وعلى اعتبار أنه يمر في 
مــنــطــقــة ســهــلــةٍ وغـــيـــر مــنــحــدرةٍ 
بعد أن ينطلق من نبعٍ، كان أحد 
أعمامي، رحمه الله، قد بنى قربه 
بيتاً حجرياً جميلاً كنت أتمتع 
برؤيته قبل أن يهدمه الذين قد 

بــأنــه يعترض طريقهم  تــذرعــوا 
القادومية!! 

ــرَ أي  ــ ــم يـ ــه لــ ــ وحـــقـــيـــقـــة... إنـ
ــريـــســـان» هـــــذا...  كـــائـــن «فـــيـــل خـ
كما أنــنــي أدركـــت لاحــقــاً أنّ هذا 
الأمــر قد اخترع اختراعاً ليبعد 
«السراقين» والحرامية عن قطعة 
أرضــنــا، وأذكــــر عــنــدمــا التحقت 
بـــــإحـــــدى المـــــــــــدارس الـــعـــســـكـــريـــة 
ــنــــي قــد  ــــي مـــديـــنـــة الــــــزرقــــــاء أنــ فـ
إلـــى منطقة «خــريــســان»  ذهــبــت 
هـــذه لأتــعــرف عــلــيــهــا.. فــوجــدت 
وللأسف أنه لم يعد فيها لا نبع 
ولا أشجار، وأنني قد بحثت عن 
«فيل خريسان» هذا فلم أجد له 
ــراً، وأنّ هـــذه الأجــيــال مــا عــاد  أثــ
يهمها لا خريسان ولا فيله، وأن 
معظمهم لولا حكايات جداتهم 
وأمــهــاتــهــم وآبـــائـــهـــم لــقــالــوا إن 
هــذه الحكاية كحكاية: «الــغــول 

والعنقاء والخل الوفي»!!

العرب يحرصون على ماضيهم البعيد 
وعلى شعرهم الجاهلي... وهذه مسألة يجب الحفاظ عليها
فمن ليس له ماضٍ فإنه لن يكون له حاضر ولا مستقبل!!

اللاعبون الرئيسيون لديهم أجنحة شبه عسكرية 
تتحرك عند الحاجة... والسلالات الشيعية 
المرتبطة سياسياً بإيران هي ما يتهدد العراق!
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الرئاسة اللبنانية: هل آن أوان وصول «رجل دولة»؟
ــــارئ فـــي لــبــنــان ولا أمــر  ــر طـ لا أمــ
داهم! التعامل الرسمي مع اللبنانيين 
ــة إنـــــــه بـــوســـعـــهـــم  ــقــــولــ يـــنـــطـــلـــق مـــــن مــ
ــتـــي تــضــرب  ــوارث الـ ــ ــكـ ــ ــع الـ الــتــكــيــف مــ
انــهــيــارات لا قعر  البلد وتخنقهم مــع 
لـــهـــا. وأمــــــام رفــــع الــــصــــوت: لــبــنــان لم 
يـــعـــد يــحــتــمــل وأوضـــــــــاع الــلــبــنــانــيــين 
ــعــــد تـــحـــتـــمـــل، فـــــــإن مـــــن بـــيـــدهـــم  لـــــم تــ
الــقــرار يتغافلون مطمئنين أن لبنان 
واللبنانيين يتحملون، ويتعامون عن 
الــغــيــظ، ويتجاهلون مظاهر  مــراكــمــة 
التفلت الاجتماعي التي تنذر بعواقب 

وخيمة.
في بلدٍ ركز الدستور كل السلطة 
بين أيدي مجلس الــوزراء، بحيث بات 
خــــروج مـــوظـــفٍ إلـــى الــتــقــاعــد يتطلب 
قـــــراراً حــكــومــيــاً، لـــم يــجــد المــتــســلــطــون 
ضرورة لتشكيل حكومة جديدة. طوي 
التأليف، والحكومة المستقيلة مستمرة 
فــي تصريف الأعــمــال منذ ١١٦ يوماً، 
هي الفترة التي تلت إجراء الانتخابات 
النيابية في ١٥ مايو (أيـــار)، ودخلت 
الــبــلاد مرحلة الاســتــحــقــاق الــرئــاســي، 
ــقـــوي»  ــهـــد الـ ــعـ ــــن «الـ والمـــتـــبـــقـــي مــــن زمـ
٥٣ يــومــاً فــقــط، وكــــل مـــا يــشــاع يــؤكــد 
تعذر الانتخاب! ما يعني أن الشغور 
ــرئـــاســـي ســيــضــاف إلــــى الــــفــــراغ في  الـ

السلطة التنفيذية!

باتت الأولوية محاكاة الاستحقاق 
الــرئــاســي، والأمـــر طبيعي وضـــروري، 
خصوصاً أن كثرة من اللبنانيين تتابع 
الــقــوي»،  العد التنازلي لزمن «العهد 
الذي دخل في سجل الرئاسات بوصفه 
إلــى الجحيم.  اللبنانيين  عهد إرســـال 
لكن كان المأمول تشدداً نيابياً بضرورة 
تأليف حكومة جديدة بعد الانتخابات 
العامة، مع الإصرار على تركيبة وزارية 
تلاقي بقدر معين ما باحت به صناديق 

الاقتراع من اتجاه للتغيير.
الـــــــــلافـــــــــت فـــــــــي الــــــتــــــركــــــيــــــز عـــلـــى 
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي يُــبــين أن قــوى 
واســعــة تعتقد أن التغيير ممكن من 
ــفــــل، أي مـــن رئــاســة  ــلـــى إلــــى الأســ الأعـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة. وكــــل الــــطــــروحــــات، ولا 
ــثــــورة، ركـــزت  ســيــمــا مـــبـــادرة نــــواب الــ
الــرئــاســة أن  على مــا يفترض بشاغل 
الــدور ونوعية المهام  يكون، إن لجهة 
أو المواصفات التي يجب أن يمتلكها، 
فهو بوصلة مسار استرجاع الدولة 
واستعادة الجمهورية وإنــقــاذ لبنان 
ــذا مــــع الـــعـــلـــم أن  ــ ــقـــل. هـ ــتـ الـــحـــر والمـــسـ
المــواصــفــات تــحــتــاج فــي الــنــهــايــة إلــى 
الـــذي يمكن  تجسيدها فــي الشخص 
أن يحملها. لكن الإيجابي أنه بمقابل 
طــغــيــان الأحـــاديـــث عــن رئــيــس - دمية 
يــريــده «حــزب الــلــه»، تحدثت المــبــادرة 

عن مواصفات رئيس يحتاجه لبنان. 
ولئن لم تسرف المبادرة في التوقعات، 
ــإن مـــجـــرد الــســعــي لـــبـــلـــورة مــســاحــة  فــ
سياسية لإخراج الاستحقاق الرئاسي 
من عنق الزجاجة، يسجل إيجاباً في 
خانة تكتل نواب التغيير، لكن السؤال 
الكبير يكمن في كيفية إيصال رئيس 
للبلاد متمسك بالدستور وبتطبيق 
الــقــوانــين، ويمكنه طــي زمــن ممارسة 

الحكم من خلال البدع والفتاوى!
مــع الــفــارق الكبير بــين مــا حملته 
ــبـــادرة نــــواب الـــثـــورة، ومــنــحــى ميز  مـ
دومـــــــــاً الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة بـــتـــقـــدم 
رهانات سادت في كل العهود، سداها 
ولحمتها، أن الرئاسة الآتية يمكن أن 
تــكــون بوليصة خـــلاصٍ للبلد، حتى 
إن بعضهم، قبل ٦ ســنــوات، وخلافاً 
لأي منطق، صــور تسلم ميشال عون 
الرئاسة بأن الحدث صناعة لبنانية، 
الــفــســاد وبــدء  سيطلق زمـــن مكافحة 
الإصــــــلاح. لــكــن الـــتـــاريـــخ المــتــأتــي عن 
مــثــل هـــذه الــرهــانــات أكـــد عــلــى الـــدوام 
أن المـــطـــلـــوب أكـــثـــر بــكــثــيــر، فــاتــســعــت 
ــات وتــعــمــقــت، لتبلغ حــد الــهــزل  ــ الأزمـ
في مرحلة رئاسة عــون، التي شهدت 
إدارة سياسية هاجسها الوحيد خدمة 
المصالح الخاصة وإدارة الظهر للناس 
والبلد. مرة أخرى، يكمن التحدي في 

كيفية إيصال «رجل دولة» إلى القصر 
الراهنة،  الجمهوري في ظل التركيبة 
مع تغول الدويلة وتوسعها وهيمنة 
الـــذي وإن فقد أكثريته  الــلــه»،  «حـــزب 
النيابية، أي قدرته على الفرض، فهو 

يمتلك القدرة على التعطيل!
ــكـــلام لأي  ــذا الـ طــبــعــاً لا يـــهـــدف هــ
استنتاج متسرع كالقول إن المبادرة 
غير جائزة، بل من أجل إثارة السؤال ألا 
وهو ما البديل إن فشل الطرح، وأمام 
المتابعين وقائع مادية تؤكد استحالة 
تـــغـــيـــيـــر مــــــوازيــــــن الـــــقـــــوى مـــــن خــــلال 
المـــســـار الـــدســـتـــوري لانــتــخــاب رئــيــس 
للجمهورية؟ والأمر المعلن أن الثنائي 
«المــتــحــالــف» الفريق العوني و«حــزب 

الــلــه» يــراهــن على الــشــغــور الــرئــاســي، 
ما دام التوازن الدقيق يمنع عون من 
تــوريــث الــرئــاســة إلــى جــبــران باسيل، 
ــزب» اســتــكــمــال  ــ ـــحـ ــذر عـــلـــى «الــ ــعـ ــتـ ومـ
مــخــطــط الإطــــبــــاق عـــلـــى الــجــمــهــوريــة 
ــلــــه» إلــــى الـــقـــصـــر، رغــم  بـــإيـــصـــال «رجــ
افتضاح وانكشاف التعسف السياسي 
«حزب الله» الذي يراد منه الإيهام أنه  لـ

الجهة التي تمتلك لبنان!
الأكيد أن الصراع في لبنان، بما 
في ذلــك على رئاسة الجمهورية، هو 
صراع بين مشروعين؛ مشروع «حزب 
الـــلـــه» ومــــشــــروع «١٧ تـــشـــريـــن»، ومــا 
من مــشــروعٍ آخــر بينهما. إن مشروع 
البلد  «الحزب» هو المضي في اقتلاع 
واســتــتــبــاعــه، بــعــد فـــرض تــابــع لــه في 
الـــرئـــاســـة، يـــدفـــع إلــــى الأمــــــام مــرحــلــة 
لــبــنــان الآخـــر المختلف،  إلـــى  انتقالية 
ليتكرس قاعدة صواريخ يتم تحريكها 
دفـــاعـــاً عـــن نــظــام المـــلالـــي، وأقـــلـــه كما 
التأكيد أن  الله على  دأب حسن نصر 
الــســلاح ليس فقط لمواجهة إسرائيل 
«بـــــــل أيــــضــــاً لمــــواجــــهــــة كـــــل المــــشــــروع 
الأميركي في المنطقة»! فيما التغيير 
هو مشروع ثورة «١٧ تشرين»، الذي 
يقوم على استعادة العمل بالدستور 
ومــنــدرجــاتــه والــتــزام الــقــوانــين، وطي 
صــــفــــحــــة زمـــــــــن تـــــحـــــاصـــــص الــــبــــلــــد، 

وتــــوزيــــع الــســلــطــة كــحــصــص وزاريـــــة 
وإدارية على متزعمي الطوائف باسم 
الطوائف ونيابة عنها. وفــي السياق 
ــواب الـــثـــورة  ــ نــفــســه شــكــلــت مـــبـــادرة نـ
خـــطـــوة مــتــقــدمــة فــــي ســـيـــاق المــنــحــى 
التشريني، لجهة تأكيدها أن لبنان 
«رجل دولة» من  بحاجة في الرئاسة لـ
خــارج الاصطفافات المعروفة، وليس 
مــجــرد رجـــل ســلــطــة، فــقــد تـــم تجريب 
الكثير منهم، والأكيد أن هذه النماذج 
فضحتها وعرتها ثورة «١٧ تشرين»!

قبل ٥٣ يوماً على موعد مغادرة 
عــــون الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، لـــن تــبــدل 
ــرات مـــــن مـــخـــاطـــر الـــشـــغـــور  ــذيــ ــحــ ــتــ الــ
الرئاسي حرفاً، خصوصاً مع تكريس 
الحاجة إلى الثلثين (٨٦ نائباً) كنصابٍ 
فــي أي جلسة انتخاب، والقتال على 
الــرئــاســة مــع هـــذا الــنــوع مــن الــتــوازن 
لـــن يــفــضــي إلــــى إيـــجـــابـــيـــة. لـــذلـــك مع 
إعـــلان تكتل التغيير فــي مــبــادرتــه أن 
مشروعه السياسي، «مشروع الكتلة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــعـــابـــرة لــلاصــطــفــافــات 
الــطــائــفــيــة والمــنــاطــقــيــة والــزبــائــنــيــة»، 
يكون قد وضع الاستحقاق الرئاسي 
في السياق المكمل لمحطة الانتخابات 
النيابية، ورسم الممر الإجباري وربما 
الوحيد الذي من شأنه وضع مشروع 

«ثورة تشرين» في التطبيق.

بعد عقود من السيطرة الخارجية 
الــخــارج على لبنان والحياة  وبــاســم 
السياسية، هــنــاك تصحر فــي قامات 
الــدولــة الحقيقيين، لأنـــه جــرى  رجـــال 
حــصــر المــنــاصــب والمـــراكـــز بــمــن سموا 
«الأقـــــــويـــــــاء» فــــي طـــوائـــفـــهـــم. فــغــابــت 
الكفاءات، وكــان التدني بمستوى كل 
الــســيــاســيــة، فتسنم مطلوب  الــطــبــقــة 
بــالــجــنــايــة فـــي جــريــمــة تــفــجــيــر المــرفــأ 
ــدل،  ــ ــعــ ــ والــ الإدارة  لـــجـــنـــة  ــة  ــويــ عــــضــ
ــاء» فــهــم لا  وانــكــشــفــت ســلــطــة «الأقــــويــ
شيء في ظل هيمنة حزب مسلحٍ يقرر 

من خارج السلطة!
ــنـــوعـــة  ــتـ كــــبــــيــــرة الــــتــــحــــديــــات ومـ
الــرهــانــات والمــفــتــاح فــي هـــذه اللحظة 
جعل هذا الاستحقاق الدستوري محطة 
في سياق بلورة البديل السياسي. هنا 
تكمن أهمية قيام «الكتلة التاريخية» 
التي تجمع، من دون تفرقة أو إبعاد، 
ــنـــظـــمـــين ســـيـــاســـيـــاً،  ــيـــين المـ ــنـ ــتـــشـــريـ الـ
والكفاءات والحيثيات التي جمعتها 
المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، إلــــــى الأعـــــــداد 
الـــكـــبـــيـــرة والــــشــــرائــــح الــشــعــبــيــة الــتــي 
تسعى منظومة النيترات لتحميلها 
ثمن الاستتباع والانهيارات، وإذ ذاك 
الــقــيــاديــة، فالبلد  الـــقـــدرات  ستتظهر 
زاخر بالنخب والكفاءات التي لم تتح 

لها الفرصة للنهوض بلبنان.

تتمة حول الرقص 
والموسيقى والحرب

نــشــر مــوقــع «حــكــمــة» قــبــل أيــام 
مــــقــــالــــة مـــهـــمـــة بــــعــــنــــوان «الــــرقــــص 
بوصفه تفلسفاً» كتبها دومينيك 
بازنار، وفيها تحدث عن أنّ الشروع 
ــــوة إلـــى  فــــي الــــرقــــص هــــو بــمــثــل دعــ
حركة جسم عُثر عليه ودعـــوة إلى 
رحلة للفكر. أن ندخل «في» الرقص، 
هو أن ندخل على نحو ما «عالماً». أن 
ندخل هو أن نتخطّى العتبة، ولكن 
أن نتخطّى أيضاً خطّ الوصل، على 
ــة؛ إنّ الـــرقـــص في  ــامــ نــحــو مـــن الإقــ
دلالــتــه الأولـــيـــة هــو خــيــط، مــشــدود 
نــحــو الــتــجــســيــد، وإن الــرقــص منذ 
العصور القديمة وفي كلّ الثقافات 
أحد أنماط التعبير الأكثر تقاسماً 
والأكـــــثـــــر شـــعـــبـــيـــة؛ لـــغـــة مــشــتــركــة 
وكــونــيــة، لــغــة الــشــعــر والــعــواطــف. 
ــرقــــص، هـــو أيــضــاً  أن نـــدخـــل فـــي الــ
لـــيـــس أن  ــرقــــص  الــ الـــتـــفـــلـــســـف؛ لأنّ 
نتحرّك فحسب. نحن نرسم لوحة 
العواطف والأحاسيس بما نشتغل 

عليه من الحركة.
والواقع أن الفيلسوف نيتشه، 
كما كتبتُ من قبل، من كبار المنظّرين 
لــلــرقــص بــوصــفــه جــســدانــيــة. تقوم 
فلسفة نيتشه على تغليب الجسد 
ليكون مركزاً في تفاعل الإنسان مع 
وجوده، وهو يعتبر معاني الجسد 
الــقــوة والصحة  يجب أن تعبّر عــن 
والسلامة. ارتبطت فلسفته بالجسد 
ــــان أن طــــرح مــفــهــوم  وإنـــصـــافـــه، وكـ
الرقص ليعبر عن «الإنسان القوي» 
وعن «معرفة الوجود المرحة» التي 
نــادى بها زرادشـــت. ولأن زرادشــت 
هو «الإنسان الأعلى» والمعبر عنها 
في فلسفة نيتشه - كما يقول هيدغر 
ف على أنها 

ّ
في دراسته التي تصن

نــيــتــشــه، تليها  الأهــــم حـــول فلسفة 
دراســــــــة جـــيـــل دلـــــــوز عــــن نــيــتــشــه - 
ولأن زرادشـــت كــذلــك فقد نـــادى من 
الأعــــالــــي مــــن الـــجـــبـــال «إن الــجــســد 
السليم، يتكلم بكل إخـــلاصٍ وبكل 
صــفــاء، فــهــو كــالــدعــامــة المــربــعــة من 
ــدم، ولــيــس بــيــانــه  الـــــرأس حــتــى الـــقـ
إلا إفــصــاحــاً عــن معنى الأرض. ما 
الــجــســد إلا مــجــمــوعــة آلات مؤتلفة 
للعقل. إن ما يجب أن أومن به يجب 

أن يكون راقصاً».
الــــــرقــــــص لـــــديـــــه هــــــو عــــنــــفــــوان 
ــان، والــتــحــدي لــرتــابــة إيــقــاع  الإنـــسـ
ــنــــويــــع عــلــى  الـــــــوجـــــــود. الـــــرقـــــص تــ
ــاوز لــــه؛ ذلــك  ــجــ ــاع الــــوجــــود وتــ ــقـ إيـ
أن الإنـــســـان يــجــب أن يــهــيــمــن على 
الغابات وعلى الجبال وأن يصطاد 
فرائسه بالنسور، وأن يلاعب الأفعى 
بيده، وأن يبحث عن الخطر ليلجه. 
الــــرقــــص مــــنــــذر بـــالـــخـــطـــر، ذلـــــك أن 
الأقـــدام الرشيقة الــتــي تــرقــص، هي 
الأقــــدام الــتــي تــجــرّ الــجــيــش، وتقرع 

طبول الحرب.
يــمــر زرادشـــــت بــالــغــابــة، ومعه 
صحبه، وهو يفتش عن ينبوعٍ بين 
الأشجار والأدغال، وكان هناك رهط 
من الصبايا يرقصن بعيداً عن أعين 
الرقباء، وإذا لمحْن القادم توقفن عن 
الرقص، ولكن زرادشت اقترب منهن 
قائلاً «داومـــن على رقصكنّ، أيتها 
ــقـــادم  ــات الـــجـــمـــيـــلات، فــمــا الـ الآنــــســ
ــا هـــو بــعــدو  بــمــزعــجٍ لــلــفــرحــين، ومــ
الـــصـــبـــايـــا. فــهــل يــســعــنــي أن أكـــون 
عــــدواً، لمــا فــيــكــنّ مــن بــهــاءٍ ورشــاقــة 
وخفة روح. وهل لي أن أكــون عدواً 
ــدام  لــلــرقــص الـــذي تــرســمــه هـــذه الأقـ

الضوامر الرشيقات؟».
الـــرقـــص الــتــعــبــيــر الــنــاصــع عن 
قــوة الإرادة، وعــن «الــعــود الأبـــدي» 
المفهوم النيتشوي العتيد. يهتف، 
أنــا بالمعبر عــن أسمى المعاني  «مــا 

بــالــرمــوز، إلا عــنــدمــا أدور راقــصــاً؛ 
لذلك عجزت أعضائي عن رسم أروع 
الــرمــوز بحركاتها. وطمحت يوماً 
إلــى ما  ي 

ّ
الــرقــص متعالياً بفن إلــى 

وراء السبع الطباق». ينطلق نيتشه 
في فلسفة الرقص إلى مفهوم الإرادة 
أنْ  الــذي يؤكد على  الرئيسي لديه 

«لا إرادة إلا حيث تتجلى الحياة».
الحياة شرط للإرادة، وهو بهذا 
يتجاوز «تشاؤمية» شبنهور التي 
تضرب عن الوجود وتعتبره خطأ 
وتنظر إليه بالرؤية «الآسيانية»، 
وهــــي رؤيـــــة تـــأثـــر بــهــا نــيــتــشــه في 
شبابه غير أنه سرعان ما تجاوزها 
الــقــوة» والإرادة لا  بنظرية «إرادة 
ــاة، والمـــعـــرفـــة  ــيــ ــن دون حــ تـــوجـــد مــ

شرطها أن تكون «فرحة».
فــــي مــجــمــل تــحــلــيــلات نــيــتــشــه 
في الفنون والموسيقى الكلاسيكية 
ولـــلـــرقـــص يــربــطــهــا بــالــجــســدانــيــة، 
وبــالإرادة؛ ذلك أن «الحياة بأسرها 
هي نضال من أجل الأذواق والألوان، 
فــويــلٌ لكل حــي يــريــد أن يعيش من 
ــــات  ــــوزونـ ــن أجـــــل المـ ــالٍ مــ دون نــــضــ
والمــــــــوازيــــــــن والـــــــــوازنـــــــــين». الـــــــذوق 
والألــــوان والمــســائــل الفنية جــزء من 
إرادة الإنسان الحي، وهي التي تميّز 
الإنسان الأعلى عن الإنسان الأدنى.
بــالــتــعــبــيــر الـــجـــســـدي الـــراقـــص 
تتجلى الأنانيّة الواضحة بوصفها 
«الفضيلة» في الرؤية النيتشوية. 
يــكــتــب عـــن هــــذا «مــــا الــجــســم المـــرن 
الـــذي ينطوي على قــوة الإقــنــاع إلا 
الــذي يرمز بحركاته عن  كالراقص 
مـــســـرّة نــفــســه، وهــــل المــــرح الأنــانــي 
في مثل هذه الأرواح والأجساد إلا 
الفضيلة بعينها». تتجاوز رمزية 
الرقص وتعابيرها موضوع الإرادة 
لتصل إلى الأنانية الذاتية، والرقص 
في الظلمة تضيء الحكمة؛ إذ تبدو 
وامــضــة كــأشــبــاح الــلــيــل. مــا يــريــده 
ــن الـــرجـــل  ــ نــيــتــشــه مــــن الإنــــســــان «مـ
والمـــرأة أن يكونا أهــلاً للكفاح، وأن 
تكون المرأة أهلاً للولادة، وأن يكونا 
أهلاً للرقص». ثم يهتف «لنعدّ كل 
ــومٍ يــمــر بــنــا مـــن دون أن نــرقــص  ــ يـ
فيه ولــو مــرة واحـــدة يوماً مفقوداً، 
ولنعتبر كل حقيقة لا تستدعي ولو 

قهقهة ضحكٍ بياناً باطلاً».
لـــم تــنــفــصــل رؤيـــــة نــيــتــشــه في 
الــــرقــــص عــــن الـــخـــيـــوط الأســـاســـيـــة 
التي تنتظم فلسفته المتشعّبة على 
طريقة «الـــدروب المــتــعــددة»، فلسفة 
نيتشه تنتظم من خــلال فوضاها، 
ــتـــي يــحــرث  جــامــعــهــا «المــــطــــرقــــة» الـ
بها الأرض اليباب. كتب عن نفسه 
ــومٍ سيقترن  يــ ــدري، ذات  ــ قـ ــرف  ــ «أعـ
اسمي بــذكــرى شــيءٍ هــائــل، رهيب، 
بأزمة لم يُعرف لها مثيل على وجه 
الأرض، أعمق رجة في الوعي، فأنا 
لستُ إنساناً، بل عبوة ديناميت»؛ 
القوة رئيسية في فلسفة نيتشه بها 
نواجه الحياة ضد الخونة والجبناء 
ــذلـــك كـــتـــب نــيــتــشــه عــن  ــــذج؛ لـ ــسـ ــ والـ
الأرواح الملوثة تلك «إنهم يلحقون 

بي نابحين».

فهد سليمان الشقيران

بريطانيا المكتئبة!
جـــــو مــــاطــــر وراعـــــــــد اســـتـــقـــبـــل 
ــز تـــــــــــراس فـــــــي يـــــوم  ــ ــيـ ــ ــدة لـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
بريطانيا  لوزراء  رئيسة  تعيينها 
أول مـــن أمــــس، لــكــن ســـمـــاء الــبــلــد 
ــات تــنــذر  ــ المــلــبــدة بــالــغــيــوم والأزمـ
بـــأن الــعــواصــف الــقــادمــة ســتــكــون 
الــحــكــم  فــــي  فـــتـــرتـــهـــا  ــنــــف، وأن  أعــ

ستكون مضطربة.
نسبة  بتأييد  لا تحظى  تراس 
مقدرة من نواب حزبها في البرلمان 
ــة  ــركــ ــعــ ــكــــشــــف خــــــــلال المــ ــلــــمــــا تــ مــــثــ
ــغـــادر  ــيـــس الــــــــوزراء المـ لـــخـــلافـــة رئـ
بــوريــس جــونــســون، والأســــوأ من 
بثقة شعبها.  لا تحظى  أنها  ذلك 
فوفقاً لاستطلاع صادر أخيراً عن 
مؤسسة «يو غوف» للأبحاث فإن 
١٤ في المائة فقط من البريطانيين 
أفضل  أداؤهــا  يكون  أن  يتوقعون 
مـــن جـــونـــســـون، بــيــنــمــا الــغــالــبــيــة 
ــلــــى حــل  ــا عــ ــهــ ــدرتــ ــي قــ ــ ــون فـ ــكّــ ــشــ يــ
الــتــي ستكون  الاقــتــصــاديــة  الأزمــة 
الجديدة  للحكومة  الظهر  قاصمة 
ســـتـــكـــون  أو  ــا،  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ ــلــــت  فــــشــ إن 
الـــرافـــعـــة الـــتـــي ســتــضــمــن لـــتـــراس، 
إذا نــجــحــت فـــي عــبــور الــعــاصــفــة، 
تــأمــين مــركــزهــا فــي قــيــادة الــحــزب 

كثر. وهم  بها  المتربصين  ودحر 
الــبــالــغــة مــن العمر  تـــراس  لــيــز 
امــــرأة  ــالـــث  ثـ ٤٧ عــــامــــاً، أصـــبـــحـــت 
تـــتـــقـــلـــد مـــنـــصـــب رئــــاســــة الـــــــوزراء 
بـــعـــد مـــارغـــريـــت ثـــاتـــشـــر وتـــيـــريـــزا 
ــذا لــــن يــعــطــيــهــا أي  ــ ــاي، لـــكـــن هـ ــ مــ
لــهــا أي ســابــقــة.  مــيــزة أو يــســجــل 
ربــــمــــا كــــانــــت الـــســـابـــقـــة الـــوحـــيـــدة 
الــــتــــي ســـجـــلـــتـــهـــا فـــــي حـــكـــومـــتـــهـــا 
الــجــديــدة أنــهــا وضــعــت أهــم ثلاثة 
ــة فــي أيـــدي وجــوه  مــنــاصــب وزاريـ
ــيـــة، فــــــوزارة  ــيــــات الـــعـــرقـ ــلــ مــــن الأقــ
ــبــــت إلـــــى جــيــمــس  الـــخـــارجـــيـــة ذهــ
كــلــيــفــرلــي وهـــو بــريــطــانــي أمـــه من 
كانت  الخزانة  سيراليون، ووزارة 

من نصيب كواسي كوارتينغ وهو 
بـــريـــطـــانـــي مـــن أبـــويـــن مــهــاجــريــن 
مــن غــانــا، فــي حــين عــيــنــت ســويــلا 
هندية  أصــول  من  برافرمان وهي 

للداخلية. وزيرة 
كـــــل هــــــذا قـــــد لا يــــكــــون مــهــمــاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــريـــطـــانـــيـــين الـــذيـــن 
يـــنـــصـــب اهـــتـــمـــامـــهـــم عـــلـــى كــيــفــيــة 
ــة اقــتــصــاديــة  مــواجــهــة أخــطــر أزمــ
ومـــــعـــــيـــــشـــــيـــــة يـــــعـــــرفـــــونـــــهـــــا مـــنـــذ 
ارتفاع  المــاضــي.  القرن  سبعينات 
كــبــيــر فــــي نــســبــة الــتــضــخــم الــــذي 
المــائــة مــع توقعات  ١٠ فــي  تــجــاوز 
المــــائــــة  فــــــي   ٢٠ إلــــــــى  يــــصــــل  بــــــــأن 
مـــع بـــدايـــة الـــعـــام المـــقـــبـــل، وركــــود 
يـــــلـــــوح فــــــي الأفـــــــــــق، وإضـــــــرابـــــــات 
عــمــالــيــة مـــرشـــحـــة لــلــتــصــاعــد، مــا 
يــعــنــي تـــوقـــف الـــخـــدمـــات لــفــتــرات 
فــي قــطــاعــات حــيــويــة ويــعــيــد إلــى 
ــتـــرة «شـــتـــاء الــســخــط»  الأذهـــــــان فـ
ــرن  ــ ــقـ ــ ــات الـ ــنــ ــيــ ــعــ ــبــ ــة ســ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ فــــــي نـ
المــاضــي عــنــدمــا شــلــت الإضــرابــات 
الــــبــــلاد بـــســـبـــب أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
معظم  في  العمل  وتوقف  طاحنة، 
أكوام  الحيوية وغطت  القطاعات 

الشوارع. النفايات 
الأخـــــــطـــــــر مـــــــن بـــــــين الأزمـــــــــــات 
الـــراهـــنـــة الـــتـــي تـــواجـــه تــــراس هــو 
ــيــــر  ــر فــــــي فــــواتــ ــيــ ــبــ ــكــ الارتـــــــفـــــــاع الــ
بنسبة  زادت  التي  المنزلية  الطاقة 
٥٤ فــي المــائــة فــي أبــريــل (نــيــســان) 
عـــــــلـــــــن أنـــــهـــــا ســـــوف 

ُ
المـــــــاضـــــــي، وأ

تــرتــفــع مــرة أخـــرى بــنــســبــة ٨٠ في 
ــع تــوقــع  ــبـــل، مــ ــقـ ــر المـ ــة الـــشـــهـ ــائــ المــ
ــانـــون  ــر فــــي يـــنـــايـــر (كـ ــ ــاع آخـ ــفــ ارتــ
الــثــانــي) المــقــبــل. لــهــذا الــســبــب فــإن 
الــحــكــومــة الــجــديــدة وضــعــت هــذا 
عملها،  بــرنــامــج  مقدمة  فــي  المــلــف 
بالتأكيد.  لأنه سيحدد مصيرها 
ومن المتوقع أن تعلن تراس اليوم 
التي  الأزمة  هذه  لمواجهة  خطتها 

تـــتـــضـــمـــن، حــــســــب الـــتـــســـريـــبـــات، 
تــجــمــيــد مــتــوســط فــواتــيــر الــطــاقــة 
ــنـــد نــحــو  ــنـــويـــة لـــكـــل أســــــرة عـ الـــسـ
وهـــو  إســـتـــرلـــيـــنـــي،  جـــنـــيـــه   ٢٥٠٠
دعـــم ســيــكــلــف الــحــكــومــة أزيــــد مــن 
لكن  إسترليني.  مليار جنيه   ١٠٠
هـــذا لـــن يــعــنــي بـــدايـــة شــهــر عــســل 
يــدور  إذ  المــواطــنــين،  مــع  للحكومة 
جدل واسع حول كيفية توفير هذا 

المبلغ.
رئـــــــيـــــــســـــــة الــــــــــــــــــــــــــوزراء الــــــتــــــي 
ــلاً مــن  ــكــــرة أصـــــ ــفــ ــــارت» الــ ــعـ ــ ــتـ ــ «اسـ
بــرنــامــج حـــزب الــعــمــال المــعــارض، 
رفــضــت الاقــتــراحــات الــداعــيــة إلــى 
تــمــويــلــهــا بــفــرض ضــريــبــة طــارئــة 
ــــة عــــلــــى أربــــــــــاح شــــركــــات  ــتـ ــ ــؤقـ ــ ومـ
الــطــاقــة الــتــي اســتــفــادت مـــن أزمـــة 
ــار عــالمــيــاً وراكــمــت  ــعـ ــفـــاع الأسـ ارتـ
نحو  إلــى  أن تصل  يتوقع  أربــاحــاً 
غـــضـــون  فـــــي  ــيـــه  ــنـ جـ ــار  ــيــ ــلــ مــ  ١٧٠
ــدلاً مـــن هـــذه الــضــريــبــة  ســنــتــين. بــ
تــريــد تــــراس تــمــويــل دعـــم فــواتــيــر 
ــــن طـــريـــق  ــنـــين عـ ــمـــواطـ ــلـ ــة لـ ــاقــ ــطــ الــ
الاقـــتـــراض، وهــو مــا يــعــنــي زيــادة 
ديــون الــدولــة ووضــع الــعــبء على 

المقبلة. الأجيال 
تفكير  مــن  يــعــكــس شــيــئــاً  هـــذا 
رئـــيـــســـة الــــــــوزراء الـــجـــديـــدة الــتــي 

ــقـــــوم عـــلـــى  وضـــــعـــــت بــــرنــــامــــجــــاً يـــ
التخفيضات الضريبية التي تفيد 
فـــي الـــغـــالـــب الأثــــريــــاء والـــشـــركـــات 
المــواطــن  أكــثــر مــمــا تفيد  الــكــبــيــرة، 
العادي الذي سيصل إليه الفتات، 
ويــواجــه غـــول الــتــضــخــم والــغــلاء. 
كـــذلـــك يــشــمــل الـــبـــرنـــامـــج تــشــجــيــع 
ــفــــزات  ــار بـــتـــقـــديـــم المــــحــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
للشركات، وفي الوقت ذاته تقييد 
الأجــور، الأمــر الــذي يــرى كثيرون 
أنــه ســيــدخــلــهــا فــي مــواجــهــات مع 
ــال تــصــعــيــد  ــمـ ــتـ ــع احـ ــابـــات مــ ــقـ ــنـ الـ
الاضــطــرابــات الــعــمــالــيــة، مــن دون 
ــالـــضـــرورة شــعــبــيــة  بـ أن يــكــســبــهــا 

الناس. وسط 
عـــدد مــقــدر مـــن الاقــتــصــاديــين 
والمــحــلــلــين الـــذيـــن أدلـــــوا بــدلــوهــم 
خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة قــــالــــوا إن 
لحل  الكثير  تفعل  لن  مقترحاتها 
تؤدي  قد  بل  بريطانيا،  مشكلات 

تفاقمها. إلى 
ــحــــة  ــكــــافــ ــمــ ــعـــــلـــــق بــ ــتـــ فـــــيـــــمـــــا يـــ
الــهــجــرة، وهـــي مــوضــوع أســاســي 
ــافــــظــــين،  فــــــي أجــــــنــــــدة حـــــــزب المــــحــ
ــــوزراء الــجــديــدة  تــتــبــنــى رئــيــســة الـ
بزيادة  وتعهدت  متشدداً،  موقفاً 
القوات التي تراقب الحدود بنسبة 
٢٠ في المائة، وضمان تنفيذ خطة 
اللجوء  طالبي  لترحيل  الحكومة 

رواندا. إلى 
ــر  ــاً آخــ ــديــ تــــــــراس تـــــواجـــــه تــــحــ
المحافظين  يتمثل في ترميم حزب 
الــــــــذي عــــانــــى مـــــن الانــــقــــســــامــــات، 
وهزته فضائح حكومة جونسون 
الـــتـــي جــعــلــت نــســبــة مـــتـــزايـــدة مــن 
الــبــريــطــانــيــين يــعــلــنــون فــقــدانــهــم 
أنها  الغريب  بالسياسيين.  الثقة 
تـــتـــطـــرق  ــم  ــ لـ الأول  ــا  ــهـ ــابـ خـــطـ ــــي  فـ
الحزب  توحيد  إعــادة  إلــى مسألة 
العكس  فعلت  بـل  ورص صفوفه، 
فــي تشكيل  عــمــدت  عــنــدمــا  تــمــامــاً 

كل  إقــالــة  إلــى  الجديدة  حكومتها 
مـــنـــاصـــري مــنــافــســهــا فـــي مــعــركــة 
زعــامــة الــحــزب ريــشــي ســونــاك من 
مـــنـــاصـــبـــهـــم الــــــوزاريــــــة، وحـــشـــدت 

بأنصارها. الوزارة 
الــــــوزراء  رئـــيـــســـة  أن  المـــفـــارقـــة 
الــــــجــــــديــــــدة اســــتــــهــــلــــت خـــطـــابـــهـــا 
وإرثــه،  وأدائـــه  بسلفها  بــالإشــادة 
قــبــل أن تــنــتــقــل مــبــاشــرة لــلــحــديــث 
عــــن جـــبـــل المـــشـــكـــلات الـــتـــي ســـوف 
تحييده،  كان هدفها  ربما  ترثها. 
ــد يـــكـــون أكــبــر  ــه قــ ــ ــدرك أنـ لأنـــهـــا تـــ
خطر عليها مستقبلاً، إذ لم يخفِ 
رغبته في العودة إلى منصبه في 
في خطابه  آخرها  مناسبات  عدة 
الــوداعــي قــبــل الاســتــقــالــة رســمــيــاً، 

أول من أمس.
فإن  الــخــارجــي،  الصعيد  على 
المتوقعة ستزيد  تــراس  سياسات 
مثل  فهي  بريطانيا.  من مشكلات 
ســلــفــهــا مــقــتــنــعــة تــمــامــاً بــدعــم تــام 
ــد مــن  ــزيــ ــا يـــعـــنـــي المــ ــا مــ ــيــ ــرانــ لأوكــ
ــيـــا، وفـــي الــوقــت  الــتــوتــر مـــع روسـ
ذاتـــه ســتــفــتــح جــبــهــة حـــرب بـــاردة 
مـــع بــكــين بــعــد تــصــنــيــفــهــا الــصــين 
ــاً». أدهــــى مـــن ذلــك  ــيـ «تــهــديــداً دولـ
أنــهــا قــد تشعل حــربــاً تــجــاريــة مع 
الاتحاد الأوروبي وتوتر العلاقات 
إذا أصــرت  بـــايـــدن،  إدارة جــو  مــع 
عـــلـــى الـــتـــراجـــع عــــن اتــــفــــاق بــشــأن 

الشمالية. آيرلندا  بروتوكول 
بكآبة  بريطانيا توحي  أجواء 
صها عنوان 

ّ
شديدة هذه الفترة لخ

ــورك  ــويــ ــيــ ــــي صـــحـــيـــفـــة «نــ ــال فـ ــقــ مــ
تــايــمــز» الأمــيــركــيــة، أمــــس، يــقــول 
«مـــرحـــبـــاً بــكــم فـــي بــريــطــانــيــا. كــل 
ــام  ــ ــع». والــــتــــحــــدي أمـ ــيــ ــظــ ــــيء فــ شــ
قــــــادرة عــلــى  تـــــراس مـــا إذا كـــانـــت 
البلد  العام وانتشال  المزاج  تغيير 
تواجهه وحالة  التي  الأزمــات  من 

يعيشها. التي  الكآبة 

عثمان ميرغني

حنا صالح
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Issue العدد ١٥٩٩٠ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٩/٨

أكد أن العودة لمستوى إنتاج أغسطس يعبر عن الاستعداد لاستخدام الأدوات المتاحة كافة

وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» لا تستهدف نطاقات سعرية محددة
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمــيــر عبد  أكـــد وزيــ
العزيز بن سلمان، أن «أوبك بلس» لا تستهدف 
ــاراً أو نـــطـــاقـــات ســعــريــة مــعــيــنــة، وإنــمــا  ــعــ أســ
هدفها دعــم اســتــقــرار الــســوق وتـــوازن العرض 
والطلب لصالح المشاركين في السوق والصناعة 

البترولية.
وقال الأمير عبد العزيز، وهو رئيس اللجنة 
الوزارية في منظومة «أوبك بلس»، في مقابلة 
لــه مــع «إنــرجــي إنتلجنس»، أمــس (الأربــعــاء)، 
إن «القرار بخفض ١٠٠ ألف برميل نفط يومياً 
لأكتوبر (تشرين الأول) المقبل هــو تعبير عن 
الاستعداد لاستخدام كل الأدوات التي لدينا»، 
مضيفاً «يُظهر التعديل اليسير أننا متيقظون 
واستباقيون ومـــبـــادرون عندما يتعلق الأمــر 
بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة 

المشاركين في السوق والصناعة النفطية».
وزاد، أن الخفض هو إجراء لإعادة مستوى 
الإنـــتـــاج إلـــى مــا كـــان عــلــيــه فــي أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي، حــيــث إن الــــزيــــادة بــمــقــدار ١٠٠ ألــف 
برميل يومياً كــان مخطط لها لشهر سبتمبر 

(أيلول) فقط.
وعلق وزير الطاقة السعودي حول مشهد 
الركود الاقتصادي العالمي بالقول «نرى إشارات 

متضاربة بشأن النمو الاقتصادي حول العالم، 
وهناك ميل نحو المبالغة في بعض التحليلات 
السلبية للوضع الاقتصادي العالمي»، مستطرداً 

«نعتقد أن الأمور لم تحسم بعد... ويؤكد هذا 
على الحاجة إلى أن نكون مستعدين لاستخدام 
جميع الأدوات التي لدينا... جدير بالذكر أن 

الــبــيــانــات الــتــاريــخــيــة تشير إلـــى أنـــه يمكن أن 
يحصل ركــود اقتصادي مــع انكماش محدود 
في الطلب على النفط، بل إن الطلب على البترول 
قد ينمو في سنوات الركود الاقتصادي، كما 

حصل ذلك في عام ١٩٩١».
ويـــرى الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن ســلــمــان، أن 
ســـوق الــنــفــط الآجــلــة وقــعــت فــي حــلــقــة سلبية 
مفرغة ومتكررة تتكون من تذبذب في الأسواق 
وضعف شديد في السيولة، تعملان معاً على 
ــم الـــوظـــائـــف الأســـاســـيـــة لــلــســوق؛  تــقــويــض أهــ
ألا وهــي الاكــتــشــاف الفعال لــلأســعــار. وتجعل 
تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على 

المتعاملين في السوق الفورية.
وأضـــاف، أن لهذا الوضع تأثيره السلبي 
الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق 
الـــنـــفـــط، وأســـــــواق مــنــتــجــات الـــطـــاقـــة الأخـــــرى، 
والسلع الأخـــرى لأنــه يُــوجِــد أنـــواع جــديــدة من 
المخاطر والقلق، مفيداً بأن هذه الحلقة تزداد 
ســلــبــيــة مـــع المـــزاعـــم الــتــي لا تــســتــنــد إلـــى دلــيــل 
فــي الــواقــع حــول انخفاض الطلب فــي السوق، 
والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من 
الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين 
بشأن الآثــار المحتملة لوضع حد سعري على 
البترول الخام ومنتجاته، وإجـــراءات الحظر، 

وفرض العقوبات.

الأمير عبد العزيز بن سلمان يؤكد استعداد «أوبك بلس» لاستخدام كل الأدوات المتاحة 
لضمان استقرار أسواق النفط (الشرق الأوسط)

النفط يتذبذب بعنف وسط ارتباك عالمي

تـــذبـــذبـــت أســـعـــار الــنــفــط بــعــنــف يــوم 
الأربــــعــــاء، حــيــث افــتــتــحــت الــجــلــســة على 
تــراجــع مــع أنــبــاء عــن تــبــاطــؤ صــيــنــي، ثم 
صعدت لاحقا نحو ١ في المائة على خلفية 
بــأن تنسحب من عقود  تهديدات روسية 
للهبوط  عـــادت  الــطــاقــة... لكنها  إمــــدادات 
ــع تــخــبــط  ــة مــ ــائــ ــي المــ بـــقـــوة بــنــحــو ٣٫٥ فــ
الأسواق وسط المعركة الناشبة بين أوروبا 

وروسيا.
العقود الآجــلــة لخام برنت  وارتفعت 
 ٩٣٫٦٨ إلـــى  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٩٢ أو  ٨٥ ســنــتــا 
الـــســـاعـــة ٠٩:٣١  بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  دولار 
بتوقيت غرينيتش بعدما سجلت في وقت 
١٨ فبراير  أدنـــى مستوياتها منذ  ســابــق 
(شباط) عند ٩١٫٢٠ دولار... لكنها عادت 
للانخفاض ٣٫٢ دولار أو ٣٫٤٥ في المائة إلى 
٨٩٫٦٣ دولار للبرميل عند الساعة ١٣:٤٥.

وفي ذات المسار صعدت العقود الآجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ٨٠ 
المائة إلى ٨٧٫٦٨ دولار  سنتا أو ٠٫٩٢ في 
صباحا، وكان الخام قد انخفض في وقت 
الجلسة  فــي  أدنـــى مستوياته  إلــى  ســابــق 
٨٥٫٠٨ دولار، وهــو أضعف مستوى  عند 
الــثــانــي)... لكن  لــه منذ ٢٦ يناير (كــانــون 
مع حلول منتصف اليوم تراجعت الأسعار 
٣٫٢٩ دولار أو ٣٫٧٩ في المائة، إلى ٨٣٫٥٩ 

دولار للبرميل.
ــربــــت الأســـــــــواق بـــعـــد أن قـــال  واضــــطــ
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين يــوم 
الأربعاء إن موسكو ستتوقف عن إرسال 
ــاز والـــنـــفـــط إذا جــرى  ــغـ شــحــنــاتــهــا مـــن الـ
فرض حد أقصى لأسعار إمدادات الطاقة 
ــة. ويـــتـــوقـــع المــحــلــلــون أن تــكــون  ــيـ الـــروسـ
إمدادات النفط شحيحة بالفعل في الربع 
ــاف المــزيــد  ــ ــام. ومـــمـــا أضـ ــعــ ــيـــر مـــن الــ الأخـ
مـــن الـــدعـــم لــلأســعــار صــبــاحــا الــتــوقــعــات 
بانخفاض مخزونات النفط في الولايات 
المــتــحــدة. وأظــهــر اســتــطــلاع أولـــي أجــرتــه 
ــثـــلاثـــاء أن مــخــزونــات  ــــرز» يــــوم الـ ــتـ ــ «رويـ
أن تنخفض  المتوقع  الخام الأميركية من 
لتتراجع  الــتــوالــي،  الــرابــع على  للأسبوع 
بـــمـــا يـــقـــدر بــنــحــو ٧٣٣ ألـــــف بـــرمـــيـــل فــي 
الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر 
ــاري. وتــــصــــدر الـــبـــيـــانـــات  ــ ــجــ ــ ــــول) الــ ــلــ ــ (أيــ
الأســبــوعــيــة لــلــمــخــزونــات الأمــيــركــيــة من 
معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات 
الطاقة يومي الأربعاء والخميس، أي بعد 
يوم من المعتاد بسبب عطلة رسمية يوم 

الاثنين.
ورغم نقص الإمدادات الذي يلوح في 
أوبك وحلفاؤها في  الأفق، قررت منظمة 
أوبك بلس خفض  المعروف باسم  التكتل 
أهـــداف الإنــتــاج بــمــقــدار ١٠٠ ألـــف برميل 

يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

لندن: «الشرق الأوسط»

بين «سقف المفوضية» و«تهديدات بوتين»

معركة الطاقة تشتعل في أوروبا

بين موسكو وبروكسل وعدد 
آخر من العواصم العالمية، دفعت 
التصريحات الحادة لإشعال فتيل 
معركة الطاقة فــي أوروبـــا، حيث 
هــددت دول غربية بينها أعضاء 
بالاتحاد الأوروبي بتحديد سقف 
ــداولات الـــغـــاز الـــروســـي،  ــ لــســعــر تــ
وهو ما ردت عليه قيادات موسكو 
ــد بـــوقـــف  عـــلـــى الـــــفـــــور بـــالـــتـــهـــديـ
الــتــعــامــل مــع الــــدول الــتــي تفرض 
مثل هذه القيود... فيما استمرت 
جولات لمسؤولين بارزين للبحث 
عــن بــدائــل تعويضية عــن الطاقة 
الــــروســــيــــة، وازدادت تــســريــبــات 
الـــتـــعـــاون الـــروســـي الــصــيــنــي في 
مــــحــــور جــــديــــد لـــلـــطـــاقـــة يــتــحــدى 

هيمنة الدولار.
واقــتــرحــت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين 
ــاء  ـــدول الأعـــضـ ــ ــ ــاء عـــلـــى ال ــ ــعـ ــ الأربـ
فــي الــكــتــلــة المــوافــقــة عــلــى تحديد 
سقف على أســعــار واردات الغاز 
الــــروســــي، كـــجـــزء مـــن الإجــــــراءات 
الــعــقــابــيــة لمــوســكــو عــلــى خلفية 
غــزوهــا لأوكـــرانـــيـــا... بينما هــدد 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ــغــــاز والــنــفــط  ــوقـــف شـــحـــنـــات الــ بـ
للدول التي تحدد سقفاً للأسعار.

وقـــــــــالـــــــــت فــــــــــــون ديــــــــــــر لايــــــن 
لصحافيين: «الهدف هنا واضح 
جداً. علينا قطع مداخيل روسيا 
الـــــتـــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا (الــــرئــــيــــس 
الروسي فلاديمير) بوتين لتمويل 

حربه الوحشية على أوكرانيا».

ــمـــق الأزمــــــــة،  ــعـ وفــــيــــمــــا قـــــد يـ
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الأربعاء أن روسيا ستوقف 
شحنات الغاز والنفط للدول التي 
تحدد سقفاً للأسعار. واعتبر أن 
تــحــديــد ســقــف مــحــتــمــل لأســعــار 
الغاز الروسي من قبل الأوروبيين 
ســيــكــون «حــمــاقــة». وأضــــاف «لــن 
نرسل أي شــيء على الإطــلاق إذا 
تعارض مع مصالحنا، مصالحنا 
الاقــتــصــاديــة فــي هـــذه الــحــالــة. لا 
غاز، لا نفط، لا فحم، لا زيت وقود، 

لا شيء».

دعوة للتعقل
ــاء الــــدول  ــعــ ــا بـــوتـــين الأربــ دعــ
ــودة إلــــى  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــى «الـ ــ ــ ــــة إلـ الأوروبـــــــيـــ
رشدها» مع ارتفاع الأصوات في 
الغرب لاتهام روسيا باستخدام 
غازها كوسيلة ضغط في سياق 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، الأمــر الــذي 
الـــروســـي، معتبراً  الــرئــيــس  نــفــاه 

إياه «كلاماً فارغاً».
وتقول موسكو إن العقوبات 
المــفــروضــة عليها بسبب غــزوهــا 
أوكرانيا تسببت في نقص قطع 
الــغــيــار، مـــا يــهــدد تــشــغــيــل نـــورد 
بــوتــين متوجهاً  ســتــريــم. وقـــــال، 
إلى الأوروبيين، «نحن مستعدون 
(لاستئناف التصدير عبر نــورد 
ستريم) اعتباراً من الغد»، مضيفاً 
«كــل مــا عليكم فعله هــو الضغط 
ــذكـــراً بــــأن روســيــا  عــلــى الـــــــزر»، مـ
ليست هي من «فرض عقوبات... 
لكننا وصلنا إلى طريق مسدود 
الغربية» على  العقوبات  بسبب 

موسكو.

الاتــــحــــاد  دول  أن  واعــــتــــبــــر 
الأوروبـــــــي الــتــي تـــواجـــه ارتــفــاعــاً 
بأسعار الطاقة «لديها عدة حلول: 
إما دعم أسعار السلع المرتفعة... 
وإمــــــــــا تـــخـــفـــيـــف الاســــــتــــــهــــــلاك». 
وأضــاف «مــن منظور اقتصادي، 
ــن مــنــظــور  ــر عــمــلــي. ولـــكـــن مـ ــ الأمـ
ــر. قــد  ــيــ اجــــتــــمــــاعــــي، الأمـــــــــر خــــطــ

يتسبب بانفجار» اجتماعي.
ــال: «مـــن الأفـــضـــل احــتــرام  ــ وقـ
الالــتــزامــات الــتــعــاقــديــة والــقــواعــد 

المــتــحــضــرة (...) ومـــن المستحيل 
إلـــــــــحـــــــــاق الـــــــــضـــــــــرر بـــــالـــــقـــــواعـــــد 
الاقــتــصــاديــة (المــوضــوعــيــة)، وإلا 

سيرتد ذلك عليكم».

بوادر محور صيني روسي
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يــلــتــقــي 
شي جينبينغ وفلاديمير بوتين 
الأســبــوع المــقــبــل فــي أوزبــكــســتــان 
عــلــى هــامــش قــمــة إقــلــيــمــيــة، كما 
أعــلــنــت الــخــارجــيــة الــروســيــة، في 

لــلــرئــيــس  أول رحــــلــــة خــــارجــــيــــة 
الصيني منذ بداية ٢٠٢٠.

ويأتي الإعلان عن اللقاء عقب 
ساعات من إعلان آخر لفت أنظار 
الــعــالــم حـــول اتــفــاق بــين موسكو 
وبــكــين عــلــى بــيــع مــنــتــجــات طاقة 
روســـيـــة إلــــى الـــصـــين بــاســتــخــدام 
العملات المحلية، في خطوة تمثل 

تمردا على الدولار.
وبــالأمــس أيضا قالت شركة 
الغاز الروسية نوفاتك إنها بدأت 

في بيع بعض المنتجات النفطية 
خــارج أوروبـــا باليوان الصيني، 
لتنضم إلى مساعي روسيا للحد 
ــدولار الأمــيــركــي  ــ مــن اســتــخــدام الـ
ــارة الــدولــيــة  ــتـــجـ والــــيــــورو فـــي الـ

للبلاد.
تـــــقـــــاربـــــت مــــوســــكــــو وبـــكـــين 
فـــي الــســنــوات المــاضــيــة، وعــززتــا 
علاقاتهما لمواجهة ثقل الولايات 
ــرفــــض الــــصــــين عــلــى  ــدة. تــ ــحــ ــتــ المــ
سبيل المثال إدانة العمل العسكري 

الـــروســـي فــي أوكــرانــيــا وانــتــقــدت 
العقوبات الغربية.

البحث عن بدائل
ووســــط المــســاعــي الأوروبـــيـــة 
لمحاولة حل الأزمة، افتتح رئيس 
المجلس الأوروبـــي شــارل ميشال 
الأربعاء مقر البعثة الدبلوماسية 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي فــي الــدوحــة، 
ــارة رســمــيــة لــقــطــر تــهــدف  ــ فـــي زيــ
خصوصا إلى بحث أزمــة الطاقة 
مع البلد الخليجي الغني بالغاز 

والنفط.
ــيــــون لفصل  ويــتــهــيــأ الأوروبــ
شتاء صعب ستكون خلاله واردات 
الــروســي دون مستوياتها  الــغــاز 
المــعــتــادة، فــي واحــــدة مــن تبعات 
الحرب على أوكرانيا الأشد تأثيرا 

على حياتهم اليومية.
وقــــــال مـــيـــشـــال لــلــصــحــافــيــين 
إن زيارته «إشــارة مهمة لإرادتنا 
الــعــلاقــات مع  السياسية لتعزيز 
قـــطـــر» فـــي مـــجـــالات مــثــل «قــطــاع 
الـــطـــاقـــة، والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة فـــي جميع 

أنحاء العالم».
المــقــرر أن يلتقي رئيس  ومــن 
المــــجــــلــــس الأوروبـــــــــــــي خـــصـــوصـــا 
بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
ــاقــــة ســعــد  ــانــــي ووزيـــــــــر الــــطــ آل ثــ
ــال مــســؤول  ــ ــدة الــكــعــبــي. وقـ ــريـ شـ
فــي الحكومة القطرية إن «شــارل 
مـــيـــشـــال ســيــلــتــقــي بـــالـــعـــديـــد مــن 
كبار المسؤولين لمناقشة ودراســة 
القضايا الإقليمية والدولية بما 
في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية 

وأزمة الطاقة».

ــنـــــت شــــركــــة  ــ ــلـ ــ ــــة أعـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
غازبروم الروسية العملاقة وقف 
خط أنابيب الغاز «نــورد ستريم 
١». وتؤكد موسكو خصوصا أن 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــتــي فرضت 
الــروســي على  عليها إثــر الهجوم 
تـــحـــول دون اســتــعــادة  ــا  ــيـ ــرانـ أوكـ
تــوربــين صنعته شــركــة سيمنز، 

وأرسل إلى كندا لإصلاحه.
ويتطلع مسؤولون أوروبيون 
إلـــــى مــــصــــدري الــــغــــاز الـــكـــبـــار فــي 
العالم لسد النقص في الإمدادات. 
وكــــان رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي 
ــاد خــــلال زيـــــارة إلــــى الــجــزائــر  ــ أشـ
الاثــنــين بالدولة العربية الواقعة 
في شمال أفريقيا بصفتها مورداً 

للطاقة «موثوقاً به».
ــر  ــبـ ــــين أكـ ــن بــ ــ ــر مــ ــطــ ــد قــ ــ ــعـ ــ وتـ
منتجي الغاز الطبيعي المسال في 
العالم إلى جانب الولايات المتحدة 

وأستراليا.
وعــــــــــــلــــــــــــى مــــــــــــســــــــــــار مـــــــــــــــواز 
قـــالـــت صحيفة  الـــطـــاقـــة،  لــتــوفــيــر 
«فاينانشيال تايمز» البريطانية 
إنها اطلعت على مقترح مقدم من 
مفوضية الاتــحــاد الأوروبــــي إلى 
حكومات دول الاتحاد توصي فيه 
المــفــوضــيــة بــوضــع ســقــف ســعــري 
للكهرباء المنتجة من المصادر التي 
لا تعتمد على الغاز، مثل محطات 
طــاقــة الــريــاح والمــحــطــات النووية 
والمـــحـــطـــات الـــتـــي تــعــمــل بــالــفــحــم 
الذي لا يتجاوز في حده الأقصى 
٢٠٠ يورو لكل ميغاواط / ساعة، 
الــســقــف الأقــصــى  معتبرة أن هـــذا 
يحقق معادلة الربح واتزان سوق 

الطاقة معاً.

ارتفاع الأجور يفشل في مواكبة التضخم

تريليون يورو إضافية في فواتير الغاز بأوروبا

ــد  ــدرد آنـ ــانــ ــتــ ــة ســ ــ ــالـ ــ ــعـــت «وكـ ــوقـ تـ
بورز» للتصنيف الائتماني أن تتجاوز 
فواتير الطاقة في أوروبا مستويات ما 
قبل جائحة «كــوفــيــد - ١٩» بأكثر من 
تريليون يورو، بسبب تضييق الخناق 

على إمدادات الغاز الروسية.
وأشارت «وكالة الأنباء الإيطالية» 
ــاء)، إلــى تقرير  ــعـ (أنــســا)، الــيــوم (الأربـ
أصــدرتــه «ســتــانــدرد آنــد بـــورز» بشأن 
مرافق الخدمات في أوروبا، جاء فيه أن 
إغلاق خط الغاز الروسي «نورد ستريم 
١» إلى أجل غير مسمى يفاقم الضغط 
ــلـــى شــــركــــات الـــطـــاقـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  عـ

بالأسعار وإمدادات الغاز والكهرباء.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن ارتـــفـــاع 
أســعــار الــطــاقــة يــؤجــج الــســخــط بشأن 
الجهة التي يتعين عليها أن تتحمل هذا 
العبء المالي الشديد. وتراوحت أسعار 
العقود الآجلة للغاز الهولندي القياسي 
الــيــوم فــي بــورصــة أمــســتــردام بــين ٢٤٧ 
يورو كحد أقصى لكل ميغاواط/ ساعة 

و٢٢٥ يورو كحد أدنى.
ــاز  ــ ــغـ ــ ــار الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــر أسـ ــ ــــؤشــ ــــط مــ ــبــ ــ وهــ

الأوروبـــــــي بــنــســبــة ٥٫٤ فـــي المـــائـــة إلــى 
٢٢٩ يورو. كما تراجعت أسعار النفط 
متأثرة بتزايد المــؤشــرات على تباطؤ 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وحـــدوث ركــود في 
بــعــض الـــــدول، وزيـــــادة قــيــمــة الــــدولار، 
وكــذلــك عمليات الإغـــلاق الــجــديــدة في 
الصين لاحتواء انتشار «كوفيد - ١٩».

وهــبــط ســعــر خـــام غـــرب تكساس 
الوسيط إلى ٨٥ دولاراً للبرميل، ليعود 
الثاني)  إلــى مستويات يناير (كــانــون 
الماضي، كما تراجع سعر خام «برنت» 
القياسي العالمي إلى ما دون ٩٢ دولاراً 

للبرميل.
ــالـــت شــركــة  ــك، قـ ــ ــــي غـــضـــون ذلــ وفـ
الاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة «أكــســفــورد 
إيكونوميكس» إن معدلات نمو الأجور 
في منطقة أوروبا الوسطى، بما يشمل 
رومـــانـــيـــا ودول تــجــمــع «فـــيـــشـــغـــراد» 
(التشيك وبولندا والمجر وسلوفاكيا)، 
تــتــجــاوز المـــعـــدلات فــي منطقة الــيــورو 
بأسرها، وكذلك الأسواق الناشئة على 
ــع، إلا أن مــخــاطــر ارتـــفـــاع  ــ نـــطـــاق واســ

التضخم في أسعار الأجور هائلة.
ونقلت «شبكة البلقان الإخبارية 
ــة فـــــــي شـــــــــــؤون أوروبـــــــــــا  ــتــــخــــصــــصــ المــ

ــن «الـــشـــركـــة  ــا» عــ ــ الـــوســـطـــى وأوراســــــيــ
العالمية المستقلة» قولها إن نمو الأجور 
الاسمي في المنطقة شهد تسارعاً، خلال 
أواخـــر عــام ٢٠٢١، والنصف الأول من 
عــام ٢٠٢٢، حيث أظهرت أرقــام يونيو 

(حــزيــران) المــاضــي نمواً مـــزدوج الرقم 
فــي المــجــر، بــمــا يــعــادل ١٥٫٤ فــي المــائــة 
على أساس سنوي، وفي بولندا بنسبة 
المـــائـــة، وفــــي رومـــانـــيـــا بنسبة  ١٣ فـــي 
المـــائـــة، بينما شــهــدت التشيك  ١١ فــي 

أقــل قليلاً بنسب  وسلوفاكيا ضغطاً 
بلغت ٨٫١ و٩٫٨ في المائة على التوالي 

على أساس سنوي.
وارتــفــعــت مـــعـــدلات نــمــو الأجـــور 
بــســبــب الــتــعــافــي مـــن تـــداعـــيـــات وبـــاء 

«كورونا» على أسواق العمل الضيقة 
الــذي غذى  بالفعل في المنطقة، الأمــر 
التضخم، ورفع التوقعات التضخمية، 
حــيــث بــلــغ مــعــدل الــتــضــخــم ١١٫٧ في 
المــائــة فــي المــجــر و١٣٫٢ فــي المــائــة في 
سلوفاكيا، في يونيو الماضي، وبلغ 
١٧٫٥ في المائة في التشيك، وأقل بقليل 
من ١٥ في المائة في رومانيا في يوليو 
إلـــى ١٦٫١ في  ــل  ــمـــوز)، بينما وصـ (تـ

المائة في بولندا، في أغسطس (آب).
وحــســبــمــا أوضـــحـــت «أكــســفــورد 
إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس»، تـــــــــؤدي ضـــغـــوط 
الأسعار الدولية الحالية الناجمة عن 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف 
الطاقة إلى تآكل الأجور الحقيقية، مما 
سيسفر عن مزيد من الضغط من أجل 
زيادة الأجور، مشيرة إلى أن التضخم 
ــادة فــي المنطقة يـــؤدي إلــى  المــرتــفــع عـ
انخفاض في الأجور الحقيقية، بسبب 

ضعف النقابات العمالية.
ورغــــــــــــم جــــــهــــــود ســــــــــوق الــــعــــمــــل 
الــوقــت الحالي لتعزيز  المــحــدودة فــي 
وضـــع الــعــمــال، فــإنــهــا لـــم تــتــمــكــن من 
الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى مـــتـــوازن بين 
الأجـــــــــور وارتــــــفــــــاع تـــكـــلـــفـــة المــعــيــشــة 

فــــي بـــولـــنـــدا والـــتـــشـــيـــك وســلــوفــاكــيــا 
ورومانيا. وخرجت بعض الإضرابات 
بالفعل، غير أن بعض قادة النقابات 
الـــعـــمـــالـــيـــة والمــــراقــــبــــين الــســيــاســيــين 
يــتــوقــعــون خــريــفــاً حـــــاراً فـــي منطقة 

أوروبا الوسطى.
وأفــــــــــــــاد تـــــقـــــريـــــر «أوكـــــــســـــــفـــــــورد 
إيــكــونــومــيــكــس» بــــأن زيـــــادة الأربــــاح 
فـــي المــنــطــقــة ســتــظــل مــرتــفــعــة، الأمـــر 
ارتــفــاع التضخم  الـــذي سيبقي عــلــى 
الأساسي لفترة أطول، بينما سيخفف 
التباطؤ القادم في الاقتصاد الأوروبي 

بعض الضغوط.
الاســـــــتـــــــشـــــــارات  شــــــركــــــة  أن  إلا 
الاقتصادية أشارت إلى أن نمو الأجور 
الاســـمـــي فـــي بــولــنــدا والمـــجـــر سيظل 
قــويــاً، مــمــا قــد يبقي الــتــضــخــم هناك 
أعلى لفترة أطول، وهو الأمر الذي من 
شأنه أن يبقي أصولهم تحت الضغط 
المــركــزيــة على اتخاذ  الــبــنــوك  ويجبر 
إجراءات صارمة أو المخاطرة بضعف 
عــمــلــة الــــزلــــوتــــي الـــبـــولـــنـــديـــة وعــمــلــة 
الفورنت المجرية، أو الإضرار بالقدرة 
التنافسية الاقتصادية، مما سيضر 

بآفاق النمو على المدى المتوسط.

القاهرة: أحمد الغمراوي
عواصم: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

توقعت «ستاندرد 
آند بورز» أن 

تتجاوز فواتير 
الطاقة في أوروبا 
مستويات ما قبل 
الجائحة بأكثر 

من تريليون يورو 
(رويترز)
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وزير المالية: برنامج الاستدامة دعم السيطرة على العجز ومواجهة الصدمات وضبط الإنفاق

توقعات بمعدلات نمو مرتفعة للاقتصاد السعودي

أكــد وزيــر المالية السعودي 
محمد بــن عــبــد الــلــه الــجــدعــان،  
توقع استمرار المعدلات المرتفعة 
لنمو الناتج المحلي الإجمالي 
لــعــام ٢٠٢٣ وعــلــى المــدى  للبلاد 
المــــــتــــــوســــــط، مـــــشـــــيـــــرا إلـــــــــى أن 
الاقتصاد السعودي بات أقوى 
من أي وقــت مضى، على الرغم 
مما واجهه العالم من تحديات 
خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال الجدعان، أمس، خلال 
مؤتمر يــورومــونــي السعودية 
ــه  ــفـ ــيـ ــتـــضـ ــسـ تـ الــــــــــــــذي   ،٢٠٢٢
العاصمة الرياض تحت شعار 
«مأسسة الاستثمار والتمويل»، 
بمشاركة وزير الشؤون البلدية 
والـــــقـــــرويـــــة والإســـــــكـــــــان مـــاجـــد 
قــادة الصناعة  الحقيل، وكــبــار 
والخبراء في القطاع المالي على 
ــدولــــي،  المــســتــويــين المــحــلــي والــ
الـــنـــفـــطـــي  ــر  ــيــ ــاد غــ ــ ــــصـ ــتـ ــ إن الاقـ
الــســعــودي نــمــا بنسبة ٥٫٤ في 
الربع الثاني بالقيمة الحقيقية 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

السابق.
ووفــــــــق الـــــجـــــدعـــــان، ســجــل 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي نمواً 
الــفــتــرة ذاتــهــا بنسبة ١١٫٨  فــي 
ـــا 

ً
ــة، مـــبـــيـــنـــاً أنــــــه وفـــق ــ ــائــ ــ ــي المــ ــ فـ

لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــعــام 
٢٠٢٢، من المتوقع أن يبلغ نمو 
الناتج المحلي الإجمالي ٧٫٦ في 
المائة، حيث تُعد المملكة الدولة 
الوحيدة في مجموعة العشرين 
ــة تـــوقـــعـــات  ــيــ ــرقــ ــمــــت تــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
صندوق النقد الدولي لنموها 
مــرتــين فــي عــام ٢٠٢٢ مــع توقع 
استمرار المعدلات المرتفعة لنمو 
ناتجها المحلي الإجمالي لعام 

٢٠٢٣ وعلى المدى المتوسط.

تحديات عالمية

ــتــــحــــديــــات  الــ وأوضـــــــــــح أن 
ــم بــمــا  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــي واجـ ــ ــتـ ــ الـ
فـــي ذلــــك المــمــلــكــة أثــبــتــت خــلال 
الـــســـنـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين فــاعــلــيــة 
رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ وخصوصاً 
فــي مــواجــهــة الــصــدمــات، حيث 
ــتــــعــــامــــل مــعــهــا  تـــمـــكـــنـــت مـــــن الــ
ــارات الـــبـــنـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــفـــضـــل اسـ بـ
التحتية الضخمة التي مكنت 
من استمرارية الأعــمــال إضافة 
إلــــى ســرعــة الـــتـــجـــاوب واتــخــاذ 
القرارات مما عزز توفير الدعم 
المــنــاســب فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 

ومــن ذلــك إطــلاق حــزم التحفيز 
وتفعيل أدوات الدعم للمواطنين 
الــخــاص إيماناً  وكــذلــك للقطاع 
بأهميته، حيث تــهــدف المملكة 
ــع نـــســـبـــة إســـهـــامـــه فــي  ــ ــى رفــ ــ إلــ
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي إلــى 
٦٥ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠، 
مؤكدًا أن السعودية مستمرة في 
تنفيذ برامج الرؤية ومواصلة 
القاعدة  الإصــلاحــات وتــوســيــع 

الاقتصادية.

سوق مالية

وفــــــــي مــــــا يــــخــــص تـــطـــويـــر 
ســــــوق مـــالـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة، وهـــي 
ــائـــز بــرنــامــج تــطــويــر  ــــدى ركـ إحـ
الــقــطــاع المـــالـــي، فــقــد تـــم الــربــط 
مع «يورو كلير»، مزود خدمات 
ما بعد التداول بالسوق المالية 
السعودية، من خلال شركة مركز 
المــالــيــة «إيــــداع»،  إيــــداع الأوراق 
وذلـــــــك ضـــمـــن أهــــــــداف بـــرنـــامـــج 
المــالــي لتوسيع  تطوير القطاع 
ــدة المـــســـتـــثـــمـــريـــن؛ وتـــأمـــين  ــاعــ قــ
متطلبات تمويل الدين المحلي 
الــســوق  للمملكة، ودعـــم تنمية 
الـــثـــانـــويـــة، إضـــافـــة إلــــى إطـــلاق 
خـــدمـــة اتــفــاقــيــة إعــــــادة الـــشـــراء 
وتسويتها لتلبية الاحتياجات 
المختلفة للمستثمرين وأعضاء 

المقاصة.
ــر المـــالـــيـــة إلـــى  وأشــــــــار وزيـــــ
إطـــلاق بــرنــامــج تطوير القطاع 
ــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــقــنــيــة  ــالــ المــ
ــتــــي تـــســـعـــى لمـــواكـــبـــة  ــة الــ ــيــ ــالــ المــ
التطور المتسارع وتحقيق قفزات 
نوعية في مجال الخدمات المالية 
تتواكب مع التطور المتواصل في 
ــال والـــخـــدمـــات بــالمــمــلــكــة،  ــمـ الأعـ
حـــيـــث تـــســـعـــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــادة عــــدد شـــركـــات الــتــقــنــيــة  ــزيــ لــ
المــالــيــة العاملة فــي المملكة إلى 
ــة، وزيـــــــــــــادة حــصــة  ــ ــركــ ــ ٢٣٠ شــ
إلــى ٧٠  المــعــامــلات غير النقدية 

في المائة بحلول عام ٢٠٢٥.
وبــــــــــين أن عــــــــــدد شـــــركـــــات 
التقنية المالية المصرح لها ارتفع 
من شركتين في عام ٢٠١٨ إلى ٥٩ 
شركة حتى النصف الثاني من 
هــذا الــعــام، إضــافــة إلــى تحقيق 
الــجــريء فــي المملكة  الاستثمار 
، خـــلال الــنــصــف الأول مـــن عــام 
٢٠٢٢، نــمــواً بنسبة بلغت ٢٤٤ 
في المائة مقارنة بالنصف الأول 
من عام ٢٠٢١، متجاوزاً إجمالي 
الأموال المستثمرة في الشركات 
الــنــاشــئــة الــســعــوديــة فـــي كــامــل 
عام ٢٠٢١، باستثمارات قياسية 

بلغت٢٫١ مليار ريال.

إسكان وتملك

وعلى صعيد الإسكان، ذكر 
الجدعان أن معدل نسبة التملك 

للأسر في المملكة ارتفع من ٤٧ 
في المائة في عام ٢٠١٦ إلى أكثر 
من ٦٠ في المائة وذلك من خلال 
تطوير ٣ آليات الدعم بالشراكة 

مع القطاع الخاص.
وفــــي جـــانـــب الــحــفــاظ على 
استدامة واستقرار المالية العامة 
ومـــعـــدلات الــنــمــو الاقــتــصــادي، 
أوضــــح أن بــرنــامــج الاســتــدامــة 
المالية يسهم في السيطرة على 
ــز المـــركـــز  ــزيـ ــعـ نـــســـب الـــعـــجـــز وتـ
المـــــالـــــي لمــــواجــــهــــة الــــصــــدمــــات، 
إضــافــة إلـــى تــقــديــم الــعــديــد من 
الإصلاحات الهيكلية في عملية 
إعـــداد المــيــزانــيــة الــعــامــة للدولة 

وضبط الإنفاق.

اقتصاد مستدام 

وفي ما يتعلق بالاقتصاد 

المـــــــســـــــتـــــــدام، أكــــــــــد الـــــجـــــدعـــــان 
تـــمـــضـــي بــخــطــى  المـــمـــلـــكـــة  أن 
مـــــتـــــســـــارعـــــة نـــــحـــــو مــــواجــــهــــة 
ــر المــــنــــاخــــي،  ــيـ ــغـ ــتـ ـــديــــات الـ ــحـ تــ
حيث تستهدف تحقيق الحياد 
لــلانــبــعــاثــات بحلول  الــصــفــري 
ــام ٢٠٦٠، إلـــى جــانــب إطــلاق  عـ
ــتـــي  ــن المــــــــبــــــــادرات الـ ــ ــة مــ ــ ــزمـ ــ حـ
ستسهم في تقليل الانبعاثات 
ــثــــر مـــــن ٢٧٨  ــيــــة بــــأكــ الــــكــــربــــونــ
مليون طــن سنوياً، بالإضافة 
إلــــى زيـــــادة الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة 
للطاقة المتجددة بهدف توفير 
٥٠ في المائة من إنتاج الكهرباء 
داخل المملكة بحلول عام ٢٠٣٠، 
ــــج رفــــــع كـــفـــاءة  ــرامـ ــ ــفـــيـــذ بـ وتـــنـ
الطاقة و الاستثمار في مشاريع 
الــتــقــنــيــات الــهــيــدروكــربــونــيــة 
النظيفة، كما أعلنت المملكة عن 
اســتــثــمــارات بقيمة تــزيــد على 

٧٠٠ مليار ريــال (١٨٦٫٦ مليار 
تــنــمــيــة  فــــي  لـــلإســـهـــام  دولار)، 
الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر، وإيـــجـــاد 
فـــــرص عـــمـــل نـــوعـــيـــة، وتــوفــيــر 
ــاريــــة ضــخــمــة  ــمــ ــثــ ــتــ فـــــــرص اســ
لــلــقــطــاع الــــخــــاص، وفــــق رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠.

سوق العمل

وفي ما يخص إحصاءات 
ســـــوق الـــعـــمـــل، أوضـــــــح وزيــــر 
المــالــيــة أن نــســبــة الــبــطــالــة بين 
السعوديين انخفضت إلى أقل 
مستوياتها حيث بلغت نحو 
الـــربـــع  المــــائــــة خـــــلال  فــــي   ١٠٫١
الأول مــن عــام ٢٠٢٢م، مقارنة 
المـــائـــة خــلال  فـــي  بــنــحــو ١١٫٠ 
الـــربـــع الـــرابـــع مـــن عــــام ٢٠٢١، 
وهو أقل معدل خلال السنوات 

العشر الماضية.
وبـــــين أن حـــكـــومـــة المــمــلــكــة 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
نسب التضخم عند مستويات 
أقل بكثير من أغلب دول العالم، 
حــــيــــث بــــلــــغ مــــتــــوســــط مـــعـــدل 
التضخم حتى شهر يوليو من 
هـــذا الــعــام نــحــو ٢٫١ فــي المــائــة 
ــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــن  مـ
السنة الماضية، وذلك بفضل من 
الله ثم بفضل السياسات التي 
تبنتها حكومة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين وبــــإشــــراف مــبــاشــر 

وتوجيه من ولي العهد.

أفضل حالا

ــد رئــيــس  ــ ــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـ مــ
مــجــلــس هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
الــســعــوديــة مــحــمــد الـــقـــويـــز أن 
المـــمـــلـــكـــة خــــرجــــت مــــن جــائــحــة 
فـــيـــروس كــــورونــــا كـــوفـــيـــد-١٩، 
أفضل حالاً وأداء من أغلب دول 
العالم، حيث شهدت دول العالم 
انخفاضاً في النشاط وتباطؤاً 
في النمو، بينما تشهد المملكة 
ارتفاعاً في النمو الاقتصادي، 
مبيناً أن التوقعات تشير إلى أن 
اقتصاد المملكة سينمو بمعدل 
٧٫٦ فــي المــائــة بــالــعــام الــحــالــي 
مـــمـــا ســيــجــعــلــه مــــن بــــين أعــلــى 
نـــمـــواً خـــلال  اقـــتـــصـــاديـــات   ١٠
العام الحالي، ولابد أن تستمر 
وتــتــواصــل وتــســتــديــم لتحقق 
ــة المملكة  أحـــد أهـــم أهــــداف رؤيـ
٢٠٣٠، لتكون المملكة مــن أكبر 
١٥ اقتصاداً بالعالم بحلول عام 

.٢٠٣٠
ــداف  ــ ــذه الأهــ ــ ولــتــحــقــيــق هـ
الــطــمــوحــة، أوضـــح الــقــويــز أنــه 
لابد من بناء قطاعات اقتصادية 
جــديــدة بالكامل، مما يستلزم 
تكثيف معدلات الاستثمار في 
اقــتــصــادنــا الــوطــنــي، الــــذي قد 
نــشــهــد مــعــه لأول مــــرة تــحــول 

المملكة من بلد مصدر للأموال 
إلى بلد مستورد للأموال، لافتا 
إلى دراسة ٧٩ ملفا للإدراج في 

السوق المالية.

استراتيجيات داعمة

وأشار القويز إلى أن المملكة 
قد أطلقت العديد من البرامج 
والمــــــــبــــــــادرات الـــوطـــنـــيـــة خـــلال 
الفترة الماضية التي من شأنها 
تعزيز الاستثمار في الاقتصاد 
المــحــلــي، ومـــن بينها «بــرنــامــج 
تطوير القطاع المالي» وبرنامج 
«صندوق الاستثمارات العامة» 
ــج تــحــقــيــق  ــرامــ ــن بــ ــا مــ ــرهـ ــيـ وغـ
الرؤية، إلى جانب إطــلاق عدد 
مـــن الاســتــراتــيــجــيــات الــداعــمــة 
مــثــل الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
للاستثمار وبرنامج «شريك» 
ــام  ــعـ ــا الـ ــمـ ــهـ الــــلــــذيــــن تــــم إطـــلاقـ

الماضي.
وأفــــــاد بــــأن ســــوق الأســهــم 
تحت للمستثمرين 

ُ
السعودية ف

ــــب وتــــــم إدراجــــــهــــــا فــي  ــانــ ــ الأجــ
المــــؤشــــرات الــعــالمــيــة، مــمــا أدى 
إلى وصول قيمة الاستثمارات 
الأجنبية في السوق السعودية 
إلــــى ٤٠٠ مــلــيــار ريــــال (١٠٦٫٦ 
أن  ــدا  ــ ــ ــؤكـ ــ ــ مـ دولار)،  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
المـــــبـــــادرات والاســتــراتــيــجــيــات 
التي تمت خلال الفترة الماضية 
مجتمعة هي ما جعلت عنوان 
مــــؤتــــمــــرنــــا الــــــيــــــوم فــــــي غـــايـــة 

الأهمية.

محاور المؤتمر

وكــان مؤتمر اليوروموني 
ناقش، أمس، ستة موضوعاتٍ 
رئيسية، تشمل: اقتصاد المملكة 
فــي سياق التوقعات العالمية، 
ــر المــنــاخ ودور(مــنــظــومــة  وتــغــيُّ
البيئة والاستدامة والحوكمة) 
فــي اقــتــصــاد المــمــلــكــة، وإضــفــاء 
الـــــــطـــــــابـــــــع المـــــــؤســـــــســـــــي عـــلـــى 
ســـــــوق الـــــعـــــقـــــارات والإســـــكـــــان 
والـــلـــوجـــســـتـــيـــات والـــســـيـــاحـــة 
والضيافة و صناديق «ريت»، 
ــة،  ــيــ ــالــ ــــات المــ ــدمـ ــ ــــخـ ــة الـ ــنــ ــمــ ورقــ
وتنمية رأس المال الاستثماري 

في المملكة.
وسلط المؤتمر الضوء على 
أهمية إضفاء الطابع المؤسسي 
عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــمـــويـــل؛ 
حيث المملكة يمكنها أن تلعب 
دوراً رائداً في أسواق رأس المال 

والاستثمار الدولية.

انعقاد أعمال مؤتمر يوروموني السعودية ٢٠٢٢ بمشاركة وزارة المالية وهيئة السوق المالية (تصوير: بشير صالح)

الرياض: «الشرق الأوسط»

مبادرة في «اتحاد الغرف» للرفع من جودة البحوث وتحسين بيئة الأعمال

الركود الغربي يدفع لضعف الطلب

١٠ مبادرات لمعالجة تحديات المتاجر الإلكترونية السعودية

تباطؤ الاقتصاد العالمي يكبح صادرات الصين

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  كــــشــــفــــت 
السعودية، أمس، عن ١٠ مبادرات 
لتطوير قطاع المتاجر الإلكترونية 
في المملكة، وذلك استناداً لنتائج 
الاستبانة (صوت المستهلك) التي 
ــــوزارة  اســتــطــلــعــت مـــن خــلالــهــا الــ
رضا المستهلكين عن أداء المتاجر 

الإلكترونية.
ــــرف، مــن  ــغـ ــ ــاد الـ ــحــ ــن اتــ ــلــ وأعــ
ناحيته، مبادرة لتعزيز التواصل 
مـــع الـــغـــرف الــتــجــاريــة فـــي الــشــأن 
ــتـــصـــادي، وتــوحــيــد الــجــهــود  الاقـ
الــخــبــرات بما يسهم في  وتــبــادل 
تــعــظــيــم الـــفـــائـــدة وتــحــســين بيئة 
الأعمال وتمكين القطاع الخاص 
ــبـــلاد، ورفـــع  بــمــخــتــلــف مــنــاطــق الـ

جودة البحوث الاقتصادية.

استطلاع التحديات

الـــتـــجـــارة،  وبــحــســب وزارة 
أظــهــرت نــتــائــج اســتــبــانــة شــارك 

أكــثــر مــن ٦ آلاف مستهلك،  بــهــا 
وجود ٤ تحديات رئيسية تواجه 
الــقــطــاع، وهــي:  المستهلكين فــي 
عدم وضــوح سياسات الضمان 
والصيانة، وعــدم وجــود خدمة 
ــنــــاطــــق،  ــعـــض المــ ــبـ ــيــــل لـ ــتــــوصــ الــ
والتأخر في معالجة الشكاوى، 
والتأخر في إعادة المبالغ المالية 

للمستهلكين.

المبادرات العشر

ــج  ــ ــائــ ــ ــتــ ــ وبــــــــــــنــــــــــــاء عــــــــلــــــــى نــ
الاســـتـــبـــانـــة أقـــــــرت الــــــــــوزارة ١٠ 
مــبــادرات لتطوير عمل المتاجر 
الإلكترونية، وهي إلزام المتاجر 
الإلــكــتــرونــيــة بــتــضــمــين فــاتــورة 
الشراء جميع المعلومات المتعلقة 
بالضمان، والتواصل مع وكيل 
المنتج، وتوسيع نطاق التغطية 
الجغرافية للتوصيل تدريجياً، 
بــحــيــث تــشــمــل مختلف مناطق 
المملكة وعدم حصرها في المدن 
ــويـــع خـــيـــارات  ــنـ الـــرئـــيـــســـيـــة، وتـ

الشحن والتوصيل، بما يضمن 
عدم التأخر في إيصال الشحنات، 
إلزام المتاجر الإلكترونية بتوفير 
حــلــول دفـــع مــتــنــوعــة مــن بطاقة 

«مدى» وبطاقات ائتمانية.
ــاء مــن المـــبـــادرات توفير  وجـ
تــقــنــيــة لإدارة ومــتــابــعــة  أنــظــمــة 
ــغ، وتــســهــيــل  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــرداد المـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
ــة بـــإلـــغـــاء  ــاصــ ــخــ الإجــــــــــــــراءات الــ
الطلبات، بما يضمن عدم وجود 
أي لبس لدى المستهلك، بجانب 
ــة إلــى الـــوزارة  رفــع تــقــاريــر دوريـ
الــتــي  ــــرات الأداء  ــــؤشـ تـــحـــوي مـ
تبين مدى التزام المتاجر بحقوق 

المستهلكين وتحديات ذلك.
ــبــــادرات إطـــلاق  ومـــن بـــين المــ
حملات توعوية من قبل المتاجر، 
ــل مــع  ــ ــــواصـ ــتـ ــ تــــوضــــح أرقــــــــــام الـ
المــتــجــر، وتـــاريـــخ مــوعــد وصــول 
السلعة عند شــرائــهــا، وإضــافــة 
عرض توضيحي للمنتج باللغة 
العربية يوضح مميزاته وطريقة 
اســتــخــدامــه، بــالإضــافــة لتوفير 
صور من زوايا مختلفة للمنتج، 

وتــوظــيــف الــتــقــنــيــة فـــي تــطــويــر 
أنظمة الاستبدال والاسترجاع.

شراكة المتاجر

أنــهــا  الــتــجــارة  أكــــدت وزارة 
تـــعـــمـــل بـــالـــشـــراكـــة مــــع المـــتـــاجـــر 
الإلــكــتــرونــيــة، عــلــى تــنــفــيــذ هــذه 
المـــــبـــــادرات، حـــرصـــاً مــنــهــا على 
الارتقاء بالخدمات التي يقدمها 
ــا المستهلك  لـــرفـــع رضــ الـــقـــطـــاع، 
ــز  ــزيــ ــعــ ــه بـــــالـــــقـــــطـــــاع، وتــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ وثـ
التواصل والمتابعة لأداء المتاجر 

بشكل مستمر.

مبادرة شامل

إلــــــى ذلــــــــك، أطــــلــــق «اتــــحــــاد 
ــغـــــرف الــــســــعــــوديــــة» مــــبــــادرة  الـــ
الــتــي تــهــدف لتعزيز  «شـــامـــل»، 
الــتــواصــل بــين الاتــحــاد والــغــرف 
التجارية في الشأن الاقتصادي 
وتـــــوحـــــيـــــد الـــــجـــــهـــــود وتـــــبـــــادل 
الخبرات بما يسهم في تعظيم 

الفائدة وتحسين بيئة الأعمال 
ــــاص  ــخــ ــ ــــين الــــــقــــــطــــــاع الــ ــكــ ــ ــمــ ــ وتــ

بمختلف مناطق المملكة.
ــار  ــادرة فــــي إطــ ــ ــبـ ــ ــأتــــي المـ وتــ
الجهود التطويرية التي يقودها 
الاتـــحـــاد لتفعيل دور الأجــهــزة 
ــاع الــــخــــاص  ــطـ ــقـ ــلـ المــــؤســــســــيــــة لـ
ــال  ــ ــمـ ــ ــمـــع الأعـ ــتـ ــة مـــجـ ــ ــدمـ ــ ــــي خـ فــ
ــع  ــ ــي، ورفـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ والاقـــــتـــــصـــــاد الـ
جــــــودة المـــنـــتـــجـــات والمـــخـــرجـــات 
المــقــدمــة وتحسين  الاقــتــصــاديــة 
ــدرة  قــ لــتــعــزيــز  مـــســـتـــوى الأداء 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــلـــى تــنــفــيــذ 

تطلعات «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ويعمل نخبة من المختصين 
والــــــــخــــــــبــــــــراء والمـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن 
الاقتصاديين بالاتحاد والغرف 
الــتــجــاريــة عــلــى بـــلـــورة الآلــيــات 
والبرامج التنفيذية للمبادرة من 
خلال عقد ورش العمل وجلسات 
العصف الذهني، بهدف التعرف 
على الــواقــع الــحــالــي لــلــدراســات 
والبحوث والمبادرات والمشاريع 
القائمة ومناقشة السبل الكفيلة 

بــتــعــزيــز الـــتـــواصـــل فـــي تــوحــيــد 
الأعــــــــمــــــــال، فـــــضـــــلاً عــــــن حــصــر 
التحديات والفرص الممكنة لرفع 

كفاءة المخرجات الاقتصادية.
وتشمل التوصيات المتعلقة 
بـــالمـــبـــادرة تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الاتــحــاد والــغــرف الــتــجــاريــة في 
مـــجـــال الــــدراســــات الاقــتــصــاديــة 
ذات الــصــلــة بــالــقــطــاع الــخــاص 
ــقــــد ورش  ــة فـــــي عــ ــيــ ــتــــشــــاركــ والــ
الـــعـــمـــل المـــتـــخـــصـــصـــة، والـــعـــمـــل 
على مؤشرات اقتصادية نوعية 
للقطاع الخاص، وإيجاد بوابة 
معلوماتية داعمة لمتخذي القرار 

في القطاع الخاص.

آلاف المتدربين

عت غرفة 
ّ
من جانب آخر، وق

المــراكــز  الــريــاض، ممثلة بلجنة 
الــــتــــجــــاريــــة ومــــجــــلــــس الــــشــــرق 
الأوســط لمراكز التسوق، مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون المشترك 
بينهما في مجال تدريب الكوادر 

ــز بــــرامــــج  ــزيـــ ــ ــعـ ــ الــــســــعــــوديــــة وتـ
الـــتـــوطـــين فــــي قـــطـــاع الــتــجــزئــة، 
عبر دعم قطاع المراكز التجارية 
ــل ٤ آلاف  ــيــ ــأهــ تــ ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
مــتــدرب، وذلـــك بتقديم برنامج 
ــتـــــرك يــــســــتــــهــــدف تـــحـــديـــد  مـــــشـــ
ــة  ــعـــوديـ ــة الـــسـ ــيـ ــنـ ــهـ الــــــكــــــوادر المـ
ودعــمــهــا مــن خــلال إيــجــاد بيئة 
تعليمية متخصصة في مجال 

تجارة البيع بالتجزئة.
ــنــــت المـــــــذكـــــــرة عــقــد  ــمــ وتــــضــ
تـــــجـــــمّـــــع ســـــنـــــويـــــاً يـــســـتـــعـــرض 
ــتـــجـــدات الــــقــــطــــاع وتــنــظــيــم  مـــسـ
مسابقات خاصة للمتميزين في 
هــذا المــجــال عبر لجنة محكمين 

وخبراء.
ووقــــــع المــــذكــــرة أمـــــين غــرفــة 
ــو حـــيـــمـــد،  الــــــريــــــاض نــــاصــــر أبـــــ
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــلــس  ــرئــ والــ
الــشــرق الأوســـط لمــراكــز التسوق 
ــادم، بــحــضــور نــائــب  ــكـ ديــفــيــد مـ
رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة رئــيــس 
بــالــغــرفــة نايف  الــســيــاحــة  لجنة 
الراجحي، ورئيس لجنة المراكز 

التجارية خالد العجمي، ورئيس 
الــشــرق  مــجــلــس الإدارة لمــجــلــس 
ــة  ــاريـ ــجـ ــتـ ــلــــمــــراكــــز الـ الأوســــــــــط لــ

المهندس وائل بالخير.
المــــذكــــرة تنظيم  وتــضــمــنــت 
الـــتـــدريـــبـــيـــة  الــــــــــــدورات  وإدارة 
الـــتـــي ســتُــعــقــد فــــي المــمــلــكــة مــن 
خــــلال مــركــز الـــتـــدريـــب بــالــغــرفــة 
ــة عــلــى  ــ ــادقــ ــ ــــصــ والــــتــــوقــــيــــع والمــ
شــــهــــادة إتــــمــــام الـــتـــدريـــب الــــذي 
يقدمه المجلس لأسواق التجزئة 
فـــي المــمــلــكــة، وســيــقــوم المجلس 
الــدورات التدريبية،  باستضافة 
وتــوفــيــر المـــواد الــلازمــة لتدريب 
الكوادر المتخصصة في صناعة 
الــتــجــزئــة فـــي مــجــتــمــع المــمــلــكــة، 
كــمــا تــضــمــنــت المـــذكـــرة تصميم 
منهج دراسي خاص بمتطلبات 
كوادر البيع بالتجزئة يسهم في 
تمكين المشاركين من تعلم كيفية 
تطوير مراكز التسوق وتأجيرها 
وتسويقها وتشغيلها بنجاح، 
ــــارك فــــي تـــقـــديـــم الـــــــدورات  ــــشـ ويـ
خبراء مراكز التسوق البارزون.

تراجع نمو صادرات الصين 
ووارداتــــهــــا فـــي أغــســطــس (آب) 
الماضي بسبب حالة عدم اليقين 
الاقتصادي في العالم واستمرار 
الـــقـــيـــود لمـــنـــع انـــتـــشـــار «كــوفــيــد 
– ١٩» الــتــي تــؤثــر عــلــى نــشــاط 

الدولة الآسيوية العملاقة.
ويــؤدي خطر حــدوث ركود 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــا 
إلــــــــى جـــــانـــــب ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 
الطاقة، إلى إضعاف الطلب على 

المنتجات الصينية.
وعلى جبهة الوباء، تواصل 

الصين اتباع ما يسمى سياسة 
«صــفــر كــوفــيــد» الــصــارمــة التي 
تؤدي إلى فرض قيود وإجراءات 
إغــــــلاق غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة لمــصــانــع 
وشــركــات. وهــذه التدابير تؤثر 

على النشاط الاقتصادي.
فـــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، زادت 
ــادرات الــصــين فــي أغسطس  صـــ
بنسبة ٧٫١ في المائة على أساس 
ســـنـــوي، حــســب أرقـــــام نشرتها 
الـــجـــمـــارك الــصــيــنــيــة الأربــــعــــاء. 
وهذه النسبة أقل بكثير من تلك 
التي سجلت في يوليو (تموز) 
ــتــــي بــلــغــت ١٨ فــي  المــــاضــــي والــ

المائة.

وكــــان مــحــلــلــون استطلعت 
آراءهم وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
المالية توقعوا تباطؤ الاقتصاد، 
لــكــن لــيــس إلـــى هـــذا الـــحـــد، فقد 
تــحــدثــت تــوقــعــاتــهــم عــن ١٣ في 
المائة. وفي السنتين الماضيتين 
الــصــادرات الصينية  اســتــفــادت 
إلــــى حـــد كــبــيــر مـــن احــتــيــاجــات 
بقية العالم لمنتجات الوقاية من 
«كوفيد - ١٩»، لكن هــذا الطلب 
يــســجــل انـــخـــفـــاضـــاً مـــنـــذ أشــهــر 
مع عــودة الحياة الطبيعية في 

معظم البلدان.
وقــــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
راجــــيــــف بـــيـــســـواس مــــن شــركــة 

«ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز غــلــوبــال 
ــاركــــت إنــتــلــيــجــنــس» لــوكــالــة  مــ
الصحافة الفرنسية، إن «أسعار 
الــغــاز المرتفعة تسبب صدمات 
اقتصادية كبيرة للمستهلكين 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــي والمملكة 

المتحدة».
وبينما يتباطأ الطلب في 
الــصــين، قــال بــيــســواس، إن هذا 
الــــوضــــع «ســـيـــظـــل عـــامـــل كــبــح» 
للصادرات الصينية لبقية هذا 
الـــعـــام؛ إذ ســيــتــراجــع اســتــهــلاك 

الأسر الأوروبية.
منطقياً، تراجع نمو واردات 
البلاد أيضاً في أغسطس (٠٫٣ 

فــي المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي) 
بعد ارتفاعها ٢٫٣ في المائة في 
الشهر السابق. هنا أيضاً، توقع 
المحللون تراجعاً، ولكن بنسبة 

أقل عند ١٫١ في المائة.
أمــــــــا الـــــفـــــائـــــض الــــتــــجــــاري 
للصين، فقد انخفض بشكل حاد 
في أغسطس ليبلغ ٧٩٫٣٩ مليار 
دولار (٨٠٫٣ مليار يورو)... وهذا 
المــســتــوى أقـــل بــكــثــيــر مـــن الــرقــم 
الـــقـــيـــاســـي المـــســـجـــل فــــي يــولــيــو 
الماضي عند ١٠١٫٢ مليار دولار.
الـــرغـــم مـــن تسجيل  وعـــلـــى 
عـــدد إصـــابـــات أدنـــى بكثير من 
بـــقـــيـــة الـــعـــالـــم تــــواصــــل الــصــين 

تطبيق سياسة صحية صارمة؛ 
ــدراً لـــحـــالـــة مــن  ــا يــشــكــل مــــصــ مــ
ــذه  ــم هــ ــ ــرجـ ــ ــتـ ــ عـــــــدم الــــيــــقــــين. وتُـ
الــتــدابــيــر بــقــيــود مــتــعــددة فــور 
ظــهــور إصــابــات عبر الفحوص 
(بــــــي ســـــي آر) كــل  الإجـــــبـــــاريـــــة 
٢٤ ســاعــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان؛ 
مما يــؤثــر على تنقل البضائع 

والأشخاص.
وهــــذه الــشــكــوك الــتــي تؤثر 
ــــى الـــــنـــــشـــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي  ــلـ ــ عـ
وبـــالـــتـــالـــي عــلــى دخــــل الأســـــرة، 
ــتـــور الاســـتـــهـــلاك.  ــــى فـ ــــؤدي إلـ تــ
ونــتــيــجــة لـــذلـــك؛ يــتــقــلــص طلب 
الصين على المنتجات الأجنبية.

ومــــع ذلـــــك، يـــحـــذر الــخــبــيــر 
الاقتصادي تشيوي تشانغ من 
مــجــمــوعــة «بــيــنــبــويــنــت أســيــت 
مــانــيــجــمــنــت»، مـــن أنــــه «يــجــب 
الــصــين عــلــى طلبها  أن تعتمد 
ــن اعـــتـــمـــادهـــا  ــ ــر مـ ــثــ ــلـــي أكــ المـــحـ
على الــصــادرات؛ لأن الاقتصاد 
العالمي سيتباطأ على الأرجح». 
وأضــاف، أن التحدي الرئيسي 
تـــوازن»  يكمن الآن فــي «تحقق 

بين الاقتصاد وإدارة الوباء.
ــكــــين لــنــفــســهــا  وحـــــــــــددت بــ
هذا العام هدف زيــادة إجمالي 
نــاتــجــهــا المـــحـــلـــي «بـــنـــحـــو ٥٫٥ 
فـــي المــــائــــة»... لــكــن الــعــديــد من 

الاقــــتــــصــــاديــــين يـــشـــكـــكـــون فــي 
إمكانية تحقيقه بسبب القيود 
الصحية التي تعيق الانتعاش. 
وإذا تم بلوغ هذا الرقم فسيمثل 
أضعف معدل نمو للصين منذ 
بداية تسعينات القرن الماضي، 

باستثناء فترة «كوفيد».
يأتي هذا التباطؤ في عام 
حــســاس ســيــاســيــاً يُــفــتــرض أن 
يــشــهــد مـــا لـــم تـــحـــدث مــفــاجــأة 
إعــــــــــادة تـــعـــيـــين الــــرئــــيــــس شــي 
ــلـــحـــزب  ــا لـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــنـــغ رئـ ــيـ ــبـ ــنـ ــيـ جـ
الشيوعي الصيني، وبالتالي 
ــلـــبـــلاد فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن  لـ

الأول) المقبل.

الرياض: «الشرق الأوسط»

بكين: «الشرق الأوسط»

الرياض: «الشرق الأوسط»

مسجلا أعلى نمو ربعي منذ 
عام ٢٠١١، أفصحت الهيئة العامة 
للإحصاء السعودية عن تحقيق 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
للبلاد خلال الربع الثاني من العام 

ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة ١٢٫٢ فـــي المــائــة 
مــقــابــل الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

السابق ٢٠٢١.
وأفـــــادت الــهــيــئــة بـــأن الــنــاتــج 
ــقــــي لـــلأنـــشـــطـــة  ــيــ ــقــ ــــي الــــحــ ــلـ ــ ــــحـ المـ
النفطية حقق خلال الربع الثاني 
نــمــواً إيــجــابــيــاً بــنــســبــة ٢٢٫٩ في 

المائة مقابل الفترة ذاتها من عام 
الــنــاتــج المحلي  ٢٠٢١، كــمــا حــقــق 
الحقيقي للأنشطة غير النفطية 
ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة ٨٫٢ فــــي المـــائـــة 
مقارنة بما كان عليه في  الفترة 

نفسها من العام السابق.
وأوضحت نتائج النشرة أن 

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
ل موسمياً حقق خلال الربع  المعدَّ
الثاني ارتفاعاً بنسبة ٢٢ في المائة 
بــالمــقــارنــة الــربــعــيــة عــلــى أســـاس 

سنوي.
الـــعـــامـــة  ــيــــئــــة  ــهــ الــ ــر أن  ــ ــذكـ ــ يـ
للإحصاء، وهي المرجع الإحصائي 

ــد لــلــبــيــانــات  ــيــ ــمــــي والــــوحــ الــــرســ
والمــــعــــلــــومــــات الإحــــصــــائــــيــــة فــي 
السعودية، تقوم بتنفيذ الأعمال 
، وتــصــمــيــم 

ً
ــة ــ ــافــ ــ ــة كــ ــيــ ــائــ الإحــــصــ

وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء 
الدراسات والبحوث الإحصائية، 
الــبــيــانــات والمــعــلــومــات،  وتحليل 

ــال تـــوثـــيـــق وحــفــظ  ــمــ وجـــمـــيـــع أعــ
المعلومات والبيانات الإحصائية 
الـــــتـــــي تُــــغــــطــــي جــــمــــيــــع جــــوانــــب 
الحياة في المملكة مِنْ مصادرها 
دةِ، وتدوينها، وتبويبها،  المُتعدِّ
وتحليلها، واستخراج مؤشراتها 

الإحصائية.

الناتج المحلي الحقيقي السعودي لأعلى نمو ربعي منذ ٢٠١١
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في ظل أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود

عاصفة تحديات بريطانية تهدد تراس مبكراً
مــع تــولــيــهــا رئــاســة الحكومة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة خــــلــــفــــاً لــــبــــوريــــس 
جــــــونــــــســــــون، بـــــــــــدأت الــــتــــكــــهــــنــــات 
والــتــحــلــيــلات تـــطـــرح بـــشـــأن قـــدرة 
رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس 
ــامـــل مــــع كــــم كـــبـــيـــر مــن  ــعـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
التحديات التي ورثتها من سلفها، 
لا ســيــمــا أســــــوأ أزمــــــة اقــتــصــاديــة 
تشهدها بريطانيا منذ عقود، مع 
تجاوز معدل التضخم نسبة ١٠ في 
المائة، وارتفاع جنوني في فواتير 

الغاز والكهرباء.
ورأت صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 
البريطانية أن هناك خطراً محدقاً 
قد تتعرض له تــراس، ربما يجعل 
استمرارها في السلطة مهدداً إلى 
حــد بعيد. وحـــذرت الصحيفة من 
مغبة أي محاولة من قبل ساكنة ١٠ 
«داونينغ ستريت» الجديدة لإنكار 
الواقع المتأزم الذي تعيشه المملكة 
المتحدة على الصعيد الاقتصادي. 
وأشارت في مقال افتتاحي إلى أن 
الــســبــب فــي فـــوز تـــراس (٤٧ عــامــا) 
الــــوزراء هــو نفس السبب  برئاسة 
لــفــتــرة طويلة  قــد لا يبقيها  الــــذي 
ــو أن ثــالــث  ــ فــــي سُــــــدة الـــحـــكـــم، وهـ
لـــم تكن  رئــيــســة وزراء بــريــطــانــيــة 
الأزمة الاقتصادية في لب حديثها 
وتصريحاتها خلال ما شاركت فيه 
مــن مــنــاظــرات مــع منافسها وزيــر 

الخزانة السابق ريشي سوناك قبل 
الوصول إلى هذا المنصب، وذلك في 
وقــت تعاني فيه البلاد من ارتفاع 
كبير في تكلفة المعيشة ومعدلات 
الـــتـــضـــخـــم. وأشــــــــــارت الــصــحــيــفــة 
إلـــى أن إنــكــار تــــراس وجــــود أزمـــة، 
وحديثها عــن أن هناك الكثير من 
المبالغة في التحذيرات من انهيار 
اقتصادي وأزمــات طاقة محتملة، 
ســوف يــكــون «أحـــد أســبــاب فشلها 

المستقبلي».
وتــعــهــدت تـــــراس، الـــتـــي تــقــدم 
نفسها على أنها من المدافعين عن 
الأسواق الحرة، بخفض الضرائب 
لــتــحــفــيــز الــنــمــو، رغـــم الــتــحــذيــرات 
مـــن أن زيـــــادة الإقــــــراض قـــد تــفــاقــم 
التضخم. واقترحت تــراس خططاً 
لــتــثــبــيــت قــيــمــة فـــواتـــيـــر الــكــهــربــاء 
والــغــاز الطبيعي السنوية للأسر 
البريطانية العادية عند المستوى 
الحالي البالغ أقل من ١٩٧١ جنيهاً 
إسترلينياً (٢٣٠٠ دولار) سنويا. 
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أنه 
بموجب وثائق اطلعت عليها، قد 
تصل تكلفة الخطة إلى حوالي ١٣٠ 
مليار جنيه إسترليني على مدى 

١٨ شهرا.
ورجــحــت «الـــغـــارديـــان» أيضا 
أن وجــود رئيسة الــوزراء الجديدة 
عــلــى رأس حـــزب المــحــافــظــين الــذي 
يواجه اتهامات بأن سياساته هي 
الـــتـــي أدت إلــــى تـــدهـــور الــخــدمــات 

العامة، والفشل في تحقيق أجندته 
الاقتصادية ومشروعه السياسي 
في البلاد، قد يكون من أهم العوامل 
التي قد تؤثر على مستقبلها. ورأت 
المــهــمــة ســـوف تكون  الصحيفة أن 
أصـــعـــب مـــن أي وقــــت مــضــى أمـــام 
تراس التي تنتظرها نفس المشكلات 
المتعلقة بانخفاض الأجور وتراجع 

الإنــتــاجــيــة، لــكــن فــي ظــل معطيات 
ارتــفــاعــات حــادة  جــديــدة تتضمن 
في معدلات التضخم ومعدل فائدة 

مرتفع أيضاً.
وأضــافــت شبكة (ســـي إن إن) 
الإخـــبـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة بُـــعـــدا آخــر 
لــتــزيــد مــن قــتــامــة الــصــورة وتــؤكــد 
ــراس، فــوصــفــت  ــ ــ صـــعـــوبـــة مــهــمــة تـ

الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا بأنها 
«قائمة كوابيس». وذكــرت الشبكة 
أن رئــيــســة الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
الجديدة ورثــت من جونسون كمّاً 
كــبــيــراً مــن المــشــكــلات والــتــحــديــات، 
ما سيجعلها تفكر لماذا سعت إلى 

تولي هذا المنصب من الأساس.
وقالت الشبكة: «من أسوأ أزمة 

تتعلق بتكلفة المعيشة على مــدار 
جــيــل كــامــل إلـــى الــخــدمــات الــعــامــة 
الــتــي لا تعمل بــبــســاطــة، سيتعين 
فـــــراغـــــات  تــــســــد  تــــــــــراس أن  عــــلــــى 
باقتصاد يعاني تباطؤاً، والوفاء 
بوعد عدم فرض ضرائب جديدة». 
وأضافت الشبكة أن رئيسة الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــجـــديـــدة ســتــجــابــه 

هـــذا الــتــحــدي، بــيــنــمــا تــقــود حــزب 
المحافظين «المنقسم بشدة والبعيد 
تـــمـــامـــاً عــــن ضـــمـــان تـــأمـــين الـــدعـــم 

لرؤيتها بشأن البلد».
وتـــــــــــــــرى مـــــجـــــلـــــة «الـــــــتـــــــايـــــــم» 
الأميركية أن تراس أمامها العديد 
مـــــن الأزمـــــــــــات المـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن عــهــد 
جــونــســون، واعــتــبــرت أن أصعبها 
وأكثرها إلحاحاً أزمة ارتفاع تكلفة 
المعيشة في البلاد، مشيرة إلى أن 
البريطانيين يواجهون شتاء «قد 
ترتفع فيه فواتير الطاقة المنزلية 
بنسبة ٨٠ في المائة». وأضافت أن 
التضخم سجل في يوليو (تموز) 
ــــي ٤٠ عـــامـــاً  ــه فـ ــ ــتـــوى لـ ــلــــى مـــسـ أعــ

ووصل إلى ١٠٫١ في المائة.
ــــى الــتــحــديــات  ــة إلـ ــافــ وبــــالإضــ
الــتــي تــواجــه المملكة  الاقــتــصــاديــة 
المتحدة، سيتعين على تراس كذلك 
التعامل مع الأزمات السياسية التي 
تلوح في الأفــق، وذكــرت المجلة أنه 
«ليس فقط في آيرلندا الشمالية... 
الــحــزب  فــي اســكــوتــلــنــدا، سينتظر 
ــنــــدي جــلــســة  ــلــ ــوتــ ــكــ ــقــــومــــي الاســ الــ
استماع الشهر المقبل في المحكمة 
ــتـــحـــدة بــشــأن  الــعــلــيــا بــالمــمــلــكــة المـ
الـــحـــكـــومـــة  بــــإمــــكــــان  كـــــــان  مـــــا إذا 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة المـــفـــوضـــة إجـــــراء 
اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الاســــتــــقــــلال دون 

موافقة ويستمينستر».
وأشــارت المجلة إلى أن نتائج 
هــذا الاســتــفــتــاء قــد تــجــدد التركيز 

عــلــى مصير الاتــحــاد البريطاني، 
وقــــدرة تـــراس عــلــى الــحــفــاظ عليه، 
ــد لاســـتـــقـــلال  ــيـ ــأيـ ــتـ الـ ــيـــث ازداد  حـ
ــنــــوات الــتــي  اســـكـــوتـــلـــنـــدا فــــي الــــســ
ــا مــن  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ أعــــقــــبــــت خــــــــــروج بــ
ــــي. ومـــن جهتها،  الاتــحــاد الأوروبــ
استشهدت صحيفة «الإندبندنت» 
الــبــريــطــانــيــة بــمــا أعــلــنــتــه روســيــا 
هــذا الأســبــوع عن أنها لا تستبعد 
احتمال أن تزداد العلاقات المتوترة 
ا في  بينها وبـــين بــريــطــانــيــا ســــوء
الــجــديــدة ليز  الــــوزراء  عهد رئيسة 
تراس، لا سيما على خلفية الحرب 
ــا ومــوقــفــهــا  ــيــ ــرانــ ــرة فــــي أوكــ ــ ــدائـ ــ الـ
المناهض لموسكو والداعم لكييف.
لا واقــتــبــســت الــصــحــيــفــة مـــا قــالــه 
المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بــيــســكــوف عـــنـــدمـــا ســـئـــل عـــمـــا إذا 
كانت موسكو تتوقع أي تحول في 
العلاقات مع بريطانيا، حيث اتهم 
تـــراس بــاســتــخــدام خــطــاب كراهية 
تــجــاه بــــلاده، وبــالــتــهــديــد باتخاذ 
المزيد من الخطوات ضد موسكو، 
«لذلك، لا أعتقد أنه يمكننا أن نأمل 

في أي شيء إيجابي».
ويــشــكــك الــكــثــيــر مــن المــراقــبــين 
فـــــي قــــــــدرة تــــــــــراس، الــــتــــي وجـــــدت 
ــلـــب عــاصــفــة  ــأة فــــي قـ نــفــســهــا فــــجــ
مــن التحديات، على إيــجــاد حلول 
سريعة أو سحرية لهذه المشكلات 
في ظل تشابكها وارتباطها بأزمات 
عالمية تؤثر على معظم دول العالم.

بدأت سريعاً التكهنات والتحليلات بشأن قدرة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس على التعامل مع كم كبير من التحديات (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

توقعات متشائمة للتضخم الألماني... وتراجع صناعي
فـــــــي ضـــــــــوء الــــــــــزيــــــــــادات فـــي 
الأســـــــعـــــــار الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت عــنــهــا 
يــــرى  ــانــــــيــــــة، لا  الــــــشــــــركــــــات الألمــــ
مــعــهــد «إيـــفـــو» الألمـــانـــي للبحوث 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة نــــهــــايــــة ســـريـــعـــة 
للتضخم المرتفع. وبحسب مسح 
أجراه المعهد في ميونيخ، تعتزم 
العديد من الشركات رفع أسعارها 

على نطاق واسع.
وذكر المعهد يوم الأربعاء، أن 
مؤشره المتعلق بخطط الشركات 

لرفع الأسعار بلغ ٤٧٫٥ نقطة في 
أغسطس (آب) المــاضــي، بتراجع 
ــقـــط مـــقـــارنـــة  فـ نـــقـــطـــة  قـــــــدره ٠٫١ 
بيوليو (تموز) الماضي... ويعني 
الـــرقـــم المـــرصـــود فـــي المـــؤشـــر، أن 
نسبة الــشــركــات الــتــي تــرغــب في 
رفــع الأســعــار أعــلــى بنسبة ٤٧٫٥ 
نقطة مئوية من نسبة الشركات 

التي ترغب في خفض الأسعار.
وأشــار المعهد إلــى أن جميع 
الـــــشـــــركـــــات تـــقـــريـــبـــاً فــــــي بــعــض 
الــقــطــاعــات، مــثــل صــنــاعــة المــــواد 
ــرار  ــمــ ــتــ ــة، تـــعـــتـــزم الاســ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ

فــي رفـــع الأســـعـــار. وقـــال الخبير 
الاقــــتــــصــــادي فــــي المـــعـــهـــد، تــيــمــو 
فــولمــيــرســهــويــزر «انــتــهــاء مــوجــة 
ــق  ــ ــــي الأفــ ــــوح فــ ــلـ ــ الـــتـــضـــخـــم لا يـ

للأسف».
ويتوقع المعهد على النقيض 
من ذلك ارتفاع معدلات التضخم. 
وقــال فولميرسهويزر «حتى الآن 
لـــم يـــمـــرّر مــــــوردو الـــطـــاقـــة ســوى 
جـــزء صغير مــن الارتـــفـــاع الــحــاد 
ــاز  ــغــ ــاء والــ ــربــ ــهــ ــكــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــــي أسـ فـ
الطبيعي للعملاء... سيتغير ذلك 
في الأشهر المقبلة، وسيؤدي إلى 

معدلات تضخم قد تصل إلى ١٠ 
في المائة أو أكثر، وبالتالي سيحد 
ــــن اســتــهــلاكــهــم  المـــســـتـــهـــلـــكـــون مـ
الــنــاتــج الاقــتــصــادي  وسيتقلص 
الإجمالي في النصف الثاني من 

هذا العام».
كما كشفت نتائج استطلاع، 
عن أن واحدة من كل عشر شركات 
صــنــاعــيــة مــتــوســطــة فـــي ألمــانــيــا 
قــطــع أو تقليص  إلــــى  اضـــطـــرت 
إنــتــاجــهــا بــســبــب أســعــار الــطــاقــة 
المرتفعة. ومن جانبه، قال رئيس 
الــــرابــــطــــة الاتـــــحـــــاديـــــة لـــشـــركـــات 

الصناعة في ألمانيا (بي دي آي)، 
زيغفريد روسمان، يوم الأربعاء، 
إن أسعار الطاقة المرتفعة بشدة 
ــام  وضـــعـــت قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة أمــ

مشاكل جوهرية.
وأظــهــرت نتائج الاستطلاع 
نـــحـــو ٦٠٠ شـــركـــة،  ــمـــل  الـــــــذي شـ
أن نــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن هــذه 
الشركات قالت، إن ارتفاع أسعار 
الــــطــــاقــــة والمـــــــــــواد الـــــخـــــام يــمــثــل 
لــهــا تــحــديــات قــويــة أو  بالنسبة 
وجـــوديـــة. وقــالــت واحــــدة مــن كل 
خمس شركات، إنها تفكر بسبب 

ارتفاعات الأسعار في نقل أقسام 
ــكـــامـــل إلـــى  ــالـ ــقـــل الـــشـــركـــة بـ أو نـ
الخارج. وكان اتحاد «بي دي آي» 
حذر في فبراير (شباط) الماضي 
وقبل اندلاع الحرب الروسية على 
أوكـــرانـــيـــا، مـــن هـــجـــرة الــشــركــات 
الصناعية من ألمانيا، حيث كانت 
نــســبــة الـــشـــركـــات الــتــي تــفــكــر في 
الــنــقــل الــجــزئــي أو الــنــقــل الــكــامــل 
إلى الخارج وصلت إلى ٢٦٫٥ في 

المائة.
وحــــســــب الاســـــتـــــطـــــلاع، فــــإن 
ارتفاعات الأسعار كان لها تأثيرات 

ملموسة على الاستثمارات، حيث 
قــالــت ٤٠ فــي المــائــة مــن الشركات 
ــتـــطـــلاع، إنــهــا  المـــشـــاركـــة فـــي الاسـ
أرجــأت الاستثمارات في التحول 
ــائـــة  ــي المـ ــ ــابـــل ٢٠ فـ ــي، مـــقـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
قـــالـــت، إنــهــا ســـرّعـــت وتـــيـــرة هــذه 

الاستثمارات.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، تـــراجـــع 
الإنتاج الصناعي في ألمانيا على 
نحو طفيف في بداية الربع الثالث 
مــن هـــذا الـــعـــام. فــقــد أعــلــن مكتب 
ـــاء الاتـــــحـــــادي فــــي مــقــره  ــــصــ الإحـ
بــمــديــنــة فــيــســبــادن يـــوم الأربــعــاء 

ــاج الــصــنــاعــي  ــتــ أن إجـــمـــالـــي الإنــ
انخفض في يوليو بنسبة ٠٫٣ في 
المــائــة مقارنة بيونيو (حــزيــران) 
ــلـــون  ــلـ الــــســــابــــق لـــــــه. وكـــــــــان المـــحـ
يتوقعون انخفاضاً أكبر بنسبة 
ــقـــت وزارة  ــلـ المـــــائـــــة. وعـ فــــي   ٠٫٦
البيانات  الاقتصاد الألمانية على 
قائلة «بدأ القطاع الصناعي بداية 
ضعيفة في الربع الثالث». وعدّل 
مكتب الإحــصــاء بيانات الإنتاج 
الصناعي لشهر يونيو من زيادة 
بنسبة ٠٫٤ في المائة إلى ٠٫٨ في 

المائة.

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

البنك الدولي يرجح نمواً تونسياً بـ٢٫٤ ٪
كــــشــــف الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي عــن 
ــتـــصـــادي في  تــوقــعــات الــنــمــو الاقـ
تــونــس مــع نهاية السنة الحالية 
ــتــــصــــاد الــتــونــســي  ــائـــلا إن «الاقــ قـ
يسير عــلــى مــســار نــمــو أقـــل قليلا 
ــان مــتــوقــعــا ســـابـــقـــا»، وقــد  مــمــا كــ
تنتهي السنة الحالية بنسبة نمو 
فــي حـــدود ٢٫٤ فــي المــائــة فــي حال 
تــأكــد انــخــفــاض الــطــلــب الأوروبــــي 
وتــجــلــت انــعــكــاســات الــقــيــود على 
المـــيـــزانـــيـــة عـــلـــى المـــــــدى الــقــصــيــر، 
ومــن بينها انخفاض الاستهلاك 

والاستثمار العمومي، وقد يرتفع 
النمو الاقتصادي في تونس إلى 
٣٫١ في المائة إذا ما تواصل نسق 
الانتعاشة قبل الحرب الروسية، 
مـــؤكـــدا عــلــى أن هــــذا الــســيــنــاريــو 
المتفائل، يبقى مع ذلك أقل احتمالا 
من الأول باعتبار أنه من المرجح أن 
يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف 

الثاني من سنة ٢٠٢١.
وكــان البنك الــدولــي قد توقع 
فــي بــدايــة الــســنــة نــمــواً اقتصادياً 
في تونس في حدود ٢٫٧ في المائة، 
وهي نسبة يرى عدد من الخبراء 
التونسيين في الاقتصاد والمالية 

أنها غير قابلة للتحقيق فــي ظل 
انخرام الموازنات المالية في تونس، 
ــوارد الــذاتــيــة لتمويل  وضــعــف المـــ
الميزانية، علاوة على ارتفاع تكلفة 
ــة خـــــلال الأشـــهـــر  ــاقــ ــطــ ــذاء والــ ــ ــغـ ــ الـ
الماضية وانعكاسها المباشر على 
موارد الدولة وعلى منظومة دعم 

عدد من المنتجات الاستهلاكية.
وفي السياق ذاته، توقع البنك 
الــدولــي أن يــؤدي ارتــفــاع الأسعار 
فـــي الأســـــواق الــعــالمــيــة إلـــى زيـــادة 
عجز الميزانية التونسية، كما توقع 
ــيـــزان الــتــجــاري وكــذلــك  تـــدهـــور المـ
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات بــســبــب زيــــادة 

قــيــمــة الـــــــــواردات، والـــتـــي ســتــكــون 
متناسبة مع الزيادة المسجلة على 

مستوى الأسعار العالمية.
في غضون ذلــك، أعلن المعهد 
الوطني للإحصاء (حكومي) عن 
ارتفاع معدل التضخم السنوي في 
تونس إلى ٨٫٦ في المائة في شهر 
أغسطس (آب) الماضي بعد أن كان 
في حــدود ٨٫٢ في المائة في شهر 
يوليو (تموز) و٨٫١ في المائة في 
يــونــيــو (حـــزيـــران)، مسجلا بذلك 
أعــلــى مــســتــوى تضخم مــنــذ نحو 

٣٠ سنة خلت.
وأرجــــــــــــع المــــعــــهــــد الــــوطــــنــــي 

للإحصاء هذا الارتفاع في نسبة 
إلــى تسارع  التضخم بــالأســاس 
نــســق ارتـــفـــاع أســـعـــار مــجــمــوعــة 
الـــتـــغـــذيـــة والمــــــشــــــروبــــــات، الـــتـــي 
ــى ١١٫٩ فــي  ــ إلـ ــن ١١  ــعـــت مــ ــفـ ارتـ
المائة، كما ارتفعت أسعار الأثـاث 
والـتجهـيزات والخدمات المـنزلـيـة 
من ١٠٫٦ إلى ١١٫٣ في المائة، أما 
أســعــار مـــواد وخـــدمـــات التعليم 
إلــى ١٠ في  فقد ارتفعت مــن ٩٫٨ 

المائة.
يذكر أن الحكومة التونسية 
قد أعلنت عن عديد من الإجراءات 
ــتـــصـــاد والإدمــــــاج  لمـــعـــاضـــدة الاقـ

الـــحـــرب بين  الاجــتــمــاعــي، إلا أن 
روسيا وأوكرانيا زادت من حدة 
الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة، وأكــد 
الــجــانــب الــتــونــســي عــلــى اعتماد 
٤٣ إجــراء اقتصاديا عاجلا، في 
انــتــظــار الـــوقـــوف عــلــى تــأثــيــرهــا 
الملموس على الاقتصاد المحلي.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، أكـــد ماهر 
الـــــــــــزواري المــــديــــر الــــعــــام لــلــشــركــة 
الــتــونــســيــة لــلــمــقــاصــة (حــكــومــيــة) 
أن مــؤشــرات الاكتتاب فــي القسط 
ــاعــــي  ــرقــ ــــرض الــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ ــــث مــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
الوطني لسنة ٢٠٢٢ تبدو واعدة، 
وقد تتجاوز المبلغ المطلوب المقدر 

بنحو ٣٥٠ مليون دينار تونسي 
(نحو ١١٣ مليون دولار).

ويـــأتـــي ذلــــك إثــــر طــــرح وزارة 
المــالــيــة التونسية للقسط الثالث 
من القرض الرقاعي الوطني خلال 
إلــى ١٤ سبتمبر  الفترة مــا بــين ٥ 
(أيــلــول) الحالي، وتحتاج تونس 
وفق قانون المالية للسنة الحالية، 
ــــراض  ــتـ ــ ــــلاقـ ــة لـ ــ ــطـ ــ وفـــــــــي إطـــــــــــار خـ
الداخلي، إلى إصدار قرض رقاعي 
ــاط، وقــــد تـــم طــــرح ٣  ــســ عــلــى ٤ أقــ
أقـــســـاط لــلاكــتــتــاب، هــدفــهــا جمع 
أمـــــوال لــتــمــويــل مــيــزانــيــة الـــدولـــة. 
ــان الــقــســط الــثــانــي مــن الــقــرض  وكـ

الــرقــاعــي الــوطــنــي قــد أفــضــى إلــى 
تجميع مبلغ إجــمــالــي فــي حــدود 
٦٣٩ مليون دينار تونسي، مسجلا 
نسبة تغطية فــي حـــدود ١٨٢ في 

المائة.
وتــجــد الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
صعوبات كبرى في إقناع صندوق 
النقد الدولي ببرنامجها للإصلاح 
الاقــــتــــصــــادي، وتــطــمــح مـــن خــلال 
عــقــد جــلــســات تـــفـــاوض مــتــتــالــيــة 
للحصول على قرض مالي قيمته 
نحو أربعة مليارات دولار لتمويل 
ميزانية الدولة والخروج من الأزمة 

الاقتصادية الحادة.

تونس: المنجي السعيداني

هوى لأدنى مستوى منذ عام ١٩٨٥ مقابل الدولار

التشاؤم يصفع الإسترليني

هــوى الجنيه الإسترليني 
يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى 
مــنــذ عـــام ١٩٨٥ مــقــابــل الــــدولار 
ــا يـــتـــخـــلـــى  ــنــــمــ ــيــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي، بــ
المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون عــــــــن الأصــــــــــول 
البريطانية في مواجهة توقعات 
ــاه  ــ ــــجـ اقــــتــــصــــاديــــة قــــاتــــمــــة، واتـ

صعود قوي للعملة الأميركية.
ويــــتــــعــــرض الإســـتـــرلـــيـــنـــي 
لــــضــــغــــوط مـــــن زيــــــــــــادات حـــــادة 
فــــي الـــتـــضـــخـــم، ومــــخــــاوف بـــأن 
تــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة، وزيــــادة 
في الإنفاق العام في ظل حكومة 
ــد تـــفـــاقـــمـــان ضــغــوط  ــدة قــ ــديــ جــ
الأســعــار. والعملة البريطانية، 
ــثـــر مــــن ١٥ فــي  ــتـــي هــبــطــت أكـ الـ
الــــدولار حتى الآن  المــائــة مقابل 
هذا العام، تشكل أيضا صداعا 
لــبــنــك إنــجــلــتــرا المــــركــــزي، لأنــهــا 
تزيد من تكلفة الواردات، ويمكن 
المـــزيـــد مـــن التضخم  أن تــســبــب 

المستورد.
وتراجع الإسترليني حوالي 
إلـــــى ١٫١٤٠٧  ــة  ــائــ المــ فــــي  واحــــــد 
لــه  أقـــــل مـــســـتـــوى  دولار، وهـــــو 
منذ عــام ١٩٨٥ بحسب بيانات 
رفينيتيف، قبل أن يتعافى من 
بعض خسائره ليسجل ١٫١٤٦٢ 
بحلول الساعة ١٤:٤٣ بتوقيت 
غــريــنــيــتــش. وكـــان الإسترليني 
قد سجل أدنى مستوى تاريخي 
على الإطلاق عند ١٫٠٥٤٥ دولار 

في مارس (آذار) عام ١٩٨٥.
ــيــــة،  وأمـــــام الــعــمــلــة الأوروبــ

هبط الإسترليني أيضا حوالي 
واحد في المائة إلى ٨٦٫٨٣ بنس 
لليورو، رغم أن أداءه أمام اليورو 
في ٢٠٢٢ أفضل من أدائه مقابل 
الــــــدولار. وهـــو مــنــخــفــض ثــلاثــة 
فـــي المـــائـــة فــقــط مــقــابــل الــعــمــلــة 

الأوروبية حتى الآن هذا العام.
وســجــل الإسترليني أســوأ 
الــــــدولار  أمــــــام  شـــهـــر مــــن الأداء 
في أغسطس (آب) الماضي منذ 
الاستفتاء على خروج بريطانيا 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي عــام 
٢٠١٦، وشهدت بعض السندات 
الــحــكــومــيــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أكــبــر 
هبوط فــي أسعارها فــي عقود. 
ــات الـــســـوق  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ومـــعـــظـــم اضـ
ســـبـــبـــهـــا مـــــعـــــدل مــــرتــــفــــع جــــدا 
المــتــحــدة،  المــمــلــكــة  للتضخم فــي 
الــدول  هو الأعلى بين مجموعة 

الصناعية السبع الكبرى.
وفـــــــــــي مـــــــحـــــــاولـــــــة لإنــــــقــــــاذ 
الاقــــتــــصــــاد، قـــــال وزيــــــر المــالــيــة 
البريطاني كواسي كوارتنغ في 
بيان يوم الأربعاء إنه ومحافظ 
بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي 
ســيــجــتــمــعــان بـــشـــكـــل مــنــتــظــم، 
مـــرتـــين أســبــوعــيــا فـــي الـــبـــدايـــة، 
ــتــــصــــادي  ــــم الاقــ ــــدعـ لــتــنــســيــق الـ
ــال  ــ ــة. وقـ ــلـ ــبـ ــقـ ــر المـ ــ ــهـ ــ خــــــلال الأشـ
البيان: «وزيـــر المالية ومحافظ 
بنك إنجلترا اتفقا على العودة 
ــة...  ــيــ ــوعــ ــبــ ــاعـــات الأســ ــمـ ــتـ لـــلاجـ
ا باجتماعين فــي الأســبــوع  بـــدء
فــي بــادئ الأمـــر، والتنسيق عن 
كثب لدعم الاقتصاد على مدار 

الأشهر المقبلة».

لندن: «الشرق الأوسط»

بضغوط من تباطؤ صيني وأزمة طاقة

الأسواق تعود إلى قبضة القلق
بــــعــــد جــــلــــســــة مــــبــــشــــرة يــــوم 
ــــودة جــزئــيــة  ــثـــلاثـــاء، شـــهـــدت عـ الـ
ــهـــم  ــاطـــرة، افـــتـــتـــحـــت الأسـ ــخـ ــمـ ــلـ لـ
الأوروبية منخفضة يوم الأربعاء، 
إذ قادت شركات التعدين والطاقة 
الــخــســائــر مــع اســتــمــرار مــخــاوف 
المستثمرين بشأن توقعات الطلب 
في أعقاب بيانات تجارية ضعيفة 

من الصين.
ــر الـــنـــفـــط  ــ ــــؤشـ ــــض مـ ــفـ ــ ــخـ ــ وانـ
والـــغـــاز الأوروبــــــي ٢٫٢ فـــي المــائــة 
الــســاعــة ٠٧:٢٠ بتوقيت  بــحــلــول 
غرينيتش، في حين خسر مؤشر 
التعدين ٢٫٣ في المــائــة. وقــاد كلا 
المؤشرين الفرعيين تراجعاً عاماً 
في المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبي 
الــذي انخفض ٠٫٩ في المائة بعد 
تــحــقــيــق مـــكـــاســـب هـــامـــشـــيـــة فــي 

الجلسة السابقة.
ــــواردة  وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الـ
ــــادرات  مــــن الــــصــــين تـــبـــاطـــؤ الـــــصـ
والــــــــــــواردات فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
مع تسجيل الاقتصاد نمواً دون 
الــتــوقــعــات إلــى حــد كبير فــي ظل 
تسبب ارتفاع التضخم في تراجع 
الــخــارج بجانب الأثــر  الطلب فــي 
الــســلــبــي لــقــيــود (كـــوفـــيـــد - ١٩ ) 
ــر عــلــى  الـــجـــديـــدة ومــــوجــــات الـــحـ

الإنتاج.
كـــــــمـــــــا تــــــــــأثــــــــــرت الأســــــــــــــــواق 
الأوروبـــــــيـــــــة عـــلـــى نــــطــــاق واســـــع 
بالمخاوف مــن انـــدلاع أزمــة طاقة 
وســـط ارتــفــاع الأســـعـــار، وتــوقــف 
ــداد أكـــبـــر خـــط أنــابــيــب لــلــغــاز  ــ إمــ

إلــى المنطقة.  الــروســي  الطبيعي 
وبــــــــدورهــــــــا تـــــراجـــــعـــــت الأســــهــــم 
اليابانية يــوم الأربــعــاء إذ طغت 
مـــخـــاوف المــســتــثــمــريــن المــســتــمــرة 
بشأن التباطؤ الاقتصادي على 
ــركـــات  ــم شـ ــهــ ــــوي لأســ ــقـ ــ الـ الأداء 
ــتـــي ارتـــفـــعـــت بــفــعــل  الـــتـــصـــديـــر الـ

هبوط الين.
وانخفض المؤشر نيكي ٠٫٧١ 
في المائة مقتفياً أثر خسائر الليلة 
السابقة في وول ستريت، حيث 
ــــرات الــرئــيــســيــة  تـــراجـــعـــت المـــــؤشـ
الثلاثة بعد أن أكــد تقرير قطاع 
الـــخـــدمـــات الأمـــيـــركـــي الــتــوقــعــات 
بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
ســيــحــافــظ عــلــى مــوقــفــه إزاء رفــع 

أسعار الفائدة.
وتـــــــــراجـــــــــع المـــــــؤشـــــــر نـــيـــكـــي 
التعاملات  فــي  ٢٧٢٦٨٫٧٠ نقطة 
المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 
١٩ يوليو (تــمــوز)، قبل أن يغلق 
نــقــطــة. وخــســر  عــنــد ٢٧٤٣٠٫٣٠ 
ــــع نطاقا  المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوسـ
٠٫٥٧ في المائة. ومن بين ٢٢٥ سهاً 
مدرجاً على المؤشر نيكي، تراجع 
ــق ٥٦ ســهــمــاً  ــقــ ١٦٥ ســـهـــمـــاً وحــ
مكاسب، واستقرت أربعة أسهم 

دون تغيير.
ــركــــات  ــــم شــ ــهـ ــ وتـــســـبـــبـــت أسـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي انـــخـــفـــاض 
المؤشر، حيث كان لسهمي شركة 
طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 
ومــجــمــوعــة ســوفــت بــنــك التأثير 
الــســلــبــي الأكـــبـــر. وحــقــقــت بعض 
أســـهـــم المـــؤشـــر مــكــاســب بــعــد أن 
الياباني إلى أدنى  انخفض الين 

مــســتــوى لـــه مــنــذ ٢٤ عـــامـــاً عند 
١٤٤٫٣٨٠ مقابل الدولار، مما عزز 
الإيرادات الخارجية للمصدرين. 
وكـــــــانـــــــت الــــــشــــــركــــــات المـــصـــنـــعـــة 
للسيارات الأفضل أداء، إذ ارتفع 
سهم ميتسوبيشي ٣٫٦١ في المائة 
وسوبارو ٣٫٣٧ في المائة ومازدا 

موتورز ٢٫٤٥ في المائة.
ومن جانبها، شهدت أسعار 
الذهب يوم الأربعاء ارتفاعاً طفيفاً 
بــدعــم مــن تــراجــع عــوائــد ســنــدات 
الـــخـــزانـــة والــبــحــث عـــن صــفــقــات، 

ــدولار، والمــخــاوف  ــ وحــــدت قـــوة الــ
ــن رفـــــع حـــــاد لأســــعــــار الـــفـــائـــدة  مــ
مــن المــكــاســب. وارتــفــع الــذهــب في 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫١ فــي المائة 
لــلأونــصــة  دولار   ١٧٠٢٫٥٩ ــــى  إلـ
(الأوقــيــة) بحلول الساعة ١٢:٠٧ 
بتوقيت غرينيتش، بعد أن هبط 
في وقت سابق إلى أدنى مستوى 
له منذ الأول من سبتمبر (أيلول) 
وســجــلــت  دولار.   ١٦٩٠٫١٠ عــنــد 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة تغيراً 

طفيفاً، إلى ١٧١٣٫٣٠ دولار.

ــال جــيــوفــانــي ستونوفو،  وقـ
ــــه قــد  المـــحـــلـــل فــــي يــــو بــــي إس، إنـ
يــكــون هــنــاك بــعــض الــنــشــاط في 
الشراء دون ١٧٠٠ دولار، ولكن إذا 
ظل الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المــــــركــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي) مــتــمــســكــا 
بموقفه المتشدد، فإنه من المتوقع 
أن تشهد أسعار الذهب المزيد من 

التراجع.
ومــن المــتــوقــع أن يــقــوم البنك 
المــــركــــزي الأوروبـــــــــي بـــرفـــع ســعــر 
ــوم  ــة يــ ــيــ ــانــ ــثــ ــرة الــ ــمــ ــلــ ـــدة لــ ــائــ ــ ــفـ ــ الـ

الخميس لكبح جــمــاح التضخم 
القياسي المرتفع، في وقت تتزايد 
فـــيـــه المــــخــــاوف مــــن ارتــــفــــاع أكــبــر 
للتضخم، والقلق من حدوث ركود 
ــدادات  ــ ــع تـــوقـــف إمــ ــا مـ ــ ــ فـــي أوروبـ
الــغــاز الــروســي عبر خــط أنابيب 

رئيسي.
ومن المتوقع أيضاً على نطاق 
ــركـــزي  ــع الـــبـــنـــك المـ ــرفـ ــع أن يـ ــ واســ
الأمــيــركــي ســعــر الــفــائــدة بــمــقــدار 
٧٥ نقطة أساس في ٢١ سبتمبر. 
الــفــائــدة بواقع  ورفــع البنك سعر 
المــجــمــل  فــــي  نـــقـــطـــة أســـــــاس   ٢٢٥
منذ مارس (آذار) لكبح التضخم 

المتصاعد.
ورغم أن الذهب يعتبر ملاذاً 
للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع 
أســـعـــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة يقلل 
من جاذبية السبائك التي لا تدر 
الــدولار الأميركي  عوائد. وارتفع 
إلــى أعــلــى مستوى فــي ٢٠ عاما، 
ما يجعل الذهب المسعر بالدولار 
الأميركي أقل جاذبية للمشترين 
فـــي الــــخــــارج. وتـــراجـــعـــت عــوائــد 
سندات الخزانة الأميركية لأجل 
عشر سنوات بعد أن سجلت أعلى 
مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 

في وقت سابق من الجلسة.
ــادن  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـ
ــفـــعـــت  الـــنـــفـــيـــســـة الأخـــــــــــرى، ارتـ
الــفــضــة فــي المــعــامــلات الــفــوريــة 
إلــى ١٨٫١٤ دولار  ٠٫٥ في المائة 
لــلأونــصــة، فــيــمــا زاد الــبــلاتــين 
٠٫٢ في المائة إلى ٨٥٤٫٥٢ دولار، 
وقــفــز الــبــلاديــوم ٠٫٦ فــي المــائــة 

إلى ٢٠١٧٫٧٢ دولار.

عادت المخاوف إلى الأسواق العالمية مع بيانات التباطؤ الصيني وأزمة الطاقة في أوروبا (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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 لفكرة الإنسان الضعيف الذي يسهل استهدافه
ً
أصبحنا منذ خمسينات القرن الماضي أكثر تقبلا

سلت أدمغتهم»... تاريخ طويل من التحكم بالعقول
ُ
«الذين غ

ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــي أمـ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ ــــب صــ ــتــ ــ كــ
يُـــدعـــى إدوارد هــنــتــر كــــان يغطي 
الــصــين لصحيفة «ميامي  أخــبــار 
ــيــــوز» مـــقـــالـــة - نــشــرت  ــنــــداي نــ صــ
فــي ٢٤ سبتمبر (أيـــلـــول) ١٩٥٠ - 
بدأت بعبارة غريبة للغاية «غسل 
الأدمـــغـــة». كـــان المصطلح ترجمة 
لتعبير صــيــنــي يــصــف مـــا ســمــاه 
هنتر حينئذ «الــنــشــاط الرئيسي 
الــرئــيــســي الصيني في  الــبــر  عــلــى 
الــحــاضــر، حيث يتعرّض،  الــوقــت 
التام،  وتحت ظــروف من الكتمان 
الـــرجـــال والــنــســاء لعمليّات  آلاف 
غــســل أدمـــغـــتـــهـــم»، أي مـــحـــاولات 
نـــــظـــــام الـــــصـــــين المــــــــاويّــــــــة لإقــــنــــاع 
ــى الــحــزب  ــاس بـــالانـــضـــمـــام إلــ ــ

ّ
ــن الــ

الــشــيــوعــي الــصــيــنــيّ. الــصّــحــافــي 
الأمـــيـــركـــي الــــــذي كـــــان جــاســوســاً 
لــجــهــاز الــخــدمــات الاســتــراتــيــجــيّــة 
(الجذر لما أصبح لاحقاً المخابرات 
المركزيّة الأميركيّة) قد يكون التقط 
المــصــطــلــح مــن تــقــريــر اســتــخــبــاري 
ــه بــعــدمــا أطــلــقــه 

ّ
اطّـــلـــع عــلــيــه، لــكــن

لــلــعــمــوم فـــي مــقــالــتــه تــلــك اكتسب 
حــيــاة خــاصّــة كــجــزء لا يتجزأ من 
القاموس اللغوي، وأصبح تعبيراً 
يـــخـــتـــصـــر روح مـــرحـــلـــة  ــاً  ــنــ حــــزيــ
عر 

ّ
بدايات الحرب الباردة، حيث الذ

والــتــخــويــف مــن الآيــديــولــوجــيّــات 
ــيّ، لا  ــربــ الــنــقــيــضــة لــكــل مـــا هـــو غــ
ســـيّـــمـــا بـــعـــدمـــا رفـــــض ٢١ جــنــديــاً 
أميركياً كانوا أسروا خلال الحرب 
الــكــوريّــة الــعــودة إلــى بــلادهــم بعد 
الهدنة وتــبــادل الأســـرى، وأعربوا 
بشكل علني حــاســم عــن رغبتهم 
فـــــي الــــبــــقــــاء بــــالــــصــــين. ووجـــــــدت 
صــحــافــة بـــلاد الــعــام ســـام حينها 
تــفــســيــراً ســريــعــاً وبــلــيــغــاً لحقيقة 
ــلــون مـــا صـــوّرتـــه 

ّ
أن شــبــانــاً يــفــض

بعيش الحرمان في الصين تحت 

زعامة ماو على مباهج الرأسمالية 
الأمــيــركــيــة بــإرادتــهــم الــحــرة «لقد 

سلت أدمغتهم».
ُ
غ

دانيال بيك، الأستاذ في كلية 
بــيــركــبــيــك بــجــامــعــة لـــنـــدن والــــذي 
ــه الأكـــاديـــمـــيّـــة  ــرتـ ــبـ يـــجـــمـــع فــــي خـ
واهتماماته بين فضائي التاريخ 
والتحليل النفسي، اســتــعــار ذلك 
التفسير الموجز والبليغ، أي «الذين 
غسلت أدمغتهم» عنواناً لمحاولته 
ــتـــجـــارب  كـــتـــابـــة تـــــاريـــــخ جــــديــــد لـ
التحكم بالعقول، وصــدر الكتاب 
حديثاً في لندن بالإنجليزيّة عن 

سلسلة أوراق «ويلكم».
وكان بيك قد التقى شخصيّاً 
ــد  ــ ــوكـــــيـــــنـــــز وهـــــــــــو أحــ ــ ــد هـ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ديــ
الأميركيين الأسرى الذين رفضوا 
ــعـــودة إلـــى بـــلادهـــم وســمــع منه  الـ
عـــن تــجــربــتــه. وقــــد بــقــي هوكينز 
فــي الصين لمــدة أربــع ســنــوات قبل 
ــــودة إلـــــى الــــولايــــات  ــعـ ــ أن يـــقـــرر الـ
المتحدة، رغم الاستقبال السيئ له 
لــبــلاده، تماماً كما حصل  كخائن 
تالياً مع ثمانية عشر من الأسرى 
الـــبـــاقـــين الــــذيــــن قــــــــرروا بــــدورهــــم 
ــان فــقــط.  ــنــ الــــعــــودة فــيــمــا بـــقـــي اثــ
وفــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة لـــه بعد 
عودته، سأله المحاور التلفزيوني 
الشهير مايك والاس عما إذا كان 
«غسل دمــاغ» عندما  قد تعرض لـ
كــان في الصين، أجــاب «لا يمكنك 
أبــداً أن تعرف». ووفقاً لبيك، كان 
العديد من هؤلاء الأسرى الـ٢١ في 
الــواقــع أشخاصاً عقلانيين، خاب 
أملهم مــن العنصرية أو الفقر أو 
الــقــهــر الــطــبــقــي فـــي بـــلادهـــم. لكن 
الحقيقة التي تغافل عنها والاس 
فــــي مـــحـــاورتـــه لــهــوكــيــنــز هــــي أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت فــي ذلــك 
الوقت رائــدة في أبحاث السيطرة 
ــذت بــدورهــا - 

ّ
على الــعــقــول؛ إذ نــف

رداً على التقدم الشيوعي في مجال 

إدارة السلوك البشري وفق الرواية 
الرسميّة - تجارب متعددة في هذا 
الاتــجــاه، وقــادت وكالة المخابرات 
المركزية «مشروع مانهاتن للتحكم 
بالعقل» بمباركة من مدير الوكالة 

وقتها ألين دالاس، وبرامج أخرى 
مــوازيــة لا سيّما بــالاســتــفــادة من 
الـ  العقاقير المــذهــبــة للعقول مثل 

.LSD

وبـــالـــطـــبـــع، فــــإن كــثــيــريــن في 
الـــغـــرب كــتــبــوا عـــن غــســل الأدمــغــة 
ــكـــم بـــالـــعـــقـــول فــي  ــتـــحـ ــات الـ ــ ــيــ ــ وآلــ
ــة مــمــارســات  ــ ســيــاق تحليل وإدانـ
الــنــظــام الــشــيــوعــي الــصــيــنــي على 

أســرى الحرب الأميركيين، وكذلك 
الــــطــــرق الـــتـــي وظّـــفـــتـــهـــا الأجـــهـــزة 
الــســوفــيــاتــيّــة فـــي مــرحــلــة الــزعــيــم 
جـــوزيـــف ســتــالــين ضــــدّ المعتقلين 

الدّعاية  السياسيين، كما تقنيات 
الجماهيرية للنازيين والفاشيست 
فـــي ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا. لــكــن بــيــك، 
وإن عـــبـــر تـــلـــك المـــســـاحـــات بــحــكــم 
ــه في 

ّ
الــضــرورة الموضوعيّة، إلا أن

كـــتـــابـــه تـــجـــاوزهـــا لــيــغــطــي كــذلــك 
مــنــهــجــيّــات الــســيــطــرة عــلــى الــفــكــر 
الــتــي تــمــارس عــلــى الــجــمــهــور في 
خب 

ّ
الغرب أيضاً، سواء من قبل الن

الـــحـــاكـــمـــة أو مــــن خـــــلال صــنــاعــة 
الإعـــــــــــلان. وتــــضــــيــــف خــــبــــرة بــيــك 
الــنــادرة في المــزاوجــة بين التأريخ 
والتحليل النفسي عمقاً إضافياً 
لــتــغــطــيــتــه مـــوضـــوعـــاً يــســتــســهــل 

الــخــوض فيه دون أعــداد  البعض 
مهني كاف.

لقد أصبحنا بشكل عام ومنذ 
أســـعـــفـــنـــا هـــنـــتـــر بــتــعــبــيــر «غــســل 

الدّماغ» في الخمسينات من القرن 
المــاضــي أكــثــر تــقــبــلاً لــفــكــرة العقل 
الإنــســانــي الــضــعــيــف الــــذي يمكن 
غسله، ويسهل استهدافه لتغيير 
الاعــتــقــادات وبالنتيجة السلوك. 
ولا شكّ أن هذا التصوّر هو منطلق 
ــة الــتــي  ــلـ ــائـ ــهـ ــة الإعــــــــلان الـ ــاعـ ــنـ صـ
تــســعــى اســتــراتــيــجــيــاتــهــا وبشكل 
روتــيــنــي ومــقــبــول إلـــى حـــد بعيد 
الــتــأثــيــر عــلــى دوافــــــع الــجــمــاهــيــر 
اللاواعيّة ودفعها للقيام بسلوك 
اتــجــاه استهلاك  مــعــينّ، غالباً فــي 
ــات  ــدمــ ــن مـــنـــتـــجـــات وخــ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ المـ
ــالـــي. كــمــا لعبت  ــمـ ــرأسـ الـــنـــظـــام الـ
المُغفلة وغير  الرسائل السياسيّة 
المباشرة دوراً رئيسياً في عدد قد لا 
يحصى من الصراعات الانتخابيّة 
في غير ما بلد، وانتقلت كثير من 
الخبرات في توظيف البروباغاندا 
والحرب النفسيّة من دائرة النشاط 
الـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي - 
حيث استخدمت بداية كسلاح ضد 
الأعـــداء - إلــى الحيّز المــدنــي داخــل 
الــغــربــيّــة ذاتــهــا كــأداة  المجتمعات 
المــعــلــومــات المضللة،  فــعّــالــة لنشر 
وتـــكـــريـــس ســـــرديّـــــات بــعــيــنــهــا لا 
ــــع مـــصـــالـــح الــنــخــب  ــعــــارض مـ ــتــ تــ
المُــتــنــفــذة، وبــالــتــالــي الــتــأثــيــر على 
إدراك وتوقعات وثقافة المواطنين 

واستجاباتهم السلوكيّة.
يــكــشــف بــيــك فــي تــاريــخــه عن 
ــاء الــنــفــســي الـــواســـع  ــحــ ــع الإيــ ــ واقــ
ــنـــطـــاق فــــي أوقـــاتـــنـــا المـــعـــاصـــرة  الـ
وينبّه أيضاً إلى المبالغات المتخيلة 
عن الإمكانيّة الحقيقيّة للتقنيات 
الــكــلاســيــكــيّــة الآن للسيطرة على 
ــو يــعــتــبــر أن حــقــبــة  ــ الـــعـــقـــول. وهـ
الثقة بين  الباردة وانعدام  الحرب 
الأقــطــاب المتواجهة دفــعــت جميع 
الأطـــــراف إلـــى اســتــطــلاع مــســارات 
مختلفة للتلاعب بــأذهــان الأفــراد 
والمــجــمــوعــات خــشــيــة أن تتحقق 

المــخــاوف - الــتــي تبين أنــهــا دائماً 
ــلـــى أســـــــاس افــــتــــراضــــات  ــامــــت عـ قــ
معيبة ومــعــلــومــات غــيــر دقــيــقــة - 
حول امتلاك الطرف الآخــر القدرة 
على غسل الأدمغة. ولعل الكيفيّة 
فت بها فرقة البيتلز مثال 

ّ
التي صن

مثير على فرضيّة بيك. إذ اعتبرها 
كثيرون في الغرب كأداة للتخريب 
الـــذي يستهدف شبان  الــشــيــوعــي 
الــــغــــرب (هــــنــــاك كــــتــــاب مــــن ١٩٦٥ 
يوعية 

ّ
يحمل بالفعل عنوان «الش

والتنويم المغناطيسي والبيتلز»)، 
الــحــديــدي كان  الــســتــار  فيما وراء 
يــنــظــر إلــيــهــم بــعــدم ثــقــة ويشتبه 
فـــي أنــهــم مــوجــهــون مـــن الأجــهــزة 
الاســتــخــبــاراتــيّــة لــتــقــويــض أســس 

المجتمع السوفياتي.
يفرد بيك أقساماً في تاريخه 
لكل الــتــجــارب المــعــروفــة لمــحــاولات 
السيطرة على العقول بما في ذلك 
صناعة الإعلان. وفي هذه تحديداً 
يشرح كيف استخدمت شخصيات 
ابــن شقيق   - مثل إدوارد بيرنايز 
سيغموند فرويد ووالد العلاقات 
الــعــامــة الــحــديــثــة -، كــمــا إرنــســت 
ديختر، رائد الأبحاث التحفيزية، 
أدبيّات التحليل النفسي لصياغة 
اســتــراتــيــجــيــات فــعــالــة لــصــنــاعــة 
الرغبة عبر الإعلان. وبينما يتحدّث 
عــــن الـــجـــهـــود الـــقـــويـــة لــلــســيــطــرة 
الــتــي تبذلها الأنظمة  على الفكر 
الــصــين في  الــيــوم مــثــل  الشمولية 
عهد شي وروسيا بوتين، فإنه لا 
أدلـــة مقلقة عــلــى أن  ينفي وجـــود 
الشبان الغربيين معرّضون بشكل 
متزايد لسيل من الأخبار المضللة 
ونظريّات المؤامرة عبر الإنترنت، 
يـــروّج للكراهية ومــعــاداة  أغلبها 
الآخــر المختلف، أو ينظّم حملات 
للتشكيك بــالأنــظــمــة والإجـــــراءات 
الــحــكــومــات – كما  الــتــي تتبناها 

في مسألة اللّقاحات مثلاً - .

ندى حطيط

كتاب مصري يتساءل: هل يقود الأمر إلى حرب عالمية؟

حرب روسيا وأوكرانيا... الصين المستفيد الوحيد

يتتبع الباحث فــي الشؤون 
الــروســيــة الــدكــتــور نبيل رشـــوان 
فــي كتابه «روســيــا وأوكــرانــيــا... 
أسباب الصراع وآفاق الحل... عالم 
ما بعد أوكرانيا» الصادر حديثا 
عن دار الهلال المصرية، الأسباب 
ــيــــة  ــلــــحــــرب الــــروســ ــيـــة لــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
الأوكرانية، بما فيها قضية شبه 
جــــزيــــرة الــــقــــرم «مــــحــــور الـــخـــلاف 
الحالي» والسيادة الفعلية التي 
كانت عليها تاريخيا، والأسباب 
التي جعلت الرئيس السوفياتي 
نـــيـــكـــيـــتـــا خــــــروشــــــوف يــمــنــحــهــا 
وآراء   ،١٩٥٤ عـــــــام  لأوكـــــرانـــــيـــــا 
الكتّاب والباحثين الذين تصدوا 
الــحــرب، لافتا  لتحليل مــجــريــات 
إلى أن الفائز الوحيد في الصراع 
الحالي هو الصين التي تحصل 
على مواد خام بأسعار زهيدة من 
الــذي  الــحــظــر  مــوســكــو، مستغلة 
فرضه الغرب في إطار العقوبات، 
وحرب الاستنزاف التي تدور بين 
الــغــرب وروســيــا على المستويين 

العسكري والاقتصادي.
ويتعرض رشــوان في كتابه 
الـــذي يتكون مــن ثمانية فصول 
لآفـــاق الــحــلــول المــطــروحــة لإنــهــاء 
الصراع، وتتمثل، حسب رأيه، في 
منح شرق وجنوب البلاد الناطق 
بــالــروســيــة حــكــمــا ذاتـــيـــا واســعــا 
مــنــصــوصــا عــلــيــه فـــي الــدســتــور 
ــرانــــي، وتـــأمـــين طــريــق بــري  الأوكــ
يــصــل روســيــا بــالــقــرم عــن طريق 

شرق أوكرانيا.
يحاول المؤلف أولاً استقراء 
تأثير العملية العسكرية الروسية 
ــاع الــعــالمــيــة وتــــوازن  ــ عــلــى الأوضـ
ــــوى عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم،  ــقـ ــ الـ
مــشــيــرا إلــــى أنـــهـــا تــعــتــبــر جــولــة 
مـــن جــــولات الـــصـــراع بـــين الــغــرب 
وروســيــا، ولا تقبل القسمة على 
اثنين، فالغرب والناتو قد خرجا 
مــن أفغانستان بهزيمة مخزية، 
وروسيا لا تتنازل عن طموحها 
في أن تصبح دولــة عظمى، ولن 
ترضى أن تتحول إلى مجرد قوة 
إقليمية. ولـــذا يــرى رشـــوان مثل 
الكثير من الخبراء، أنها المعركة 
الــنــهــائــيــة، ويــتــوقــع أن يــدخــلــهــا 
إلــى جانب  الناتو بشكل مباشر 
ــــور  ــد تـــتـــطـــور الأمـ ــ ــا، وقـ ــيــ ــرانــ أوكــ
إلــى حــرب عالمية لــم يتبلور بعد 
الإعداد لها من حيث التحالفات، 
ــر يــجــري عــلــى قــدم  ــان الأمــ وإن كـ
وســاق، كما أن هناك قــوى كبرى 
لم تحدد موقفها بعد مثل الهند 
والــصــين فــي انــتــظــار مــا ستسفر 
عــنــه المــوقــعــة، والـــقـــوى الــجــديــدة 
التي ستبرز بعد انقشاع غبارها.

ويشير الكتاب إلى أن روسيا 
وضعت خطوطا حمراء لأوكرانيا 
وجــورجــيــا المطلتين على البحر 
الأســــــــــــود، تـــمـــنـــع انـــضـــمـــامـــهـــمـــا 
للناتو، مستعيدا ما جــرى وقت 
إقــالــة  إلـــى  الــتــي أدت  أزمــــة ٢٠١٤ 
الرئيس الموالي لروسيا فيكتور 
يانوكوفيتش، وفراره بعد رفضه 
اتفاق ترشيح أوكرانيا للانضمام 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، وانــفــصــال 
الــدونــبــاس، واســتــرجــاع روســيــا 

للقرم.
ويــذكــر رشــــوان أن أوكــرانــيــا 
ــا، وقـــد  ــ ــيـ ــ ــن روسـ ا مــ ــزء ــ ــ كــــانــــت جـ
استمرت على هــذا الوضع حتى 
ــثـــورة الــبــلــشــفــيــة، بعدها  قــيــام الـ
ــام لــيــنــين بــضــم جـــنـــوب شــرقــي  قــ
أوكـــرانـــيـــا إلــيــهــا، وحــــذا ستالين 
ا مــن شرق  حــذوه وضــم لها جــزء
بولندا، كان الاتحاد السوفياتي 
اســتــحــوذ عــلــيــه فـــي إطــــار اتــفــاق 
مـــولـــوتـــوف روبـــنـــتـــروب، وهــكــذا 
صــــــــــــارت الــــــــدولــــــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة 

وحدودها الحالية.
ويـــلاحـــظ رشـــــوان أن معظم 
مــن كتبوا عــن الــحــرب خصوصاً 
المحللين العرب، تعاملوا مع الأزمة 
بــلا موضوعية، لأســبــاب تتعلق 
بـــمـــواقـــف الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
المــســانــدة للحق العربي  الــســابــق 
ضــــد الاعــــــتــــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــــي الــعــربــيــة، ودعــمــه  عــلــى الأراضـ
ــالـــهـــا مــن  ــي نـــضـ ــ لمـــصـــر آنـــــــــذاك فـ
أجــل استعادة حقوقها وتحرير 
أراضيها، وكذلك دعمها في مجال 

التصنيع.
ويــســتــعــين رشـــــوان بــوثــائــق 
أمـــيـــركـــيـــة مـــفـــرج عــنــهــا حــديــثــاً، 
ــا،  ــيـ ــرانـ تـــوضـــح كـــيـــف ســـعـــت أوكـ
إلـــــى دولــــة  لـــلـــتـــحـــول  عـــــام ١٩٩١ 
مستقلة ذات ســيــادة، وذكــر أنها 
ــــوات، بــدأتــهــا  ــطـ ــ قـــامـــت بـــعـــدة خـ
الــرئــيــس بوش  ــارة  باستغلال زيـ
لها فــي بــدايــة يوليو (تــمــوز) من 
العام نفسه، وضغطت عليه من 
خــلال القوميين الأوكــرانــيــين في 
الولايات المتحدة، للحصول منه 
على وعد بالاعتراف باستقلالها، 

ــقــــاق  ــتــــحــ ــلـــين قــــــــرب الاســ ــغـ ــتـ مـــسـ
الرئاسي، وحاجة بوش لأصوات 
ــاء  ــيـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة. ثــــم جـ ــالـ الـــجـ
 ١٩٩١ (آب)  أغـــســـطـــس  ــــلاب  ــقـ ــ انـ
فــاســتــغــلــت حــالــة الــفــوضــى التي 
حدثت فــي الاتــحــاد السوفياتي، 
وعملت على تمرير مشروع قانون 
يــقــضــي بــــإجــــراء اســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
الاستقلال. وهو ما حدث بالفعل 
حيث أقر مجلس النواب القانون، 
بموافقة الشيوعيين الأوكرانيين 
ــطــــوة  الــــخــ ــم أن  ــتــــهــ ــرفــ رغـــــــــم مــــعــ
الــتــالــيــة ســتــكــون حــظــر وتــجــريــم 
القانون في  إقـــرار  الــحــزب، وبعد 
الــبــرلمــان الأوكـــرانـــي قـــام الرئيس 
الـــــــروســـــــي يـــلـــتـــســـين بـــمـــحـــاولـــة 
ــاتـــي  ــيـ ــوفـ لإنـــــقـــــاذ الاتــــــحــــــاد الـــسـ
فأرسل نائبه روتسكوي وعمدة 
ســان بطرسبورغ إلــى أوكــرانــيــا، 
لكنهما فشلا في مهمتهما أمام 

الجماهير المطالبة بالاستقلال.
ــا آلـــت  ــعـــرض رشـــــــوان لمــ ــتـ ويـ
إليه الأمــور في أوكرانيا ما بعد 
ــتـــقـــلال وحــاجــتــهــا لــلــطــاقــة،  الاسـ
واعــتــمــادهــا عــلــى مــوســكــو لسد 
احــتــيــاجــاتــهــا مــنــهــا، واســتــغــلال 
ــر للضغط على  الــــروس هـــذا الأمـ
أوكرانيا للحصول على تنازلات 
سياسية فيما يتعلق بالعلاقات 
ــــاء أســـطـــول  ــقـ ــ ــلــــديــــن، وبـ ــبــ بـــــين الــ
الـــبـــحـــر الأســـــــود فــــي الــــقــــرم، كــمــا 
يتتبع قضية شبه جزيرة القرم، 
الـــســـيـــادة الفعلية  ومــــن صــاحــب 
عليها، وتاريخها إلى أن منحها 
خروشوف لأوكرانيا عــام ١٩٥٤، 
وقد أثار الرئيس الروسي يلتسين 
هــــذا الأمـــــر مـــع رئـــيـــس أوكـــرانـــيـــا 
المنتخب، لكن كــان الكل متعجلا 
على تقسيم الاتحاد السوفياتي، 
فتأجلت القضية لوقت لاحق حين 

يتم ترسيم الحدود.
ــر رشـــــــــــــوان إلـــــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ويـ
أوكــرانــيــا ســعــت بــعــد الاســتــقــلال 
لتثبيت حــدودهــا، وكــانــت توقع 
عــلــى أي اتـــفـــاق يــضــمــن ثــبــاتــهــا 
واســـــتـــــمـــــرار إمــــــــــــدادات الـــطـــاقـــة، 
منها اتفاق ١٩ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٩٠ للصداقة والتعاون، 
ومــيــثــاق بــودابــســت عــلــى ١٩٩٤، 
إلــى أن الضمان الحدودي  ولفت 
ــة والإقــــــرار  ــيــ ــرانــ لــــلأراضــــي الأوكــ
الضمني بأوكرانية القرم، أكدهما 
الــروســي حينها  توقيع الرئيس 
عـــام ٢٠١٢ دمــيــتــري ميدفيديف 
ــــوف»، الـــذي  ــاركـ ــ ــاق خـ ــفــ عــلــى «اتــ
ينص على تأجير سيفاستوبل 
مقراً لإقامة أسطول البحر الأسود 
حتى عام ٢٠٤٢، وهو ما اعتبره 
ــرارا بــأوكــرانــيــة الــقــرم،  رشـــوان إقــ
والــــخــــطــــأ الــــــروســــــي الأكـــــبـــــر فــي 

القضية.

القاهرة: حمدي عابدين

استراتيجية صناعة الإعلان الهائلة 
تسعى بشكل روتيني ومقبول 

إلى حد بعيد للتأثير 
على دوافع الجماهير اللاواعيّة 

ودفعها للقيام بسلوك معينّ

رغم دعواته المبكرة للتعددية والتسامح فإن اسمه ما زال مغموراً عندنا

ب في جذور الرومانسية
ّ
أشعيا برلين ينق

ــيـــرة هــــي أســــمــــاء الــفــلاســفــة  ــثـ كـ
الغربيين الذي لهم في تاريخ الأفكار 
موقع وأثر، وتتفاوت أهمية كل اسم 
ــة الـــوعـــي الـــفـــكـــري بـــدور  ــدرجـ تــبــعــاً لـ
العقل فــي تحقيق حــركــات التحديث 
الــكــبــرى وإحــــداث تــحــولات حضارية 
مــهــمــة فـــي حــيــاة الــبــشــر. بــيــد أن من 
النادر أن نجد فيلسوفاً يراهن على 
الــخــيــال الرومانتيكي مثلما يراهن 
ــقـــل الـــتـــجـــريـــدي فــــي بــلــوغ  ــلـــى الـــعـ عـ
الــحــقــائــق كـــأن الــخــيــال والــعــقــل فعل 
واحد بلا تحجيم في النظر أو التدبر 

لأي منهما.
ويعد أشعيا برلين (١٩٠٩ - ١٩٩٧) 
من هؤلاء القلائل الذين تجسدت في 
أعمالهم هــذه التعادلية بين الخيال 
ــبــــادئ  ــنـــي مــ ــبـ والــــعــــقــــل مـــــن خـــــــلال تـ
الرومانتيكية ولا سيما دور العاطفة 
والأخلاق في الفكر السياسي. وإيزيا 
الروسي المولد والبريطاني الجنسية 
فيلسوف ومــؤرخ اجتماعي ليبرالي 
درس تاريخ الأفكار قديمها وحديثها 
فوجد أن الفكر الإنساني يحتاج إلى 
إعـــــــادة تــنــظــيــم عـــقـــلانـــي يـــضـــع حـــداً 
للفوضى الفكرية وســيــادة الخرافة 
والانصياع الأعمى للعقائد وحماقات 

الأنظمة القمعية وطيشها.
وكـــــان اهـــتـــمـــام بـــرلـــين بــالمــلاحــم 
ــار  ــ ــكـ ــ ــالأفـ ــ ــد أمـــــــــــــدّه بـ والـــــــــــروايـــــــــــات قـــــ
فتمثل كــثــيــراً مــن نــصــوص الــشــعــراء 
والروائيين وتولستوي في مقدمتهم، 
يــقــول: «حــين كنت شــابــاً قـــرأت روايــة 
(الــحــرب والــســلــم) وكــانــت تلك قــراءة 
مبكرة للغاية لم يظهر التأثير الفعلي 
لــهــذه الــروايــة علي إلا لاحــقــاً». وكــان 
شديد البحث عن المقولات التي تخدم 
توجهاته، كمقولة هيراقليطس «لا 
يمكن للمياه أن تتوقف عن الجريان»، 
ومقولة إيمانوئيل كانت «من نسيج 
لــم يصنع أي شيء  الإنــســان الفاسد 
مستقيم أبداً»، ومقولة شيلر «الأملود 
ــيـــردر «إن لكل  الأعـــــــوج»، ومــقــولــة هـ
مجتمع مركز ثقل خاصاً بــه»، وكــذا 
الحال مع آخرين كأفلاطون وأرسطو 
وديــكــارت وفيكو وفيتشه وفولتير 

وفرويد.
وعــلــى الــرغــم مــمــا فــي آرائــــه من 
أهــمــيــة تــصــب فــي صــمــيــم تطلعاتنا 
وتــلائــم مــرحــلــتــنــا الــراهــنــة مــن قبيل 
القول بالكوزموبوليتانية والتعددية 
والــتــســامــح والـــتـــنـــوع الــثــقــافــي، فــإن 
اســمــه مــا زال مــغــمــوراً عــنــدنــا وقلّما 
نهتم بنتاجه والتمثل بآرائه. وليس 
أدل على ذلك الاضطراب العجيب في 
ترجمة كتبه إلى اللغة العربية حتى 
إنك لتجد نفس الموضوعات متكررة 
في كتابين أو ثلاثة، ولكل واحد منها 
عنوان مختلف، فضلاً عن الاختلاف 

 Isaiah» غير المبرر في ترجمة اسمه
بــــين (أشـــعـــيـــا وإيــــزايــــا  Berlin» مــــا 
وإيزيا وإيسيا وأزيا، وبرلن وبرلين 

وبيرلن).
إن مـــا يــجــعــل لـــهـــذا الــفــيــلــســوف 
مــكــانــة خـــاصـــة فـــي تـــاريـــخ الــفــلــســفــة 
ــرة أمــــــران مــهــمــان:  ــعـــاصـ الــغــربــيــة المـ
الــنــظــيــر  الأول حـــمـــاســـتـــه مــنــقــطــعــة 
للرومانتيكية. وهي في نظره ليست 
مجرد مذهب أدبي أو حركة تنويرية 
نشأت في القرن الثامن عشر وألهمت 
منظّري الــحــركــات الأدبــيــة ومــؤرخــي 
الفلسفة كثيراً من الرؤى والنظريات 
ثم ذوت مع ظهور الواقعية، بل هي 
حركة تصلح لكل زمــان ومكان وهي 
التي «أحــدثــت تحولاً هائلاً وجذرياً 
لم يعد بعده شيء كما كان سابقاً»، 
نــظــراً لمـــا فــيــهــا مـــن ديــمــومــة تتضاد 
مــع العقلانية ولكونها ثـــورة دائمة 
ــلـــى كــــل مــــا هــــو تــقــلــيــدي  الـــتـــجـــدد عـ

واتّباعي.
وكــــــــــــثــــــــــــيــــــــــــرة هــــــــــــــــي الأســــــــــــــــس 
ــتــــي عـــلـــيـــهـــا بــنــى  ــيـــة الــ ــكـ ــيـ ــتـ ــانـ الـــرومـ
بــرلــين تــصــوراتــه الــفــكــريــة، مــنــهــا أن 
آلــيــات التفكير،  اللاعقلانية آلية مــن 
والــعــقــل الــــذي نــمــجــده مــجــرد «دمــيــة 
محشوّة، منحتها الخرافة الصارخة 
واللاعقلانية صفات الألوهية» ومنها 
لــم تعد  أن المعايير القابلة للبرهنة 
طريقاً للوصول إلى الحقائق، بل إن 
للمفاجئ والبدائي والنائي أن يكون 
طريقاً للمعرفة والتوق إلى اللانهائية 
وتمجيد الإرادة في الثورة ضد خرافة 

العالم المثالي.
ومع إيمانه بأن الحقيقة أجمل 
ــره، غـــيـــر أن  شـــــيء فــــي الـــعـــالـــم بـــــأســـ
للأخلاق أهمية أكبر، من هنا احتلت 
القيم الأخلاقية المركز في توجهاته 
الرومانتيكية وبسببها صار يُعرف 
القيم الذي استقرأ تاريخ  بفيلسوف 
البشرية فوجد من الضروري الدعوة 
إلى نظام عالمي جديد وجد إرهاصاته 
في أعمال الروائيين هكسلي وأوريل، 
وهذا الأمر يجعله سباقاً في الدخول 
إلى المرحلة ما بعد الأنوارية الرافضة 

للأناركية أو الفوضوية.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــلاقـ ــه الأخـ ــتــ ــزعــ ــبــــب نــ ــســ وبــ
ــول  ــ أفــ ــن  ــ ــاً أولاً مــ ــ ــقــ ــ ــــين واثــ ــرلـ ــ بـ بـــــــدا 
الأفــكــار الــطــوبــاويــة فــي السعي وراء 
ــل الــعــالــم الــغــربــي،  المــثــل الأعـــلـــى داخــ
ومتشائماً ثانياً مما يراه في العالم 
المعاصر من نزعات قومية وعواصف 
آيديولوجية وحــكــومــات استبدادية 
ونزعات شوفينية وتمييز عنصري 

وتعصب ديني.
وهـــــــــــــو مـــــــتـــــــأثـــــــر فــــــــــي نـــــــزوعـــــــه 
ــذا بـــالـــفـــيـــلـــســـوف  ــ ــ الــــرومــــانــــتــــيــــكــــي هـ
الإيــــطــــالــــي جــيــمــامــبــاتــيــســتــا فــيــكــو 
(١٦٦٨ - ١٧٤٤) تأثراً كبيراً في وقت 
ــد فـــي جــامــعــة أكــســفــورد  ــم يــكــن أحــ لـ

-كــمــا يــذكــر بـــرلـــين- قـــد ســمــع بفيكو 
ــذي تــــرجــــم لــه  ــ ــ ــوى كـــولـــيـــغـــوود الـ ــ ســ
كتاب «كــروس» وحضه على قراءته. 
وبالفعل قرأه وأعجبته أفكاره لا سيما 
فكرة تعاقب الحضارات البشرية. وإذا 
كان جوهان غوتلب فيتشه هو الأب 
الروحي للرومانتيكية فإن فيكو في 
نظر برلين هو الأب الحقيقي لمفهوم 
الثقافية  الثقافة الحديثة والتعددية 
التي تقرّ أن لكل ثقافة أصيلة رؤيــة 
تنفرد بها، وهو الذي لم يفترض أن 
الــبــشــر منغلقون عــلــى عــصــورهــم أو 
ثقافاتهم مــعــزولــون فــي صناديق لا 
نوافذ لها. وهذه النظرة الانفتاحية 
التي دشنها فيكو فــي كتابه «العلم 
ــديـــد» ســابــقــة لمـــا أرســــــاه عــلــمــاء  الـــجـ
الاجتماع الأنثربولوجيون فيما بعد 
حول أساطير وسلوكيات المجتمعات 
البدائية فلم يروها هــراء أو بربرية، 
بل ذهبوا إلى أن أقدم القبائل البدائية 
كــان عندها الخيال قــويــاً مثلما هي 

قدراتها العقلية.
وكما تأثر إدوارد سعيد بفيكو 
فـــي الــتــنــظــيــر لمـــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة 
كــذلــك تــأثــر بــرلــين بــفــيــكــو فـــي الــقــول 
بالتعددية والانفتاح والاندماج وهو 
مـــا جــعــلــه يــضــيــف إلـــى عــلــم الأخـــلاق 
كثيراً من الرؤى الجديدة، وهو القائل: 
«أمضيت أربعين عاماً من عمري في 
محاولة أن أقــول شيئاً عمّا أقحمني 
فــي هـــذا الــشــأن خــصــوصــاً عــن نقطة 
تــحــول نــجــم عــنــهــا تــغــيــر حــاســم في 

أفكاري».
إن الــنــقــطــة الــحــاســمــة فـــي تــأثــر 
برلين بفيكو تنبع من هذا التلاقي بين 
الخيال الرومانتيكي والتفكير العقلي 
التجريدي. وبسبب ذلك صار برلين 
مفكراً كوزموبوليتانياً، وشرح الأمر 
كالآتي: «فكرة أنك تستطيع أن تفهم 
البشر الآخرين فقط من خلال بيئتهم 
التي تختلف كثيراً عن بيئتك هذا هو 
أصل فكرة الانتماء، لهذا السبب كانت 
فكرة إنسان كوزموبوليتاني يشعر 
بالانتماء فــي بــاريــس كما يشعر به 
في كوبنهاغن أو آيسلندا أو الهند».

ولأن الــخــيــال الــخــصــب المــتــنــوع 

هو قطب رحى الحركة الرومانتيكية 
ـــى أن  ـــب إلــ ــن والـــفـــلـــســـفـــة، ذهــ ــفـ ــي الـ فــ
الحقيقة ليست واحـــدة أو لا تتجزأ 
-كما يرى الفكر الغربي- بل هي قابلة 
للنقد. ومــن هنا آمــن بــأن للفنتازيا 
أهمية لا غنى عنها في فهم المعرفة 
التاريخية، منطلقاً من إيمان صميم 
بالترابط الوثيق بين فلسفة الأفكار 
وجماليات الفن ودورهــا في توجيه 
النشاط الإنساني، مؤكداً أن التكامل 
في النظرة الشمولية للفن لا يأتي إلا 
من التلاقي الخالص والحتمي ببين 

الفلسفة والفن.
الأمــــــــــر الـــــثـــــانـــــي فــــــي أطـــــروحـــــة 
الفيلسوف برلين، يتمثل في توجيه 
نزعته الرومانتيكية توجيهاً قصدياً 
باتجاه معارضة الماركسية. وإذا كنا 
نضع في كفة واحــدة كل ما تقدم من 
تــأثــر بــرلــين بــالــرومــانــتــيــكــيــة كحركة 
تنويرية وبفيكو كمفكر تعددي، فإن 
الكفة الأخرى التي تعادلها تتمثل في 
موقف برلين من كارل ماركس ونقده 
اللاذع له. وأول ذلك هجومه الصارم 
عليه بــوصــفــه كــارهــاً للرومانتيكية 
القتال  والأكــثــر عــداءً للعاطفة، يحب 
ــــرى تـــاريـــخ  فــــي جــمــيــع الـــجـــبـــهـــات، يـ
المـــجـــتـــمـــع هــــو تــــاريــــخ الـــنـــضـــال بــين 
طبقات يناوئ بعضها بعضاً ولا بد 
أن تخرج إحداها منه منتصرة وهي 

دوماً طبقة البروليتاريا.
وتتبع طفولة ماركس ومراهقته 
وتـــنـــقـــلاتـــه فـــــوجـــــده مـــفـــكـــراً «كـــانـــت 
تعوزه تماماً صفات القائد أو الزعيم 
الشعبي العظيم وهــو لم يكن داعية 
عــبــقــريــاً مــثــل الــديــمــقــراطــي الــروســي 
إسكندر هــوزن، ولم تكن لديه بلاغة 
بامونين العجيبة... فلم يكن معروفاً 
لــــدى عـــامـــة الــــنــــاس»، (كـــتـــابـــه: كـــارل 
مــاركــس، ترجمة عبد الكريم أحمد، 

دار القلم، القاهرة، ص٢).
ويتجلى حنقه على ماركس أكثر 
حين يدخل إلى تفاصيل فلسفته من 
ناحية أنه تكلم باسم قانون الطبيعة 
ــه كــشــف  ــدفــ ــبـــشـــر وأن هــ الـ ــم  ــاســ بــ لا 
قــبــل كل  الحقيقة ودحـــض الأبــاطــيــل 
ــه لــوضــع  ــاتـ ــيـ شـــــــيء. وأنـــــــه كــــــرس حـ
الــخــطــط الــتــي تــكــفــل انــتــصــار الــذيــن 
وضع نفسه على رأسهم وهو انتصار 
كــــان الـــتـــطـــور الـــتـــاريـــخـــي -كـــمـــا يــرى 
برلين- كفيلاً بأن يحققه على أي حال.

أمـــا لمــــاذا صـــار مـــاركـــس رائـــداً 
لــــجــــيــــلــــه؟ فـــــلاعـــــتـــــقـــــاده الــــــصــــــارم 
بضرورة قطع كل صلة بالماضي من 
أجل إقامة نظام اجتماعي جديد لما 
بــدا لماركس أيضاً من «أن المشاعر 
الإنسانية المخلصة ستار تترعرع 
خــلــفــه بــــــذور الـــضـــعـــف والــخــيــانــة 
بعيداً عــن الأنــظــار نتيجة للرغبة 
ــول إلـــــى حــــل وســـــط مــع  فــــي الــــوصــ
الرجعية... يقوم على الخوف من 

الحقيقة»، (الكتاب، ص ١٠).
ــن ســخــريــة  ــواطــ ــي مــ ــرة هــ ــيـ ــثـ وكـ
بــــرلــــين مـــــن مــــــاركــــــس، فـــــالمـــــدة الـــتـــي 
قـــضـــاهـــا مــــاركــــس مــــثــــلاً فــــي مــكــتــبــة 
المتحف البريطاني بلندن -وخلالها 
لم يقابل إلا قلة من الإنجليز فلم يفهم 
أسلوبهم في الحياة- لا تختلف عن 
المدة التي يمكن له أن يقضيها في أي 
مدينة أخــرى مثل مدغشقر شرط أن 
يجد فيها الكتب والجرائد. كما سخر 
مــن مــاركــس وهــو يستشهد بحادثة 
جـــرت عـــام ١٨٤٣ فيها دخـــل مــاركــس 
-وكان محرراً لجريدة راديكالية- في 
ــوع اقـــتـــصـــادي  ــول مــــوضــ ــ ــادة حـ ــشــ مــ
كــان فيه جــاهــلاً جــهــلاً تــامــاً بمبادئ 
النمو الاقــتــصــادي وتــاريــخــه ثــم قام 
بتعليم نفسه ليظهر عام ١٨٤٨ كمفكر 
ســيــاســي واقـــتـــصـــادي يــضــع نــظــريــة 
اقتصادية كاملة عن المجتمع وتطوره 
معبراً بتعالٍ عن أنه سيعطي كل ذي 
حق حقه. ولإيمان برلين بأن الأشياء 
لا يمكن أن توصف دون الرجوع إلى 
أهــــــداف صــانــعــيــهــا، وجــــد أن كــثــيــراً 
ــبـــادئ الــتــي جـــاء بــهــا مــاركــس  مـــن المـ
هــي ببساطة غــصــب لأفــكــار فلاسفة 
الــقــرن الثامن عشر  سابقين، ذلــك أن 
لم يكن مجدباً من مثل هذه المبادئ، 
وكل الذي فعله ماركس وصار بسببه 
مشهوراً هو أنه أعطى أجوبة صريحة 
مــألــوفــة لأســئــلــة كــانــت تشغل أذهـــان 

الناس في ذلك العهد.
ومن المبادئ المغصوبة (المادية 
الجدلية) ووجدها برلين بصورتها 
الــكــامــلــة فـــي رســـالـــة كــتــبــهــا هــولــبــاخ 
قــــبــــل مــــــاركــــــس بـــــقـــــرن وكــــــــــان فــيــهــا 
مــديــنــاً بــالــكــثــيــر لــســبــيــنــوزا ثـــم أعـــاد 
فيورباخ كتابتها بصورة معدلة في 
عــهــد مـــاركـــس نــفــســه. ومــنــهــا مقولة 
«التاريخ البشري هو تاريخ الصراع 
ــة» الــتــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ بــــين الـــطـــبـــقـــات الاجـ
تــعــود لــســان ســيــمــون، وأول مــن قــال 
بحتمية وقــوع الأزمـــات الاقتصادية 
هو سيسموندي، وأن نظرية القيمة 
لــوك وآدم سمث، ونظرية  إلــى  تعود 
الاستغلال وفائض القيمة تعود إلى 
فوربيه وهودجسكين. وتابع برلين 
قــائــلاً: «وإنـــه لمــن السهولة بمكان أن 
نــســتــمــر فـــي هــــذه الــقــائــمــة إلــــى أبــعــد 
مـــن ذلــــــك»، (ص ١٢). إن الإخــــلاص 
الــــذي تــجــمّــل بـــه إيـــزايـــا بــرلــين تــجــاه 
الــرومــانــتــيــكــيــة جــعــلــه مــتــحــزبــاً لها 
ومــتــعــصــبــاً لمــبــادئــهــا، مــلــغــيــاً كـــل ما 
ــركــــات  ــن الــــنــــزعــــات والــــحــ ــ ــا مـ ــ ــواهـ ــ سـ
الــتــي قبلها والــتــي بعدها.  المذهبية 
ــــو يــحــاكــم  ــــدا مــتــطــرفــاً وهـ ــــن ثــــم بـ ومـ
الــعــاطــفــة ويضعه  مــاركــس بمقصلة 
الــخــيــال وســنــدان العقل.  بــين مطرقة 
ويبقى الأهــم مــن ذلــك نظام الأخــلاق 
الــــذي فــيــه وجــــد بــرلــين لــلــقــيــم مــكــانــاً 

رئيسياً، به تتوافق حياة البشر.

د. نادية هناوي

أشعيا برلين

دانيال 
بيك



أعلنت نجلاء العجمي، المديرة 
الــتــنــفــيــذيــة لــتــمــويــل الـــبـــرامـــج في 
الــوطــنــي، أمــس  صــنــدوق التنمية 
(الأربـــعـــاء)، «خـــلال منتدى العالم 
القادم» اعتماد الصندوق برنامج 
تمويل قطاع الألعاب والرياضات 
الإلكترونية بقيمة ٣٠٠ مليون ريال 
ســعــودي؛ تمكيناً لقطاع الألــعــاب 
ودعماً للمواهب والقدرات في هذا 

الشأن.
وانطلق المنتدى الذي ينظمه 
الاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لــلــريــاضــات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، أمــــــــس، بـــحـــضـــور 
ــم فــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــادات الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن قـ ــ ــب مــ ــخــ نــ
الألعاب والرياضات الإلكترونية. 
ــد رئـــيـــس الاتـــحـــاد الــســعــودي  ــ وأكـ
لـــلـــريـــاضـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الأمــيــر 
فيصل بن بندر بند سلطان، خلال 
تــدشــيــنــه بـــدء أعـــمـــال المــنــتــدى، أن 
الرياضة الإلكترونية في السعودية 
محظوظة بدعم القيادة العليا في 
ــم الــقــطــاع  ــبـــلاد لـــهـــا، وكـــذلـــك دعــ الـ
الخاص، موضحاً أنه وفريق عمله 
يعملون عــلــى مـــدى بــعــيــد، وأنــهــم 
يعملون مع الشركاء لتنمو الألعاب 

في البلاد.
وقـــال الأمــيــر فيصل بــن بندر 
ــان، خــــــلال حـــديـــثـــه فــي  ــطــ ــلــ ــــن ســ بـ
الجلسة الأولى، إن رحلة الرياضة 
الإلــكــتــرونــيــة فــي الــســعــوديــة بــدأت 
إلــى  اثــنــين ووصــلــت الآن  بفريقين 

ــم تــوفــيــر  تــ ــتـــرف،  ــحـ فـــريـــق مـ  ١٠٠
السبل كافة لهم للوصول إلى أعلى 

مراتب الاحترافية والأداء.
مـــن نــاحــيــتــه، لــفــت المــهــنــدس 
نظمي النصر، الرئيس التنفيذي 
«نيوم»، أن معنى المدينة الجديدة  لـ
هــو «نــيــوم»، مشيراً إلــى أنــهــم في 
موقف أفضل من مؤسسات عالمية؛ 
لأنــنــا نعتمد على الألــعــاب ونركز 
عليه لبناء اقتصادنا، كاشفاً عن 
أن مدينة «ذا لاين» ستكون عاصمة 

الألعاب عالمياً.
ــار الــنــصــر إلـــى أن قــطــاع  ــ وأشـ
الإعــــــــلام هــــو مــــن أهـــــم الـــقـــطـــاعـــات 
ــزء مهم  ــاب جـ ــعـ ــيـــوم»، والألـ فـــي «نـ
مــن ذلـــك، وخـــلال شهرين سننهي 
التشريعات، وبدأنا بالشراكات مع 

جهات كبيرة عالمياً وإقليمياً.
ــلـــه  ــد الـ ــبــ ــه، قـــــــال عــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الــــــــــــداود، عـــضـــو مـــجـــلـــس الإدارة 
والعضو المنتدب لشركة «القدية» 
للاستثمار، إن «الــقــديــة» ستكون 
مركز وموطن الترفيه والرياضة، 
ومــن بــين القطاعات المهمة لديهم 
ــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ولـــديـــهـــم  ــ ــعـ ــ الألـ
منطقة كبيرة مخصصة لها داخل 
المـــنـــطـــقـــة، وســـتـــوفـــر فــيــهــا الــبــنــيــة 

التحتية المناسبة.
الثانية من  وانطلقت الجلسة 
«مــنــتــدى الــعــالــم الـــقـــادم» بــعــنــوان 
«الرياضات الإلكترونية والألعاب 
والــوضــع الــحــالــي ومــا هــو قـــادم»، 
حيث تم التطرق لمستقبل الألعاب، 
وكــذلــك كـــان هــنــاك جلسة بعنوان 

«رؤى الاقتصاد الكلي والاستثمار 
حول التجارب الرقمية والإيرادات 

العالمية».
ــال مـــحـــمـــد فــــضــــل، رئــيــس  ــ ــ وقـ
الــــــنــــــشــــــر فـــــــــي «بـــــــــــرايـــــــــــت ســـــتـــــار 
ستوديوز»، إن وجــود مدينة مثل 
ــــان حــلــمــاً بــالــنــســبــة لــهــم،  ــيـــوم كـ نـ
وإنها ستكون مذهلة في صناعة 
الألعاب؛ كون العالم في حاجة إلى 
صناعة منظومة متكاملة، وهذا ما 

تعمل عليه «نيوم».
فــي المــقــابــل، قـــال وايـــن بـــورغ، 
لـــلإعـــلام والــتــرفــيــه  المـــديـــر الإداري 
والثقافة والأزيـــاء فــي «نــيــوم»، إن 

الــصــنــاعــة الإبـــداعـــيـــة تـــــدور حــول 
الـــتـــعـــاون والـــتـــركـــيـــز الـــــذي يشعل 
الأفــكــار ويــحــفــز الــفــرص، فــي حين 
أكد تشيستر كينغ، رئيس الاتحاد 
البريطاني للرياضات الإلكترونية، 
أن احـــتـــرام الألـــعـــاب والـــريـــاضـــات 
الإلكترونية في جميع أنحاء العالم 
أمر رائع، والصناعة شاملة للغاية، 
المــفــتــاح للتطوير،  والــتــعــاون هــو 
مشدداً على أنه يتطلع إلى الأشياء 

الرائعة التي يمكن تحقيقها معاً.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قــــــــــال نـــبـــيـــل 
كوشك، الرئيس التنفيذي لشركة 
الــســعــوديــة لــلاســتــثــمــار الـــجـــريء، 

إن الــــوقــــت الـــحـــالـــي هــــو المــنــاســب 
التالية التي  إلــى الموجة  للانتقال 
تـــركـــز عــلــى الاســتــثــمــار فـــي قــطــاع 
ــيـــة مــــن حــيــث  ــتـــرونـ الألــــعــــاب الإلـــكـ
الأمــــــــــــوال وكـــــذلـــــك مـــــع الــــشــــركــــات 

الناشئة.
ــا هـــيـــا الـــقـــاضـــي، مـــديـــرة  ــ أمـ
التسويق فــي شــركــة «غالاكسي 
ــالـــت، إنـــهـــم كــفــريــق  ــقـ ريــــســــر»، فـ
وضعوا أنفسهم على الخريطة 
كلاعبات بعد إدراكــهــم إمكانية 
وجود فرق للسيدات على اعتبار 
أنه لا يوجد ما يمنع من وجود 
لاعــــبــــات عـــنـــدمـــا تــــكــــون الــلــعــبــة 

عقلية وذهنية.
ــزة  ــزيـ ــت عـ ــالــ ــا، قــ ــهـ ــبـ ــانـ ــن جـ ــ مـ
الأحــمــدي، رئيسة مجلس الإدارة 
«اســـــتـــــديـــــو بــــوس  والمـــــؤســـــســـــة لــــــ
بـــــــونـــــــي»، إنـــــهـــــم يـــســـتـــحـــقـــون أن 
ألــعــاب؛ كونهم  يكون لديهم مركز 
استهلكوا الألعاب لسنوات، والآن 
«فــرصــتــنــا الــعــالمــيــة لــبــنــاء وإنــتــاج 

ألعاب لبقية العالم».
ــي المــــقــــابــــل، وصــــفــــت كـــنـــدة  ــ فـ
إبـــــــراهـــــــيـــــــم، مـــــــديـــــــرة الـــــشـــــراكـــــات 
الإعـــلامـــيـــة فـــي «تـــويـــتـــر» بــالــشــرق 
الأوســــط «مــنــتــدى الــعــالــم الــقــادم» 
الذي يهتم بالرياضات الإلكترونية 

ــم،  ــالـ ــعـ ــتـــوى الـ ــلـــى مـــسـ بــــالأكــــبــــر عـ
معبّرة عن سعادتها بوجودها في 

هذا المنتدى المتخصص.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت المــفــوضــيــة 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين مشاركتها فــي «منتدى 
ــقــــادم»، الــــذي جــمــع أكــثــر  الــعــالــم الــ
مــن ١٠٠٠ مــن قـــادة وخــبــراء قطاع 
الألــعــاب والــريــاضــات الإلكترونية 
الــعــالــم لمناقشة  أنــحــاء  مــن جميع 

مستقبل القطاع الواعد.
وتـــمـــثـــل الــــشــــراكــــة الـــجـــديـــدة 
ـــرى لـــــــلـــــــتـــــــعـــــــاون  خـــــــــــطـــــــــــوة أخــــــــــــــــــ
ــي بـــــــين الاتــــــحــــــاد  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ الاســ
السعودي للرياضات الإلكترونية، 
«مــنــتــدى العالم  الــجــهــة المــنــظــمــة لـــ
القادم» والمفوضية السامية للأمم 
المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين. حيث 
تعود بداياتها إلى سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢١، في ظل مساعيهما المشتركة 
لتمكين المجتمعات والمساهمة في 
دعـــم الــجــهــود الإغــاثــيــة مـــن خــلال 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة،  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــديـــم المـ تـــقـ
بالإضافة إلى تسليط الضوء ولفت 
انتباه مجتمع الألعاب والرياضات 
الإلــكــتــرونــيــة للقضايا الإنسانية 

ها اللاجئون.
ُ

المُلّحة التي يعيش
وكُـــلـــلـــت هــــذه الـــشـــراكـــة بــعــدد 
مــن المــبــادرات المقدمة مــن الاتــحــاد 
السعودي للرياضات الإلكترونية، 
ومنها «لاعبون بلا حدود» الحدث 
الخيري الأكبر للرياضات والألعاب 
العالم  الإلكترونية على مستوى 
وبمجموع جوائز خيرية تبلغ ١٠ 

ملايين دولار أميركي.
وعــلّــق حسام شــاهــين، رئيس 
الــخــاص والعمل  شــراكــات القطاع 
الــخــيــري فـــي المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين 
ــة الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط  ــقــ ــطــ ــنــ فـــــــي مــ
وشمال أفريقيا، بقوله «فخورون 
بـــشـــراكـــتـــنـــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــع 
الاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لــلــريــاضــات 
الإلكترونية. فمن خــلال المبادرات 
المــشــتــركــة مــثــل دورة (لاعــبــون بلا 
حـــدود) العالمية و(مــنــتــدى العالم 
القادم)، نسلّط الضوء سوياً على 

القضايا الإنسانية الملحّة».
وأضــاف شاهين «لقد وصلت 
ــداد الــنــازحــين قــســراً إلـــى أعــلــى  ــ أعـ
مــســتــويــاتــهــا عــلــى الإطــــلاق بأكثر 
من ١٠٠ مليون شخص؛ مما يجعل 
قضية النزوح القسري إحدى أكثر 
الـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة المُـــلـــحّـــة فــي 

عصرنا».
ومن المقرر أن يشارك شاهين 
ــتــــدى الـــعـــالـــم  ــنــ ــــي «مــ ــتـــحـــدث فـ كـــمـ
ــلــــســــة بــــعــــنــــوان  الـــــــــقـــــــــادم»، فــــــي جــ
«الجانب المضيء والجانب المظلم 
للرياضات والألعاب الإلكترونية»، 
اليوم (الخميس)، وسينضم إليه 
مجموعة من المتحدثين والخبراء 
ــذه الـــجـــلـــســـة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــ فــــي هـ
الـــــوكـــــالات والــــجــــهــــات الإنــســانــيــة 
الأخـــــــــرى، لـــلـــحـــديـــث حــــــول تــأثــيــر 
الألــعــاب والــريــاضــات الإلكترونية 
فــي تعزيز التفكير الاستراتيجي 

والعمل الجماعي.
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الشيخي: القرار صحيح... والاتحاد يجهز عبد الرزاق لمواجهة الرائد

هل أخطأ مركز التحكيم الرياضي في تعليق «عقوبات حمد الله»؟
جدة: إبراهيم القرشي

ـــــدل «قــــضــــيــــة  يـــــــبـــــــدو أن جــــــ
الــتــســجــيــلات» لـــم يــنــتــه بـــعـــد، بل 
إن ملفاته ستظل مفتوحة ما دام 
ــقــــرارات لا تــــزال عــلــى طــاولــة  أن الــ
الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويأتي 
قـــرر مــركــز التحكيم  ذلـــك بــعــد أن 
الرياضي السعودي أمــس تعليق 
قرار لجنة الاحتراف بإيقاف عبد 
الـــــــرزاق حــمــد الـــلـــه مــهــاجــم فــريــق 
ــاد، وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــكـــون لــه  ــ ــــحـ الاتـ
الأحقية في المشاركة في أول مباراة 
للفريق في دوري روشن السعودي 

نهاية الأسبوع الجاري.
قرار مركز التحكيم الرياضي 
السعودي خضع أمس لمشرط النقد 
والاعـــــتـــــراض مــــن قـــبـــل قــانــونــيــين 
ــتـــور  ــد الـــدكـ ــ ــيـــث أكــ ــيــــين، حـ ريــــاضــ
عمر الخولي المستشار القانوني 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ في حديث 
قرار تعليق العقوبة تجاه اللاعب 
حمد الله فقط دون تعليق العقوبة 
الـــــصـــــادرة عـــلـــى الــــنــــادي والمـــديـــر 
التنفيذي لكرة القدم حامد البلوي 
الــســعــيــد، يعود  والإداري مــشــعــل 
لكون إدارة الاتحاد لم تقدم طلباً 

بتعليق العقوبات الأخرى.
ــاك أمـــور  ــنـ وقـــــال الـــخـــولـــي: هـ
قانونية متداخلة عديدة في هذه 
الــقــضــيــة، والاتــــحــــاد طــلــب اتــخــاذ 
تـــدابـــيـــر وقـــتـــيـــة لــتــعــلــيــق عــقــوبــة 
ــه بــالمــشــاركــة  الـــلاعـــب والـــســـمـــاح لـ
مــع الــفــريــق فــي المــبــاريــات، قياساً 
ــذي وقـــع عــلــى الــفــريــق  بــالــضــرر الــ
فــي ظــل فــقــدانــه لــخــدمــات الــلاعــب 
وســـريـــان مــســتــحــقــاتــه المــالــيــة مع 

النادي.
فــيــمــا انــتــقــد الــقــانــونــي أحمد 
الأمير قرار مركز التحكيم، مشددا 
على أن الأخــيــر أخطأ فــي قــراراتــه 
الإجرائية كونه لم يأخذ بمرئيات 
ــي الـــتـــدبـــيـــر  ــ الأطــــــــــراف الأخـــــــــرى فـ
الوقتي، قاصدا بذلك اتحاد الكرة 

السعودي ونادي النصر.
وأشــــار الأمــيــر إلـــى أن الخطأ 
ــذي وقـــــع فـــيـــه مــــركــــز الــتــحــكــيــم  ــ ــ الـ
 إجرائياً لا يغتفر من 

ً
يعتبر خطأ
قبل المركز.

فــــي المــــقــــابــــل، أكـــــد الــقــانــونــي 
الرياضي أحمد الشيخي أن القرار 
ــاً؛ كـــون  ــحـ ــيـ ــحـ ــان مـــتـــوقـــعـــاً وصـ ــ كــ
شـــــروط قـــبـــول الــتــدابــيــر الــوقــتــيــة 
فـــي مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــي 
الدولية، كاس، صعبة جدا، لكنها 
في ذات الوقت «سهلة جدا» بمركز 
الــتــحــكــيــم، وأنــــه لا يــمــكــن تطبيق 
شروط كاس على قضايا سعودية.

وأبـــــلـــــغـــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن تــعــلــيــق 
الله  الــصــادر تجاه حمد  العقوبة 
جاء وفقاً للمادة الـ٢٩ من القواعد 
الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي، 
والــتــي تــنــص عــلــى أحــقــيــة الهيئة 
بناء على طلب أي من الأطراف أن 
تأمر باتخاذ تدابير وقتية تراها 

ضـــروريـــة ومــلائــمــة، ويـــجـــوز لها 
بناء على طلب أو من تلقاء نفسها 
تعديل أو إنهاء التدابير الوقتية 

المتخذة.
ــي إلـــــــــى أن  ــ ــولــ ــ ــخــ ــ وأشــــــــــــــار الــ
نـــادي الاتــحــاد في  انحصار طلب 
التدابير الوقتية بما هــو متعلق 
الله يأتي استناداً  باللاعب حمد 
عــلــى المـــــادة الــتــاســعــة والــعــشــريــن 
مـــن الـــقـــواعـــد الإجـــرائـــيـــة لــلــمــركــز، 
لــدفــع الــضــرر الــواقــع على الــنــادي 
كون العقوبة الصادرة على نادي 
الاتحاد والسعيد يمكن تداركها، 
ــادرة تــجــاه  خــــلاف الــعــقــوبــة الــــصــ
الـــلاعـــب لــتــأثــر الــفــريــق بــهــا لــعــدم 

الاستفادة من خدماته.
ورجــــح الــخــولــي أن الــخــطــوة 

المقبلة لنادي الاتحاد ستكون في 
المضي قدماً لإلغاء القرار الصادر 
ــــن لـــجـــنـــة الاحــــــتــــــراف وأوضـــــــاع  مـ

اللاعبين.
من جهته، أكد خالد المحمادي 
المستشار القانوني أن قرار تعليق 
ــلــــه جـــاء  ــقـــوبـــة الــــلاعــــب حـــمـــد الــ عـ
متوافقاً مع سياسة مركز التحكيم 
الــريــاضــي ومــحــكــمــة الــكــاس التي 
ــاً لـــلاعـــب بــمــمــارســة  تــســمــح دائــــمــ
كرة القدم، دون الإخلال بالمنازعة 
الــقــضــائــيــة، حــيــث إنــهــا مــمــكــن أن 
تستمر لأشــهــر وبــمــا يــتــوافــق مع 
المــــادة ٢٩ مــن الــقــواعــد الإجــرائــيــة 

للمركز.
وكانت لجنة الاحتراف أعلنت 
في ٢ أغسطس (آب) الماضي إيقاف 

الـــلاعـــب حــمــد الـــلـــه لـــــ٤ أشـــهـــر مع 
ألــف ريـــال على  غــرامــة مالية ٣٠٠ 
نـــادي النصر قبل  خلفية شــكــوى 
استئناف نادي الاتحاد على القرار 

الصادر من اللجنة.
وكان نادي النصر رفع قضية 
ــاد ومــهــاجــمــه  ــ ــــحـ عـــلـــى نــــــادي الاتـ
حمد لله، تتعلق بعدم مشروعية 
ــــي مــع  ــربـ ــ ــغـ ــ ــــب المـ ــــلاعــ ــــاوض الــ ــفــ ــ تــ
الاتـــــــحـــــــاد، وهـــــــو مـــــا دفـــــــع لــجــنــة 
الاحــــتــــراف عــقــب اســتــكــمــال كــافــة 
مجريات التحقيق لفرض عقوبة 
الله مع غرامة  الإيقاف على حمد 
مــالــيــة إلـــى جــانــب إيــقــاف الــبــلــوي 
لمدة ٦ أشهر، وفرض غرامة مالية 
قدرها ٣٠٠ ألف ريــال. فيما قررت 
إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق 

لمدة ٣ أشهر.
كــمــا قـــــررت لــجــنــة الاحـــتـــراف 
حرمان نادي الاتحاد من تسجيل 
لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة 
اعتباراً من فترة التسجيل التالية، 
وفـــرض غــرامــة مــالــيــة قــدرهــا ٥٠٠ 

ألف ريال.
وغــــاب الــلاعــب حــمــد الــلــه عن 
المشاركة مع الاتــحــاد مع انطلاقة 
ــــي الـــفـــتـــرة  ــات الــــــــــدوري فـ ــافـــسـ ــنـ مـ
ــــي واجـــــــه خــلالــهــا  ــتـ ــ ــيــــة والـ المــــاضــ

فريقي العدالة والاتفاق.
وتـــنـــفـــس الـــبـــرتـــغـــالـــي نـــونـــو 
ســانــتــو مـــدرب الاتــحــاد الــصــعــداء 
ــلــــه فــي  بــــعــــودة مـــشـــاركـــة حـــمـــد الــ
المباريات الرسمية في ظل حاجة 
الفريق لخدمات اللاعب، في الوقت 
الــــــذي شـــــرع يـــــوم أمـــــس فــــي رســـم 
المنهجية التكتيكية التي سيدخل 
بها مواجهة الرائد غداً (الجمعة) 
بعد وقــوفــه على جاهزية لاعبيه 

للمباراة.
ووضــــــع المــــــــدرب ســـانـــتـــو فــي 
مقدمة حساباته الفنية للمواجهة 
الـــلاعـــب حــمــد الــلــه فـــي ظـــل الــثــقــل 
الـــفـــنـــي لــــلاعــــب، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
شهد المران توجيه اللاعبين لعدد 
مـــن الــنــقــاط الــفــنــيــة لاســتــثــمــارهــا 
فـــي مــوقــعــة الــغــد لــلــعــودة لــجــادة 
الانــتــصــارات وإســعــاد الجماهير 
الاتحادية عقب التعثر في المباراة 

الماضية بالتعادل السلبي.

عبد الرزاق حمد الله (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

الوحدة يستقبل أبها ولقاء ساخن بين الصاعدين الخليج والعدالة

دوري «روشن» السعودي:
 الشباب يتطلع لاستعادة الصدارة

الرياض: فهد العيسى

يـــتـــطـــلـــع فــــريــــق الــــشــــبــــاب إلـــى 
ــعــــادة صــــــــدارة دوري روشــــن  ــتــ اســ
السعودي حينما يستضيف نظيره 
الطائي مساء اليوم الخميس على 
ــيــــصــــل بــــــن فــهــد  ــلــــعــــب الأمــــــيــــــر فــ مــ
بالعاصمة الرياض ضمن منافسات 
الجولة الثالثة، التي انطلقت مطلع 
هـــــذا الأســـــبـــــوع بـــمـــواجـــهـــة مــقــدمــة 

جمعت الهلال مع نظيره الفتح.
ــل لــقــب  ــامــ ــــلال حــ ــهـ ــ وارتـــــقـــــى الـ
النسخة الأخــيــرة مــن البطولة إلى 
صــــــدارة الــتــرتــيــب بـــصـــورة مــؤقــتــة 
بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط 
ــام الــفــتــح، فــي الــوقــت  بــانــتــصــاره أمـ
ــــذي يــمــلــك فــيــه الــشــبــاب أفــضــلــيــة  الـ
تهديفية ستعيده للصدارة في حال 

تجاوزه الطائي هذا المساء.
الــذي سجل  ويتشارك الشباب 
بــدايــة مثالية جـــداً هـــذا المــوســم مع 
ضــيــفــه الـــطـــائـــي بــتــحــقــيــق الــعــلامــة 
انــتــصــارات  الكاملة للفريقين، بعد 
لــهــم فــي الجولتين  ثمينة حــضــرت 
الأولـــى والــثــانــيــة، وخــاصــة الطائي 
ــددة  ــ ــهـ ــ ــرق المـ ــ ــفــ ــ الـــــــــذي كـــــــان أحـــــــد الــ
بالهبوط في الموسم الماضي إلا أن 
بــدايــتــه المــثــالــيــة ســتــرســم لــه طريقاً 

مختلفاً هذا الموسم.
الــشــبــاب بتقديم نفسه  ونــجــح 
كأحد أبرز الفرق المنافسة على لقب 
الفنية والقوة  البراعة  الــدوري بعد 
الهجومية التي أظهرها الفريق في 
الجولتين الأولى والثانية، وهو ما 
سيسعى الفريق لتأكيده هذا المساء 
فــي مــبــاراة الطائي لإثــبــات أحقيته 
بالصدارة وعدم التفريط بالنقاط، 
خــاصــة مــع تعثر النصر والاتــحــاد 
ــــن  ــراهـ ــ فـــــي الــــجــــولــــة المـــــاضـــــيـــــة. ويـ
ــو مــــــدرب فــريــق  ــنـ ــوريـ الإســــبــــانــــي مـ
الشباب على العناصر الموجودة في 
الفريق بدأ بمواطنه سانتي مينا، 
المـــهـــاجـــم الـــــذي وضــــع بــصــمــتــه في 
المواجهتين وكذلك الغابوني آرون 
بــوبــيــنــدزا والأرجــنــتــيــنــي جــوانــكــا 
والــبــولــنــدي كريتشوفياك، فيما لا 
يـــزال الأرجــنــتــيــنــي بــانــيــغــا يــواصــل 

الغياب عن الفريق بسبب الإيقاف 
لأربع مباريات تنتهي بعد الجولة 

الرابعة.
أمــا فــريــق الــطــائــي الـــذي سجل 
بـــــدايـــــة غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة لـــــه وحـــقـــق 
انتصارين أمام الاتفاق والعدالة في 
الجولة الماضية، فيسعى للخروج 
بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة خــــــارج أرضـــــه، 
خاصة أنه يلاقي الشباب الذي قدم 
نفسه كأحد أبرز الفرق المنافسة على 
الــلــقــب، ويــتــطــلــع الــطــائــي لــلــخــروج 
بنقطة التعادل في أقل الأحــوال من 
أجــل مواصلة البداية المثالية التي 

أظهرها حتى الآن.
المــكــرمــة، يستضيف  وفــي مكة 
فــــريــــق الــــــوحــــــدة أولــــــــى مـــبـــاريـــاتـــه 
بــعــد الـــصـــعـــود لــــــدوري المــحــتــرفــين 
الـــــســـــعـــــودي وذلــــــــــك بــــعــــد خـــوضـــه 
الــجــولــتــين الأولــــى والــثــانــيــة خــارج 
أرضـــه أمـــام النصر ثــم الــرائــد وهي 
المواجهات التي خسرها وظل دون 

أي رصيد نقطي حتى الآن.
ويستقبل الوحدة نظيره فريق 
أبها في مواجهة يبحث من خلالها 
فرسان مكة عن تحقيق الفوز الأول 
ــن أول نــقــطــة يضيفها  والـــبـــحـــث عـ
الــفــريــق لــرصــيــده هــذا المــوســم، بعد 
الــبــدايــة الــســلــبــيــة لــه فــي الجولتين 

الأولى والثانية.
في الوقت الذي يتطلع فيه فريق 

أبها لتعويض أنصاره بعد خسارته 
ــام الــشــبــاب فــي الجولة  بــربــاعــيــة أمـ
الماضية أحبطت البداية التي ظهر 
عليها الفريق حينما كسب الرائد 
بهدفين لــهــدف فــي الــجــولــة الأولـــى، 
ويغادر أبها لخوض أولــى لقاءاته 
خارج أرضه بعدما استضاف الرائد 

والشباب في الجولتين الماضيتين.
ــلــــى مـــلـــعـــب الأمــــيــــر مــحــمــد  وعــ
الــدمــام يستضيف  بــن فهد بمدينة 
الخليج نظيره العدالة في مواجهة 
الــصــاعــديــن والــبــاحــثــين عـــن مسح 
ــفــــاق الـــــذي بــدأ  أحـــزانـــهـــم بــعــد الإخــ
عليه الفريقان في الجولتين الأولى 
والــثــانــيــة، حــيــث لـــم يــحــقــق أي من 

الفريقين أي نقطة لهما حتى الآن.
وخسر الخليج أمام الهلال في 
الجولة الأولــى على ملعبه بمدينة 
الـــدمـــام قــبــل أن يــتــعــرض لــخــســارة 
جديدة أمــام ضمك في مدينة أبها، 
الـــذي خسر فيه العدالة  الــوقــت  فــي 
ــاد فـــي الـــجـــولـــة الأولــــى  ــحــ ــام الاتــ ــ أمـ
ــــه أمـــام  ــــارج أرضـ وخـــســـر مـــجـــدداً خـ

الطائي في الجولة الماضية.
ويــتــطــلــع الـــفـــريـــقـــان لــلــخــروج 
بنتيجة إيجابية من اللقاء، خاصة 
أن الخليج تنتظره مباراة صعبة في 
الجولة القادمة أمام الاتحاد، وكذلك 
الــذي سيكون  الحال لفريق العدالة 

في مواجهة صعبة أمام الشباب.

جانب من تدريبات الشباب الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الشباب)

متحدثون في «منتدى العالم القادم» أمس (الشرق الأوسط)

فيصل بن بندر بن سلطان في «منتدى العالم القادم»: محظوظون بدعم القيادة

«الرياضات الإلكترونية»... وتطلع لجعل «ذا لاين» عاصمة للألعاب السعودية ترصد ٣٠٠ مليون ريال لـ

الرياض: فارس الفزي 
ولولوة العنقري

نجلاء العجمي المديرة التنفيذية لتمويل البرامج في صندوق التنمية الوطني السعوديهيا القاضي مديرة التسويق في شركة «غالكسي ريسر»الأمير فيصل بن بندر بن سلطان خلال حديثه أمس
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انطلاقة قوية لفرق سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي بالجولة الأولى لدوري الأبطال

توخيل أول ضحايا الإدارة الجديدة لتشيلسي... وبوتر مرشح لخلافته
طـــغـــى خـــبـــر إقــــالــــة الألمــــانــــي 
ــيــــل مـــــن تــــدريــــب  تـــــومـــــاس تــــوخــ
نـــــــادي تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي، 
عقب الهزيمة أمام دينامو زغرب 
١-صفر، على أحداث اليوم الأول 
من منافسات دوري أبطال أوروبا 
الــذي شهد انطلاقة قوية لفرق: 
باريس سان جيرمان الفرنسي، 
ــال مـــدريـــد الإســبــانــي حــامــل  ــ وريـ
الـــــلـــــقـــــب، ومــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 

الإنجليزي.
وجــــــــــــاء إعــــــــــــلان تـــشـــيـــلـــســـي 
إقــالــة تــوخــيــل بمثابة المفاجئة؛ 
خــصــوصــاً أن إدارتـــــــه الــجــديــدة 
ــركـــي تــــود بــويــلــي  ــيـ بـــقـــيـــادة الأمـ
التي استحوذت على النادي منذ 
٣ أشهر، قد أكــدت أنها متمسكة 
بــــــالمــــــدرب الألمـــــــانـــــــي، ولـــديـــهـــمـــا 
مشروع طويل الأمد. لكن على ما 
يــبــدو أن توخيل دفــع ثمن سوء 
النتائج في مطلع الموسم الجديد، 
رغــم الإنــفــاق الكبير لــلــنــادي في 

سوق الانتقالات الصيفية.
ــان:  ــيــ ــي بــ ــ ــادي فــ ــ ــ ــنـ ــ ــ وقـــــــــال الـ
«نيابة عن الجميع في تشيلسي، 
الـــنـــادي أن يسجل امتنانه  يـــود 
لتوماس والــجــهــاز المــعــاون على 
كل جهودهم خلال فترة وجودهم 
مـــع الـــفـــريـــق. ســيــحــظــى تــومــاس 
ــاً بمكانة مــمــيــزة فــي تــاريــخ  دومـ
تــشــيــلــســي، بـــعـــد فــــــوزه بـــــدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا وكـــــأس الــســوبــر 
الأوروبية وكأس العالم للأندية، 

في الفترة التي قضاها هنا».
يـــبـــدأ تشيلسي  لـــم  وبــيــنــمــا 
المـــــوســـــم بـــشـــكـــل جــــيــــد، بـــعـــد أن 
خسر اثنتين من مبارياته الست 
الأولـــى فــي الـــدوري المــمــتــاز، كان 
الــذي تــرك بصمة  رحيل توخيل 
فورية على الفريق بعدما تولى 
المسؤولية خلفاً لفرانك لامبارد 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ 

مفاجئاً للجميع.
وأضاف تشيلسي في البيان: 
«بعد مــرور ١٠٠ يــوم على تولي 
المُـــلاك الــجــدد مسؤولية الــنــادي، 

ومع استمرارهم في العمل الجاد 
ــام، يعتقد  إلــى الأمـ لدفع الفريق 
المــســؤولــون أنـــه الــوقــت المناسب 

لإجراء هذا التغيير». 
واعتاد مشجعو النادي على 

إقــالــة المــدربــين خــلال فترة 
للمالك  الطويلة  الحكم 
الـــــســـــابـــــق المــــلــــيــــارديــــر 

الــــــــــــروســــــــــــي رومـــــــــــــان 
ــيــــتــــش؛ لــكــن  أبــــرامــــوفــ

رحيل توخيل بعد ١٠٠ 
مـــبـــاراة مــع الــنــادي 

كان مفاجئاً.
وســـــــــــــــانـــــــــــــــد 
الـــنـــادي تــوخــيــل 
 ٢٥٠ لــــــيــــــنــــــفــــــق 
مــــلــــيــــون جــنــيــه 
إســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــي 
 ٢ ٨ ٦ ٫ ١ ٨ )
مليون دولار) 
فـــــــــــــي ســـــــــوق 
الانــــــتــــــقــــــالات 

هــــــذا الـــصـــيـــف، 
ــبــــين مــثــل  لـــيـــضـــم لاعــ
ــنــــغ  ــيــ ــتــــرلــ رحـــــــيـــــــم ســ
وخاليدو كوليبالي؛ 
الـــفـــريـــق  أداء  ــن  ــكــ لــ

لــــــم يــــكــــن مـــقـــنـــعـــاً؛ 
حــيــث خــســر أمـــام 
ــتـــد  ــايـ ــــدز يـــونـ ــيـ ــ لـ
وساوثهامبتون 
فــــــــــي الــــــــــــــــدوري 
المــمــتــاز، إضافة 
لــــــــلــــــــهــــــــزيــــــــمــــــــة 
١-صــفــر خــارج 
الـــــــديـــــــار أمــــــام 
دينامو زغرب.

وتــــــتــــــركــــــز 
الأضــــــــــــــواء الآن 

عــــــــلــــــــى خــــلــــيــــفــــة 
توخيل؛ حيث فتح 

الـــنـــادي مــفــاوضــات 
مـــــع غــــــراهــــــام بـــوتـــر 

مـــدرب بــرايــتــون، كما 
دخــــــــــل الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 

مــاوريــســيــو بوكيتينو 
مـــــــــــــدرب تــــوتــــنــــهــــام 

وبــــــــاريــــــــس 

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
جـــــــــيـــــــــرمـــــــــان 

الــســابــق ضمن 
دائرة المرشحين. 

ــائــــل  وأكــــــــــدت وســ
الإعـــــــــلام أمــــــس أن 

ــــح  ــنـ ــ تــــشــــيــــلــــســــي مُـ
إدارة  ــــن  مــ ــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ مـ

ــتـــون لــلــتــفــاوض  بـــرايـ
مــع بــوتــر، فــي إشــارة 
إلـــــــــى أنـــــــــه الأقـــــــــرب 

للمهمة. ولـــدى بــوتــر (٤٧ عاماً) 
شرط جزائي ضخم في عقده مع 
برايتون، ولكن مالكي تشيلسي 
لــيــس لــديــهــم اعــتــراض عــلــى دفــع 
قيمته، ويشعرون بالراحة تجاه 
إمكانية الحصول على خدمات 

المدرب.
وأشـــــــــار تــشــيــلــســي إلــــــى أن 
المــعــاون لتوخيل  الــجــهــاز الفني 
ــيــــواصــــل مـــســـؤولـــيـــة تـــدريـــب  ســ
الــفــريــق والــتــحــضــيــر للمباريات 
القادمة، لحين لتعيين مدير فني.

بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، حققت 
ــان جـــيـــرمـــان  ــ أنــــديــــة بــــاريــــس ســ
وريـــــــــــــال مـــــــدريـــــــد ومـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي انطلاقة قوية في مستهل 
أبــــطــــال  فــــــي دوري  مـــــشـــــوارهـــــا 
انــتــصــارات  أوروبــــــا، بتحقيقها 

مهمة وعريضة.
ــلــــعــــب «بــــــــــــارك دي  عــــلــــى مــ

برانس» نجح سان جيرمان في 
حسم مباراة القمة ضد يوفنتوس 
الإيطالي بالمجموعة الثامنة في 
صالحه ٢-١. وقدم فريق العاصمة 
الفرنسية وجهين مختلفين على 
مــدار الشوطين، فكان مرعباً في 
الأول، ونجح في تسجيل هدفيه 
عــبــر مــهــاجــمــه كــيــلــيــان مــبــابــي، 
قبل أن يتراجع أداؤه في الثاني، 
وتهتز شباكه بهدف من البديل 
ــيــــركــــي ونـــســـتـــون مــاكــيــنــي؛  الأمــ
لكنه حقق الأهم بالخروج فائزاً 
عــلــى مــنــافــســه الــرئــيــس فــي هــذه 

المجموعة.
وعـــلـــق مــبــابــي عــلــى نتيجة 
فـــريـــقـــه بــــالــــقــــول: «لــــقــــد حــقــقــنــا 
الأهــــم. كـــان بإمكاننا أن نسجل 
أكــثــر فــي الــشــوط الــثــانــي ونضع 
أنفسنا فــي مــأمــن. على كــل حال 
ــداء بـــهـــذه الــنــتــيــجــة».  ــعـ نــحــن سـ

وكــــان مــبــابــي يــخــوض مــبــاراتــه 
رقــم ٥٤ فــي دوري الأبــطــال، وقد 
ســـجـــل ٣٥ هــــدفــــاً وســــاهــــم بـــــ٢٠ 
تمريرة حاسمة. وفي المجموعة 
ذاتــهــا، حقق بنفيكا البرتغالي 
فوزاً متوقعاً على ماكابي حيفا 

الإسرائيلي بهدفين نظيفين.
وفـــي المــجــمــوعــة الــســادســة، 

ــقــــوة فــي  ضــــــرب ريـــــــال مــــدريــــد بــ
الــدفــاع عــن لقبه،  مستهل حملة 
ــر عــــلــــى مــضــيــفــه  ــيـ ــبـ ــكـ ــفـــــوزه الـ بـــ
سلتيك الاســكــوتــلــنــدي ٣-صــفــر. 
ــكـــي، حــامــل  ــلـ ونـــجـــح الــــنــــادي المـ
الرقم القياسي في عــدد الألقاب 
ــقـــاريـــة الــعــريــقــة  فـــي المــســابــقــة الـ
الــحــمــاس  امــتــصــاص  فـــي   ،(١٤)
الكبير والاندفاع القوي لأصحاب 
الــشــوط الأول، ودك  فــي  الأرض 
شــبــاكــهــم بــثــلاثــيــة فـــي الــثــانــي، 
تناوب على تسجيلها البرازيلي 
فينيسيوس جونيور، والكرواتي 
ــتـــش، والــبــلــجــيــكــي  لـــوكـــا مـــودريـ
إيدين هــازارد. وكانت الأفضلية 
للفريق الاسكوتلندي في بداية 
المــــــبــــــاراة بـــضـــغـــطـــه عـــلـــى دفـــــاع 
النادي الملكي الذي عانى كثيراً، 
وارتبك في التعامل مع هجمات 
أصحاب الأرض؛ خصوصاً عبر 

المهاجم الياباني ريو هاتاتي.
وتـــلـــقـــى ريــــــال مـــدريـــد 
ضربة موجعة بإصابة 
قـــــــــــائـــــــــــده الـــــــــدولـــــــــي 
ــم  ــريــ ــــي كــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
بــــــــنــــــــزيــــــــمــــــــة فـــــي 
ركــبــتــه الــيــمــنــى، 
فـــــــدفـــــــع مــــــدربــــــه 
الإيطالي كارلو 
أنـــــــشـــــــيـــــــلـــــــوتـــــــي 
بـــــــــــــــالـــــــــــــــدولـــــــــــــــي 
إيدين  البلجيكي 
هازارد في الدقيقة 
٣٠. وقلل أنشيلوتي 
من الإصــابــة: «لا أعتقد 
بــأن الإصــابــة مقلقة حسب 
التقييم الأولي؛ لكن يجب انتظار 

نتائج الفحوصات».
وفـــي المــجــمــوعــة ذاتــهــا، عــاد 
شــاخــتــار دونــيــتــســك الأوكـــرانـــي 
بفوز غالٍ من ألمانيا على حساب 

مضيفه لايبزيغ الألماني ٤-١.
ــة الــســابــعــة  ــمـــوعـ ــــي المـــجـ وفــ
ــي مـــن  ــتــ ــيــ ــر ســ ــتــ ــســ ــشــ ــانــ عـــــــــاد مــ
أرض إشبيلية الإســبــانــي بفوز 
لافـــــت ٤-صــــفــــر، بــفــضــل ثــنــائــيــة 
لمـــهـــاجـــمـــه الـــــدولـــــي الـــنـــرويـــجـــي 
العملاق إرلينغ هــالانــد، وهدف 

لكل من فيل فــودن ووربــن ديــاز. 
وأشـــــــاد مــــــدرب ســيــتــي بــهــالانــد 
بــقــولــه: «يــمــلــك حـــاســـة طبيعية 
لــتــســجــيــل الأهــــــــداف. هـــو يــوجــد 
ــكـــان الــصــحــيــح في  ــاً فـــي المـ ــمـ دائـ
الــتــوقــيــت الــصــحــيــح». وأضــــاف: 
اتــه متماثلة  «أعــتــقــد أن إحــصــاء
طيلة مسيرته حتى مــع الأندية 
السابقة. إنه يملك غريزة مذهلة 
ــاءات  لــلــتــســجــيــل، لـــديـــنـــا إحــــصــ
بــالأهــداف،  مــذهــلــة فيما يتعلق 
ونــــحــــن بـــحـــاجـــة إلــــــى مـــواصـــلـــة 
ذلـــك. أمــامــنــا معركة أخـــرى أمــام 
أيــام قليلة،  توتنهام محلياً بعد 
وأتمنى أن نــواصــل ذلـــك». وكــان 
إرلينغ يخوض مباراته رقــم ٢٠ 
في دوري الأبطال (مع سالزبورغ 
النمساوي ودورتموند الألماني) 
ــامــــس  ــخــ ــه الــ ــ ــدفــ ــ ــل هــ ــ ــــجـ وقـــــــــد سـ

والعشرين فيها.
ودخل إشبيلية المباراة بعد 
ــام  خـــســـارتـــه بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة أمـ
برشلونة على الملعب ذاته نهاية 
الأسبوع الماضي؛ لكن الأمــور لم 
تــكــن أفــضــل؛ لأنـــه مــنــي بخسارة 

أقسى أمام منافسه الإنجليزي.
وعموماً، يخوض إشبيلية 
مــوســمــاً سيئاً حــتــى الآن؛ حيث 
حصد نقطة واحدة من ٤ مباريات 

في «لا ليغا».
ــه مانشستر  في المقابل، وجَّ
الـــذي لــم يــحــرز لقب هذه  سيتي 
المسابقة إطلاقاً وحل وصيفاً عام 
٢٠٢١، رسالة شديدة اللهجة إلى 
منافسيه الآخــريــن، بأنه مرشح 

فعلي للتتويج بها هذا الموسم.
وفي المجموعة ذاتها، استهل 
ــيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي  بـــوروسـ
مــشــواره بطريقة مثالية، بفوزه 
العريض على ضيفه كوبنهاغن 
الـــدنـــمـــاركـــي ٣-صــــفــــر، افــتــتــحــهــا 
قـــائـــده المــخــضــرم مـــاركـــو رويـــس 
(رافــعــاً رصيده إلــى ٢٢ هدفاً في 
فـــي دوري  ــاراة خــاضــهــا  ــبــ ٥٧ مــ
الأبــــطــــال)، وأضــــــاف الــبــرتــغــالــي 
ــي،  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــرو الـ ــ ــريــ ــ ــيــ ــ رافــــــائــــــيــــــل غــ
ثـــــم الإنــــجــــلــــيــــزي الـــــشـــــاب جــــود 

بيلينغهام الثالث.

مبابي يحتفل بتسجيل هدفي انتصار سان جيرمان على يوفنتوس (أ.ف.ب)
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وستهام وفياريال يطلقان مواجهات «كونفرنس ليغ» عبر طريق سهل

أندية يونايتد وآرسنال وروما تستهل مشوار «يوروبا ليغ» بطموح انتزاع اللقب

يــســتــهــل نــــاديــــا مــانــشــســتــر 
يونايتد وآرسنال الإنجليزيان، 
ونــــادي رومـــا الإيــطــالــي بقيادة 
مدربه البرتغالي الشهير جوزيه 
ــدوري  ــ ــ ــ ــة ال ــيــــو، مـــســـابـــقـ ــنــ مــــوريــ
الأوروبي (يوروبا ليغ)، والثلاثة 
أندية مرشحة طبيعياً للمنافسة 
على اللقب الذي يؤهل صاحبه 
للمشاركة فــي دور المجموعات 
من دوري أبطال أوروبــا الموسم 

التالي.
وتخوض فرق هذه المسابقة 
برنامجاً مضغوطاً؛ حيث يتعين 
عــلــيــهــا إنـــهـــاء دور المــجــمــوعــات 
في الثالث من نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، أي قــبــل ١٧ يــومــاً من 
انـــطـــلاق مـــونـــديـــال قـــطـــر. وهـــذا 
يعني أن الفرق الثلاثة المرشحة 
ستعتمد على عمق تشكيلاتها 
بموازاة المحافظة على مواصلة 
التحدي على المــراكــز الأولــى في 
الدوريين الإنجليزي والإيطالي.

وتــــقــــام المــــــبــــــاراة الــنــهــائــيــة 
ــلـــى مــلــعــب  ــيــــغ» عـ ــا لــ ــ ــــوروبـ «يـ ـــ ــ لـ
«بوشكاش أرينا» في بودابست 
عاصمة المجر في ٣١ مايو (أيار) 

.٢٠٢٣

وكــان آنتراخت فرانكفورت 
الألماني قد حقق المفاجأة الموسم 
المـــاضـــي، بــتــتــويــجــه بــلــقــب هــذه 
المــســابــقــة متغلباً عــلــى رينجرز 
الاسكوتلندي بركلات الترجيح 
في مدينة إشبيلية الإسبانية، 
بـــعـــد أن تــخــطــى بـــرشـــلـــونـــة فــي 

طريقه إلى النهائي.
والـــلافـــت أن الـــفـــرق الــفــائــزة 
بـــالـــلـــقـــب فــــي المـــــواســـــم الأربــــعــــة 
ــا فــي  ــدأت مــــشــــوارهــ ــ ــ ــرة بـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الـــــدوري الأوروبــــــي، ولـــم تنضم 
إلـــى المــســابــقــة بــعــد حــلــولــهــا في 
المركز الثالث في دور المجموعات 
في دوري أبطال أوروبا. أما آخر 
نــادٍ فائز باللقب أكمل مشواره 
ــي  ــ الـــقـــاري فـــي الــــــدوري الأوروبــ
قــادمــاً مــن دوري الأبــطــال، فكان 
أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي عــام 

.٢٠١٨
ومن غير المتوقع أن تواجه 
كتيبة الــهــولــنــدي إريـــك تــن هاغ 
ــد  ــتـ ــايـ ــونـ مـــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر يـ
الجديد أي صعوبة في تخطي 
ــدور؛ لأن الــقــرعــة أوقــعــت  ــ هـــذا الـ
الفريق الإنجليزي في مجموعة 
ــال  ــ ـــب ريـ ــانـ بـــمـــتـــنـــاولـــه، إلــــــى جــ
سوسيداد الإسباني، وشيريف 
تيراسبول المولدوفي، وأومونيا 

نيقوسيا القبرصي.
ويستهل الشياطين الحمر 
ــلــــعــــب «أولــــــــد  المـــــــشـــــــوار عــــلــــى مــ
ــيــــوم، بــاســتــضــافــة  ــــورد» الــ ــرافـ ــ تـ
الــذي يضم في  ريــال سوسيداد 
صفوفه صانع ألعاب مانشستر 
سيتي السابق المخضرم ديفيد 
سيلفا (٣٦ عاماً)، في حين خسر 
الفريق الباسكي جهود مهاجمه 
الــــســــويــــدي الـــــدولـــــي ألـــكـــســـنـــدر 
إيــــزاك الـــذي انــضــم إلـــى صفوف 

نيوكاسل.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــلــجــأ تن 
هاغ إلى إجــراء تعديلات كبيرة 
ــتـــي خــاضــت  عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة الـ
المباراة الأخيرة خلال الفوز على 
آرسنال في الدوري المحلي (٣-١) 
من خلال إراحة بعض اللاعبين، 
ــع الأرجــنــتــيــنــي  ــ ــدافـ ــ ــم المـ ــ ــرزهـ ــ أبـ
ليساندرو مارتينيز، والظهير 
ــريــــل  ــايــ ــــدي تــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ الأيــــــســــــر الـ
مالاسيا، بالإضافة إلى ترجيح 
مشاركة لاعب الوسط البرازيلي 
كاسيميرو والــنــجــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو أساسيين.

وكان مانشستر يونايتد قد 
تُوج بطلاً للدوري الأوروبي عام 
٢٠١٧، بقيادة مورينيو، قبل أن 
يخسر نهائي نسخة عام ٢٠٢١ 

أمــام فياريال الإسباني بركلات 
الترجيح.

أمـــــــا آرســــــنــــــال الـــــــــذي حــقــق 
بــــــــدايــــــــة جـــــــيـــــــدة فــــــــي الـــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، مـــن خــلال 
فوزه بمبارياته الخمس الأولى 
قــبــل أن يــتــعــرض لــهــزيــمــة أولــى 
أمـــام مانشستر يونايتد الأحــد 

فـــي مجموعة  فــيــلــعــب  المـــاضـــي، 
ــن الـــهـــولـــنـــدي،  ــوفـ ــدهـ ــنـ تـــضـــم أيـ
وبـــــــــودو غـــلـــيـــمـــت الـــنـــرويـــجـــي، 

وزيوريخ السويسري.
ويـــســـتـــهـــل آرســــــنــــــال الـــــذي 
ــل لـــنـــهـــائـــي هـــذه  ــأهــ ــبـــق أن تــ سـ
المسابقة عام ٢٠١٩ وخسر أمام 
جــاره تشيلسي، مــشــواره بلقاء 

زيوريخ، اليوم.
فــي المقابل، يأمل مورينيو 
في قيادة روما إلى لقبه الثاني 
الــقــاري توالياً، بعد أن فــاز معه 
لــيــغ» في  بمسابقة «كونفرنس 
نسختها الأولى الموسم الماضي، 
بـــفـــوزه عــلــى فـــيـــنـــورد روتــــــردام 
الهولندي ١-صفر في النهائي. 

أما أبرز منافس لفريق العاصمة 
الثالثة  الإيطالية في المجموعة 
ــال بــيــتــيــس الإســبــانــي،  ــ فــهــو ريـ
بــــــقــــــيــــــادة مــــــــدربــــــــه الــــتــــشــــيــــلــــي 
إلــى جانب  مــانــويــل بليغريني، 
لودوغوريتس البلغاري، وإتش 
جــاي كــاي هلسنكي الفنلندي. 
ويبدأ روما مشواره ضيفاً على 
البلغاري، بينما يسافر  الفريق 

بيتيس لمواجهة هلسنكي.
وفــــي بــقــيــة بــرنــامــج الــيــوم، 
يــلــتــقــي فــيــرنــســفــاروش المــجــري 
ــبـــور الـــتـــركـــي،  ــــزون سـ ــرابـ ــ مــــع طـ
وريد ستار بلغراد الصربي مع 
موناكو ضمن المجموعة الثامنة. 
وفــــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة يلعب 
الــتــركــي مــع دينامو  فناربغشة 
كييف الأوكـــرانـــي، وأيـــك لارنــكــا 

القبرصي مع رين الفرنسي.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــرابــــعــــة 
يلتقي ونيون برلين الألماني مع 
سان جيلواز البلجيكي، ومالمو 
السويدي مع براغا البرتغالي. 
وفـــي الــســادســة يــلــتــقــي شــتــورم 
غراتس النمساوي مع ميدتيلاند 
الدنماركي، ولاتسيو الإيطالي 
ــنـــورد الـــهـــولـــنـــدي. وفـــي  ــيـ ــع فـ مــ
السابعة يلعب نــانــت الفرنسي 
مـــــع أولمــــبــــيــــاكــــوس الـــيـــونـــانـــي، 

وفرايبورغ الألماني مع قره باغ 
الأذربيجاني.

يذكر أن النسخ الـ١١ الأخيرة 
أحرزت لقبها أندية من إسبانيا 

وإنجلترا وألمانيا.
في المقابل، سيكون فياريال 
ــلــــغ نــصــف  الإســـــبـــــانـــــي الـــــــــذي بــ
أبــــطــــال أوروبــــــا  نـــهـــائـــي دوري 
المــوســم المـــاضـــي، مــرشــحــاً قوياً 
للتتويج بمسابقة «كونفرنس 
ــيــــغ»، وبــــدرجــــة أقـــــل وســتــهــام  لــ

الإنجليزي.
ويستهل وستهام مبارياته 
ضد ستيوا بوخارست الروماني 
الــتــي تضم  الــثــانــيــة  بالمجموعة 
ــدرلــــخــــت الــبــلــجــيــكــي،  ــاً أنــ أيــــضــ
وسيلكيبورغ الدنماركي، بينما 
فــيــاريــال مــع ليخ بوزنان  يلعب 
الــبــولــنــدي بــالمــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
التي يلتقي فيها أيضاً أوستريا 
الــنــمــســاوي مــع هبوعيل  فيينا 

الإسرائيلي.
ــرز مـــواجـــهـــات هــذه  ــ ــن أبـ ومــ
الجولة أيضاً مواجهة فيورنتينا 
الإيطالي مع آر إف إس اللاتفي، 
ــارتــــس الاســـكـــوتـــلـــنـــدي ضد  وهــ
باشاك شهير التركي بالمجموعة 
الأولــــــــى، ونـــيـــس الـــفـــرنـــســـي مــع 

كولون الألماني بالرابعة.

لندن: «الشرق الأوسط»

«فلاشينغ ميدوز»: أنس جابر إلى نصف النهائي وخاشانوف يطيح بكيريوس

أصـــبـــحـــت الـــتـــونـــســـيـــة أنـــس 
جابر أول لاعبة أفريقية وعربية 
تبلغ الدور نصف النهائي لبطولة 
ــتـــوحـــة  ــفـ ــــدة المـ ــــحـ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
(فلاشينغ ميدوز)، آخر البطولات 
الأربع الكبرى للتنس، فيما ضرب 
النرويجي كاسبر رود موعداً في 
دور الأربـــعـــة مـــع الـــروســـي كـــارن 
خاشانوف الذي أطاح بالأسترالي 

نيك كيريوس.
وتفوقت أنس جابر، المصنفة 
خامسة عــالمــيــاً، على الأسترالية 
أيــلا تومليانوفيتش ٦ - ٤ و٧ - 
٦ في ربع النهائي، فيما فاز رود 
ــابـــع عـــلـــى الإيـــطـــالـــي مــاتــيــو  الـــسـ
الــرابــع عشر ٦ - ١ و٦  بيريتيني 
- ٤ و٧ - ٦. أما كيريوس، وصيف 
بـــطـــل ويــــمــــبــــلــــدون، فـــســـقـــط أمــــام 
خاشانوف في مباراة مثيرة من 

خــمــس مــجــمــوعــات ٧ - ٥. ٤ - ٦. 
.٧ - ٥، ٦ - ٧. ٦ - ٤

أنــس جــابــر البالغة  وتلتقي 
مــــن الـــعـــمـــر ٢٨ عــــامــــاً فــــي الـــــدور 
المـــقـــبـــل مــــع الـــفـــرنـــســـيـــة كــــارولــــين 
غــارســيــا (١٧) الــتــي تــفــوقــت على 
الأميركية كوكو غــوف ٦ - ٣. ٦ - 
٤ فــي أجــــواء صــاخــبــة، فــي سعي 
التونسية لبلوغ ثاني نهائي لها 
«غراند سلام» بعدما كانت  في الـ
خــســرت نــهــائــي ويــمــبــلــدون أمــام 
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 

مطلع يوليو (تموز) الماضي.
ــر بـــعـــد  ــ ــابــ ــ وقـــــــالـــــــت أنـــــــــس جــ
ــوز يــعــنــي لي  ــذا الـــفـ ــ ــاراة: «هـ ــ ــبـ ــ المـ
الكثير. أؤمــن أكثر بنفسي. بعد 
ويمبلدون، كانت الأمور إيجابية. 
رغم أنني خسرت النهائي، عرفت 
في داخلي أنه بإمكاني الفوز في 
بطولة كــبــرى وهــا أنــا فــي نصف 

النهائي هنا».

«وزيرة  وتُكنى أنــس جابر بـ
السعادة» عطفاً على الفرح الذي 
تجلبه لأبــنــاء وطنها. ومــع ذلــك، 
بـــأن عصبيتها تغلبت  اعــتــرفــت 
عليها في بعض الأحيان الثلاثاء، 
ــربــــت مـــضـــربـــهـــا عـــدة  ــنـــدمـــا ضــ عـ

مرات.
قــالــت مـــمـــازحـــة: «أعــتــقــد أنــه 
سيتم طردي من وظيفتي بصفتي 
وزيــــــــرة الــــســــعــــادة. مــــن الــصــعــب 
السيطرة على الغضب. أعتذر عن 
سلوكي. أردت حقاً أن أبقى هادئة 
لكن المضرب ظل ينزلق من يدي».

يذكر أن أنس جابر لم يسبق 
لـــهـــا تـــخـــطـــي الــــــــدور الـــثـــالـــث فــي 
«فلاشينغ ميدوز» قبل هذا العام.

وحـــــــســـــــمـــــــت أنــــــــــــــس جــــــابــــــر 
المجموعة الأولــى في صالحها ٦ 
- ٤. لكن الأسترالية التي أطاحت 
بسيرينا ويليامز من الدور الثالث 
في المباراة الأخيرة للأميركية قبل 

اعتزالها المبدئي، قلبت الطاولة 
في الثانية وتقدمت ٥ - ٣ وكانت 
على بعد شوط واحد لحسمها في 
صالحها. لكن التونسية نجحت 
في كسر إرسالها مقلصة الفارق 
إلــى ٤ - ٥ ثم فرضت التعادل ٥ - 
٥ و٦ - ٦ وبالتالي شوطاً فاصلاً 

حسمته ٧ - ٤ لصالحها.
أمــا غارسيا التي بلغت أول 
نصف نهائي كبير في مسيرتها، 
فــســبــق أن الــتــقــت مــع أنـــس جابر 
ــع مــنــهــا فـــي فئة  ــ ــرات، أربـ ــ ســـت مــ
الناشئات واثنتان في منافسات 
رابطة المحترفات، وكان الفوز من 

نصيب التونسية في جميعها.
بـــعـــد خــــــــروج حــــامــــل الــلــقــب 
الــروســي دانــيــيــل مدفيديف على 
بــالــذات والإسباني  يــد كيريوس 
ــادال، تــوقــع الــكــثــيــرون  ــ رافــائــيــل نـ
ــكــــون الأســــتــــرالــــي مــــن أبــــرز  أن يــ
المــرشــحــين لــلــفــوز بــالــلــقــب، إلا أن 

خاشانوف كان له رأي آخر ليبلغ 
أول نصف نهائي «غراند سلام» 

في مسيرته.
وقــال كيريوس بعد المــبــاراة: 

«أنا محبَط، ولكن كل الثناء لكارن، 
إنه محارب، كنت أريد المضي قدماً 
والفوز. أشعر وكأنني أخفقت في 
هذه البطولة الآن، لا أبالي بشأن 

أي بطولة أخرى، تحقيق النجاح 
في الغراند سلام لا يقارن بشيء 
آخـــــر فـــهـــي الـــســـبـــب لأن يــتــذكــرك 

الناس».
حــقــق الـــروســـي المــصــنــف ٣١ 
عــالمــيــاً ٣٠ إرســـــــالاً ســاحــقــاً و٦٣ 
ضــربــة قــاضــيــة لــيــســقــط وصــيــف 
بطل ويمبلدون ويــضــرب موعداً 
مـــع رود. وقــــال خــاشــانــوف بعد 
ــمــــت  ــــور دعــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــام جـ الـــــــفـــــــوز أمـــــــــ
غالبيته الأســتــرالــي المصنف ٢٥: 
«لقد فعلتها يا أصــحــاب! أخيراً، 
تظهرون بعض المحبة لي، كانت 
مباراة مجنونة كما توقعتها. أنا 
مستعد للركض، للقتال وللعب 
خــمــس مــجــمــوعــات. لعبنا قــرابــة 
الأربــــــع ســـاعـــات وهـــــذه الــطــريــقــة 
الوحيدة للتفوق على كيريوس».

وأكــد الــروســي أن ليس لديه 
شيء يخسره عندما يواجه رود 
وصيف بطل رولان غاروس: «أريد 

ــفـــوز طــبــعــاً ولـــكـــن كــلــمــا تــتــقــدم  الـ
الــتــوقــعــات.  فـــي الأدوار ارتــفــعــت 
ــام، بلغت  ــ قــمــت بــخــطــوة إلـــى الأمـ
أول نصف نهائي (غــرانــد سلام) 
وأعــــتــــقــــد أنـــــــه لــــيــــس لـــــــدي شــــيء 

أخسره».
وبلغ رود البالغ من العمر ٢٣ 
عاماً دور الأربعة للمرة الأولى في 
«فلاشينغ ميدوز»، والمرة الثانية 
«غراند سلام» بعدما خسر  في الـ
نــهــائــي بــطــولــة فــرنــســا المفتوحة 
ــادال فـــي وقــــت ســـابـــق من  ــ ــام نــ ــ أمـ

العام.
ويطمح رود ليس فقط للقب 
أول كــبــيــر، ولــكــن أيــضــاً لانــتــزاع 
صــــــدارة الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي من 
مدفيديف، وذلــك في حــال بلوغه 
الــــنــــهــــائــــي ولــــــــم يــــكــــن مـــنـــافـــســـه 
الإســبــانــي كــارلــوس ألــكــاراس، أو 
فوزه باللقب في حال تواجها في 

المباراة القمة.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

لاعبو يونايتد خلال التدريبات استعداداً لمواجهة ريال سوسيداد (رويترز)

أنس جابر نحو إنجاز تاريخي (إ.ب.أ)
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مدافع منتخب ألمانيا السابق ينتقد أسلوب لاعبات إنجلترا في نهائي كأس الأمم الأوروبية

 قانون يمنع إضاعة الوقت بجوار الراية الركنية
ّ

فيليب لام: حان الوقت لسن

يــنــتــقــد فــيــلــيــب لام، مــدافــع 
بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا 
السابق، في هذه المقالة، إضاعة 
لاعــــــبــــــات مـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا 
لــلــســيــدات الـــوقـــت عــنــد الـــرايـــة 
المـــبـــاراة النهائية  الــركــنــيــة فــي 
لكأس الأمم الأوروبية للسيدات 
أمام المنتخب الألماني، ويطالب 
ــون يـــمـــنـــع إضـــاعـــة  ــ ــانـ ــ بــــســــنّ قـ
الــرايــة الركنية،  الــوقــت بــجــوار 
الــذي صدر  على غــرار القانون 
عام ١٩٩٢ بمنع حارس المرمى 
من الإمساك بالكرة التي تعود 
إليه من أحد زملائه في الملعب 

تجنباً لإضاعة الوقت:
كــــنــــت أشــــــاهــــــد مــــبــــاريــــات 
قــديــمــة عــلــى مــوقــع «يــوتــيــوب» 
منذ فترة، وكان أحد المهاجمين 
يقف أمام حارس مرمى الفريق 
المــــنــــافــــس ويـــــلـــــوح بــــذراعــــيــــه. 
وكـــان حـــارس المــرمــى قــد تسلم 
تمريرة بهدوء من أحد زملائه 
في منتصف الملعب ثم احتفظ 
ــــدة ٢٠ ثـــانـــيـــة. أعــلــم  بـــالـــكـــرة لمـ
بالطبع أن هذا كان مسموحاً به 
في الماضي، لكنني في البداية 
ــقـــد كـــان  شــــعــــرت بـــالـــغـــضـــب، فـ
المشهد غير مــألــوف بــالمــرة. ثم 
قــام حــارس المرمى بركل الكرة 
إلى الأمــام، بعد أن أضاع نحو 
دقيقة. لست في حاجة بالطبع 
إلى إخباركم بأي من الفريقين 
ــاً فـــــي الـــنـــتـــيـــجـــة.  ــقـــدمـ ــتـ كــــــان مـ
ــزال يــعــبّــر  ــ ــان المـــهـــاجـــم لا يــ ــ وكــ
عن غضبه الشديد، في مشهد 
القيام  الــتــام عــن  يعكس عجزه 
بأي شيء لتغيير هذا الوضع. 
الــقــدم هــذا العام  وتحتفل كــرة 
بـــالـــذكـــرى الـــســـنـــويـــة الــثــلاثــين 
لتغيير قاعدة التمرير للخلف 
بحيث لا يُسمح لحارس المرمى 

بأن يمسك بيديه الكرة العائدة 
له من أحــد زملائه في الفريق. 
وفي نهائيات كأس العالم ١٩٩٠ 
وكــأس الأمــم الأوروبــيــة ١٩٩٢، 
ــزال يُـــســـمـــح لـــحـــارس  ــ ــان لا يــ ــ كـ
المرمى بالإمساك بالكرة العائدة 
له من أحــد زملائه والاحتفاظ 

بها لأي وقت حسب رغبته.
لــكــن صـــدر قــانــون فــي عــام 
يـــمـــنـــع هــــــذا الأمـــــــــر. فــي   ١٩٩٢
الحقيقة، يعد قــانــون التمرير 
للخلف مثالاً على كيفية وضع 
الــــقــــواعــــد الــــتــــي تــــؤثــــر بــشــكــل 
إيجابي على الجميع. لقد جعل 
الــقــانــون الجديد اللعبة أســرع 
إثـــارة ومتعة وهجوماً،  وأكــثــر 
تــأثــيــره عــلــى اللعبة  يــــزال  ولا 
ــاً لــلــغــايــة حــتــى يــومــنــا  واضـــحـ
هـــــذا. ولــــم يــكــن عــــدد الأهـــــداف 
المسجلة فــي أي بطولة لكأس 
الــعــالــم بــعــد ذلـــك أقـــل مـــن عــدد 
ــي ســـجـــلـــت فــي  ــ ــتـ ــ الأهـــــــــــــداف الـ
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ١٩٩٠، 
ــفــــع مـــعـــدل الأهــــــداف  حـــيـــث ارتــ
منذ ذلك الحين، وارتفع معدل 
تــســجــيــل الأهـــــــداف فـــي كـــل من 
بطولتي كأس العالم الماضيتين 
بما يقرب من نصف هــدف في 
كل مباراة في المتوسط. وساهم 
هـــذا الــقــانــون أيــضــاً فــي إعـــادة 
ــيـــات  ــام ومـــســـؤولـ ــهــ تـــحـــديـــد مــ
حـــارس المــرمــى ودمــجــه بشكل 

أكبر في اللعبة.
وكــــــــــان قــــــانــــــون الـــتـــمـــريـــر 
للخلف مهماً أيضاً؛ لأنه سلّط 
الـــضـــوء عــلــى عــنــصــر أســاســي 
في كرة القدم، ألا وهو موهبة 
اللاعبين. فعندما كان أي فريق 
يتقدم في النتيجة بهدف دون 
الــفــور على  رد كــان يعمل على 
إبــطــاء وتــيــرة اللعب، لكن منذ 
تغيير هذا القانون بدأت الفرق 
تعمل على حل هذا الأمر بشكل 

مختلف مــن خــلال العمل على 
تـــأمـــين تــقــدمــهــا فـــي الــنــتــيــجــة. 
والـــيـــوم، تــســعــى أفــضــل الــفــرق 
للاستحواذ على الكرة والتغلب 
على المواقف الصعبة من خلال 
العمل الجماعي وشنّ هجمات 
ــرق  ــفــ ــى الــ ــ ــرمـ ــ ــى مـ ــلــ ــدة عــ ــ ــديــ ــ جــ
المنافسة. وقدمت إسبانيا هذا 
بشكل جيد خلال بطولة كأس 
الأمــم الأوروبــيــة للسيدات هذا 
الصيف، حيث قدمت كــرة قدم 

ممتعة وجميلة.
الجميع الآن  ويتعين على 
التنافس على الاستحواذ على 
ــرة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك حــــارس  ــ ــكـ ــ الـ
المرمى. لذا؛ فقد ساهم القانون 
ــي تــحــســين  ــ ـــاً فـ ـــضـ ــد أيـ ــديــ ــجــ الــ
الـــســـلـــوك الـــريـــاضـــي؛ لأنــــه مــن 
للغاية الاهتمام بكيفية  المهم 
تــعــامــلــنــا مـــع بــعــضــنــا بــعــضــاً، 
بــهــا مع  الــتــي نلعب  والكيفية 
بعضنا بعضاً. يؤثر الاحتراف 

اللعبة وعلى  والتسويق على 
الــلاعــبــين. وكــلــمــا زادت  عقلية 
الأمــــوال، زاد الاهــتــمــام وزادت 
أهــمــيــة الــحــدث وأصــبــح الــفــوز 
ــة أكـــــبـــــر مـــن  ــيــ ــمــ ــأهــ ــظــــى بــ يــــحــ
الوسائل التي يتم من خلالها 
تــحــقــيــق ذلــــك الـــفـــوز. وعــنــدمــا 
تــــكــــون المـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة، فـــإن 
البشر يستغلون أي مساحات 
ــــين  ــوانــ ــ ــقــ ــ الــ فــــــــي  ثــــــــغــــــــرات  أو 

والقواعد.

لــكــن الــقــواعــد الــجــيــدة هي 
الــتــي تــتــغــلــب عــلــى هـــذا الأمـــر، 
وتُــغــيــر الــســلــوك نــحــو الاتــجــاه 
المطلوب، وتُشكل الأشــخــاص، 
وتـــضـــع مــصــلــحــة الــجــمــيــع في 
المقدمة. ويحدث هذا النوع من 
ــــوال الـــوقـــت، ســـواء  الــتــعــلــيــم طـ
فــي كــرة الــقــدم، أو فــي المجتمع 
ككل. ويتحمل المسؤولون دائماً 
مهمة تغيير القواعد والقوانين 
ــع المـــســـتـــجـــدات،  ــ لـــتـــتـــمـــاشـــى مـ

والتحقق منها حتى لا يتعارض 
السلوك المهني والاجتماعي مع 

بعضهما بعضاً كثيراً.
القدم  كــرة  أن تجد  ويمكن 
فــي  الآن  نـــفـــســـهـــا  الـــنـــســـائـــيـــة 
ــابـــه لمــــا كـــــان عــلــيــه  وضـــــع مـــشـ
المــبــاراة  الأمـــر عــام ١٩٩٢. ففي 
النهائية لكأس الأمم الأوروبية 
للسيدات على ملعب ويمبلي، 
ــعــــت إنـــجـــلـــتـــرا عــــن فـــوزهـــا  دافــ
ــــدف وحــيــد  بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـ
ألمانيا عن طريق إضاعة  ضد 
ــة الــركــنــيــة،  الـــوقـــت عــنــد الــــرايــ
الـــكـــرة عملياً  احــتــجــزت  حــيــث 
ــق تـــقـــريـــبـــاً. مــن  ــائــ ــدة ١٠ دقــ ــ لمـ
المنتخب الإنجليزي  أن  المؤكد 
كان يستحق تماماً الفوز بلقب 
البطولة، حيث سجل ٢٢ هدفاً 
فــــي ســــت مــــبــــاريــــات، لـــكـــن مــا 
ألمانيا كان مضيعة  أمام  فعله 
لــلــوقــت، وهــو الأمـــر الـــذي أثــار 

غضب العديد من المشجعين.
ــلــــم  ــعــ يــ أن  يـــــــجـــــــب  لـــــــكـــــــن 
المشجعون أن لاعبات المنتخب 
الإنجليزي كن يواجهن الكثير 
ــة  ــامـ مــــن الــــضــــغــــوط بـــســـبـــب إقـ
ــنـــهـــن. فــبــعــد  الـــبـــطـــولـــة فــــي وطـ
أكثر من نصف قرن من الزمان 
ــة لــلــفــوز  ــفـــرصـ أتـــيـــحـــت لـــهـــن الـ
ــة اســتــثــمــرت  ــر لــــدولــ ــ بــلــقــب آخـ
بكثافة في هــذه الرياضة على 
مدار العقد الماضي. الاستثمار 
فـــــــي كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم الـــنـــســـائـــيـــة 
مـــــطـــــلـــــوب، والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
كـــرة الــقــدم الــنــســائــيــة منطقي، 
والانتصارات تبرر الاستثمار. 
وبناءً على ذلك، رأت اللاعبات 
أن إضاعة الوقت بجوار الراية 
ــة هــــو أمــــــر احــــتــــرافــــي.  ــيـ ــنـ ــركـ الـ
إنني أعرف من خلال تجربتي 
ــائــــي كــــأس  ــهــ ــي نــ ــ ــة فــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
الـــعـــالـــم فــــي ريـــــو دي جــانــيــرو 
فــي عــام ٢٠١٤ أن الــدقــائــق بين 

هدف الفوز ونهاية المباراة هي 
الأطول في حياة أي لاعب.

ــة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ الـ تـــــــــبـــــــــدأ  والآن 
ــعـــــين عـــلـــى  مـــــــن جـــــــديـــــــد. ويـــــتـــ
المــــســــؤولــــين الـــــذيـــــن يـــضـــعـــون 
أن يكونوا  القواعد والقوانين 
أن  منتبهين دائــمــاً. ويمكنهم 
الطريقة  أنفسهم عــن  يــســألــوا 
التي يمكن من خلالها تحديد 
للفرق  الذي يُسمح فيه  الوقت 
الركنية.  الراية  باللعب بجوار 
ويتعين عليهم أن يقرروا متى 
يــتــم قــبــول ذلــك بــاعــتــبــاره أداة 
ذلــك  تكتيكية ومــتــى ســيــؤدي 
إلــــى إهــــــدار الـــوقـــت وإغـــضـــاب 

المشجعين.
ــا يـــعـــتـــمـــد ذلـــــــك أيـــضـــاً  ــمــ كــ
عــلــى كــيــفــيــة تــصــرف الــلاعــبــين 
المـــلـــعـــب، ومــــــا إذا  ــلـــى أرض  عـ
كانوا يشعرون بــأن ما يحدث 
ــي المــــبــــاراة  ــ ــهــــم. وفــ ــلـــم لــ هــــو ظـ
النهائية على ملعب ويمبلي، 
لاحـــظـــت أن لاعـــبـــات المــنــتــخــب 
ــانــــي اشــتــكــين مـــن لاعــبــات  الألمــ
ــــق بــعــض  ــريـ ــ ــــن طـ ــرا عــ ــتــ ــلــ ــجــ إنــ
ــاءات. وعلى  ــمــ ــارات والإيــ ــ الإشــ
غــــرار المــهــاجــمــين الـــذيـــن كــانــوا 
يلوّحون بأذرعهم في السابق 
وهـــم يــطــالــبــون حـــارس المــرمــى 
ــرة»،  ــ ــكـ ــ ــراح الـ ــ ــ بــــــأن «يـــطـــلـــق ســ
كانت لاعبات المنتخب الألماني 
يــشــعــرن بــالــعــجــز أمـــــام إهــــدار 
ــبـــات المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي  لاعـ
لــلــوقــت. لــقــد طـــالـــب الــلاعــبــون 
ــنّ قــــوانــــين جـــديـــدة  آنــــــــذاك بــــســ
للحد مــن هــذه الــظــاهــرة، وكــان 
فـــــي تــطــبــيــق  ــيـــر  ــبـ كـ لــــهــــم دور 
قــاعــدة منع حـــارس المــرمــى من 
الإمساك بالكرة التي تعود إليه 
من أحد زملائه في الملعب، فهل 
نفكر هذه المرة في قاعدة تمنع 
إضـــاعـــة الـــوقـــت بـــجـــوار الــرايــة 

الركنية؟

مرور ٣٠ عاماً على سنّ قانون يمنع حارس المرمى من إمساك الكرة بيديه عندما تعود إليه من زمليه في الفريق (غيتي)

لندن: الغارديان

التعاقد مع أنتوني والاستغناء تدريجياً عن رونالدو مؤشران على حدوث انقلاب كبير في النادي

هل تنجح ثورة تن هاغ الجريئة في إعادة مانشستر يونايتد إلى الطريق الصحيح؟

إلــى التحدث  ربما نحتاج 
عن المال أولا، حيث تأتي صفقة 
ــم الـــبـــرازيـــلـــي  ــاجــ ــهــ ــال المــ ــقــ ــتــ انــ
أنطونيو من أياكس أمستردام 
الــــهــــولــــنــــدي إلـــــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد في المركز الثالث عشر 
في قائمة أغلى الانتقالات في 
ــقــــدم، وتـــقـــع بين  تـــاريـــخ كــــرة الــ
صــفــقــتــي انـــتـــقـــال غـــاريـــث بيل 
وكريستيانو رونالدو إلى ريال 
مدريد. وعلاوة على ذلك، فإنها 
ترفع إجمالي إنفاق مانشستر 
يونايتد خلال فترة الانتقالات 
ــرة إلــــى نحو  ــيــ الــصــيــفــيــة الأخــ
٢٠٠ مليون جنيه إسترليني، 
فضلا عن الإضافات المحتملة. 
ومع التعاقد مع تيريل مالاسيا 
وليساندرو مارتينيز فإن هذا 
أن مانشستر يونايتد  يــعــنــي 
وحـــده مــســؤول عــن حــوالــي ٤٨ 
ــالـــي دخـــل  ــمـ ــن إجـ ــة مــ ــائــ ــي المــ فــ
أندية الدوري الهولندي الممتاز 
مــــن انـــتـــقـــالات لاعــبــيــهــا خـــلال 

الصيف الجاري.
فـــي مقابلة  أنــتــونــي  وقــــال 
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ صـــحـــافـــيـــة الأسـ
عــنــدمــا كـــان لا يــــزال لاعــبــا في 
ــلــــه يــقــرر  ــفـــوف أيــــاكــــس: «الــ صـ
مستقبلي». لكن، كما تعلمون، 
فــإنــه لـــم يــكــن بـــالإمـــكـــان رفــض 
عــرض بقيمة ٨٦ مليون جنيه 
ــنـــى  ــن أحـــــــد أغـ ــ ــيــــنــــي مــ ــتــــرلــ إســ
الأندية في العالم! لكن يجب أن 
يكون هناك حذر، بالنظر إلى ما 
نعرفه عن مانشستر يونايتد، 
وخاصة في ســوق الانتقالات، 
وبالتحديد في الأسبوع الأخير 
من فترة الانتقالات بعد البداية 
السيئة فــي المــوســم، نــظــرا لأن 
النادي يصاب بالذعر في مثل 
هذه الأوقــات ويشعر بضرورة 
التحرك سريعا من أجل تدعيم 
صفوفه، وهو الأمر الذي جعل 
النادي يدفع هذا المقابل المادي 
المـــبـــالـــغ فـــيـــه لــلــغــايــة لــلــتــعــاقــد 
مع مهاجم يبلغ من العمر ٢٢ 
عاما لم يسجل أكثر من تسعة 
أهــــــــــداف فـــــي الـــــــــــدوري فـــــي أي 
مــوســم! وعـــلاوة على ذلــك، فإن 
مانشستر يونايتد لم يتعاقد 
مع هذا اللاعب بناء على تحليل 
ــامـــل وعــمــلــيــة اســتــكــشــافــيــة  شـ
مـــــدروســـــة، لــكــنــه تـــعـــاقـــد مــعــه 
ــو أن المـــديـــر  ــ ــد وهـ ــ لــســبــب واحــ

الفني الجديد يعرفه جيداً!
فــي الحقيقة، يمكن النظر 
آلــيــات انتقال أنتوني إلى  إلــى 
«أولــد تــرافــورد» على أنها رمز 
للعديد من الاختلالات الوظيفية 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا مانشستر 

ــتــــد. وشـــــــــارك أنـــتـــونـــي  ــايــ يــــونــ
أساسيا في مباراته الأولى مع 
الفريق يوم الأحد الماضي أمام 
آرسنال، بعد وصوله في الأيام 
الأخـــيـــرة مــن ســـوق الانــتــقــالات 
مـــقـــابـــل ٩٥ مـــلـــيـــون يــــــورو مــن 
أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي 
ليجتمع بمدربه السابق إريك 
ــر عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــن هـــــــاغ. عـــلـــق الأخـ تـ
لاعــبــه: «ســيــشــكــل خــطــورة في 
البريميرليغ. كنا نفتقد للاعب 
عــلــى الــجــنــاح الأيـــمـــن، بــإمــكــان 
سانشو وراشــفــورد اللعب في 
هــــذا المـــركـــز لــكــنــهــمــا يــفــضــلان 
الــجــهــة الــيــســرى لــــذا الآن بــات 
لــديــنــا الــحــلــقــة الــنــاقــصــة الــتــي 
ــيـــداً عــلــى  بــإمــكــانــهــا الـــلـــعـــب جـ

ــابـــع «قـــدم  الـــيـــمـــين». وتـ
ــــن  ــكـ ــ ولـ جـــــــيـــــــداً  أداء 
أعــتــقــد أن بــإمــكــانــه أن 
ــكـــون أفــــضــــل. ســجــل  يـ
هدفاً جميلاً ولكن كل 

الأهداف كانت جراء عمل 
جماعي من الفريق».

لــــــــقــــــــد بــــــــــــدأت 
الأمــــور تتحسن 
كـــــــــثـــــــــيـــــــــرا فـــــي 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 

يـــونـــايـــتـــد 
بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد 

البداية السيئة 
فــــــــــي المـــــــوســـــــم 
الحالي، حيث 
تــــــــمــــــــكــــــــن مـــــن 

ــة انــــتــــصــــارات  ــ ــعــ ــ ــيـــق أربــ ــقـ تـــحـ
متتالية، وربما كان الفوز ٣ - ١ 
على آرسنال بثنائية ماركوس 
ــفـــورد وهــــدف أنــتــونــي في  راشـ
المــرحــلــة الــســابــقــة، هــو المــؤشــر 
الأبرز على أن هناك شيئا مثيرا 
للاهتمام يحدث في مانشستر 

يونايتد.
وكان العامل الأكبر يتعلق 
بـــتـــطـــور مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فيما يتعلق بالاستحواذ على 
ــرة. يـــتـــراجـــع كــريــســتــيــان  ــ ــكـ ــ الـ
إريكسن للخلف كثيرا لدرجة 
ــه يــجــعــلــك تــشــعــر فــي بعض  أنـ
ــيــــان وكـــأنـــه يــلــعــب كــقــلــب  الأحــ
الظهيران  دفاع ثالث. ويتقدم 
مـــــالاســـــيـــــا وديـــــــوغـــــــو دالــــــــوت 
لــيــس كجناحين.  لــكــن  لــلأمــام، 
لكنهما بدلا من ذلك يتحركان 
فـــي الــعــمــق، أقــــرب إلــــى المــكــان 
الذي يلعب به محور الارتكاز. 
إنها نفس الخدعة التي غالبا 
مـــا يــلــجــأ إلــيــهــا المـــديـــر الــفــنــي 
الإسباني جوسيب غوارديولا، 
ــاعـــده عـــلـــى ضـــرب  ــي تـــسـ ــتــ والــ
عصفورين بحجر واحد: أولا، 
الكرة فإن  الفريق  عندما يفقد 

الـــلاعـــبـــين يـــكـــونـــون فـــي وضــع 
المرتدة  الهجمة  أفضل لإفساد 
ــا، فـــــإن ذلـــك  ــيــ ــانــ لـــلـــخـــصـــم. وثــ
أكبر  الجناحين مساحة  يمنح 
النواحي  التحرك في  أجــل  من 
ــذا هــو  ــ ــا هـ ــمــ الـــهـــجـــومـــيـــة. وربــ
ــيـــلـــعـــب فــيــه  المــــــكــــــان الــــــــــذي سـ

أنتوني.
وتشير التوقعات، وخاصة 
بعد مــواجــهــة آرســنــال، إلــى أن 
ــونـــي، الـــــذي يــجــيــد الــلــعــب  ــتـ أنـ
بــالــقــدم الــيــســرى، ســوف يلعب 
ناحية اليمين، وهو المركز الذي 
كــــان يــمــثــل مــشــكــلــة مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
ويـــتـــمـــيـــز الـــــلاعـــــب الـــبـــرازيـــلـــي 
بالقدرة على المراوغة بسرعة، 
والــــــقــــــدرة عـــلـــى الـــــدخـــــول إلـــى 
ــال  ــل إرســ عــمــق المــلــعــب مـــن أجــ
كرات عرضية أو التسديد على 
ــى، كـــمـــا يــمــكــنــه الــضــغــط  ــرمــ المــ
بكل قــوة على الخصم ويلعب 
«غرينتا»  بحماس شديد أو بـ
كـــــــبـــــــيـــــــرة، وهــــــــــــو المــــصــــطــــلــــح 
الإيــطــالــي الـــذي يــحــب تــن هــاغ 
أن يستخدمه كــثــيــرا للحديث 
الــذيــن يمتلكون  الــلاعــبــين  عــن 

الــعــزيــمــة والــشــجــاعــة والإرادة 
فـــي تحقيق  ــة  ــبـ لــلــقــتــال والـــرغـ

الفوز بأي ثمن.
ويـــعـــنـــي هــــــذا أن جــــــادون 
ســانــشــو ســيــنــتــقــل إلــــى الــلــعــب 
نـــاحـــيـــة الــــيــــســــار. ويـــمـــكـــن أن 
يلعب مــاركــوس راشـــفـــورد في 
نفس المكان أيضا، أو منافسة 
أنــتــونــي مــارســيــال عــلــى مــركــز 
رأس الحربة الصريح. ويمكن 
أن يلعب برونو فرنانديز خلف 
المهاجمين الثلاثة، رغــم أن تن 
هاغ قد تكون لديه خطط على 
ــــدى الــطــويــل لإعـــــادة تــأهــيــل  المـ
دونـــي فــان دي بيك والــدفــع به 
في المباريات. انتظر قليلا، هل 
نسينا أي لاعــب آخــر يمكن أن 

يلعب في الشق الهجومي؟
ولا يجب أن ننسى بالطبع 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، الـــذي 
ــادي  ــنــ ــن الــ ــ ــل عـ ــيــ ــرحــ ــاول الــ ــ ــ حــ
خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الأخــــيــــرة، لــكــنــه فــشــل فـــي ذلــك 
لــيــجــد نــفــســه حــبــيــســا لمــقــاعــد 
البدلاء منذ مباراة برينتفورد. 
أيــضــا أن نتذكر  الــجــديــر  (مـــن 
ــنــــذ خــمــســة  ــفــــلا مــ ــقــــد طــ ــه فــ ــ ــ أنـ

أشـــهـــر، ولـــديـــه كـــل الـــعـــذر لكي 
يــشــتــت انـــتـــبـــاهـــه). ومــــع ذلـــك، 
تــعــاقــد مانشستر  يــكــون  ربــمــا 
يونايتد مع أنتوني هو أوضح 
إشــــارة حــتــى الآن عــلــى أن تن 
هاغ ينوي بناء فريق من دون 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي، خــاصــة أن 
أنتوني لاعب سريع ومتحرك 
الــتــنــبــؤ بتحركاته،  ولا يمكن 
ويــمــكــنــه تــهــديــد مــرمــى الــفــرق 
ــا مــتــعــددة.  ــ المــنــافــســة مـــن زوايـ
ويُعد هذا في حد ذاتــه تطورا 
«ثوريا» داخل النادي، إن جاز 
التعبير، حيث يتم الاستغناء 
تدريجيا عن نجم الفريق بعد 
موسم سجل فيه ١٨ هدفا في 
الــدوري. كما يعد هــذا مؤشرا 
الكبير  الانــقــلاب  واضحا على 
الــــذي حـــدث فــي الـــنـــادي خــلال 

الصيف الجاري.
وكــان من المتوقع أن تكون 
التشكيلة الأساسية لمانشستر 
يونايتد خــلال الموسم الحالي 
ــم  ــلـــى مــــا حــــــدث المـــوسـ ــاء عـ ــنــ بــ
ــالـــي: دي خــيــا،  ــتـ ــالـ كـ ــي  ــاضــ المــ
بـــيـــســـاكـــا، ولـــيـــنـــدلـــوف،  ووان 
وماغواير، ولــوك شــو، وفريد، 

ومــاكــتــومــيــنــاي، وغـــريـــنـــوود، 
وفــــــــــرنــــــــــانــــــــــديــــــــــز، ســــــانــــــشــــــو، 
ورونـــالـــدو. لــكــن لا يــشــارك في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة حــالــيــا 
ســــوى أربـــعـــة لاعــبــين فــقــط من 
ــذه الــقــائــمــة، بـــالإضـــافـــة إلــى  هــ
أن ســكــوت مكتوميناي سوف 
يـــــخـــــرج مــــــن هـــــــذه الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
ــالـــح كـــاســـيـــمـــيـــرو.  ــا لـــصـ ــبـ ــريـ قـ
ــن شــبــه  وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، مــ
المــؤكــد أن يتم اســتــبــدال ديفيد 
دي خيا بمجرد توافر البديل 
ــا يــعــنــي أن  ــو مــ ــ المـــنـــاســـب، وهـ
سانشو وبرونو فرنانديز هما 
الــوحــيــدان المتبقيان  الــلاعــبــان 
من التشكيلة الأساسية للفريق 
المــوســم المــاضــي. وقــال تــن هاغ 
بعد الخسارة أمام برينتفورد 
المــوســم،  ــذا  بــربــاعــيــة نظيفة هـ
وهو مستاء: «كنت أريد تغيير 
الــفــريــق بــأكــمــلــه». حــســنــا، لقد 
أوشك على القيام بذلك بالفعل!
ــذ  ــيـ ــفـ ــنـ ــرق تـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــد اسـ ــ ــقــ ــ ــ ل
هـــذه الــعــمــلــيــة ســـنـــوات ولــيــس 
شهورا من جانب المدير الفني 
الأسطوري لمانشستر يونايتد 
ــيـــرغـــســـون،  الـــســـيـــر ألـــيـــكـــس فـ
لم يكن يبحث فقط  نظرا لأنــه 
الذين  الموهوبين  اللاعبين  عن 
يمكنهم قيادة النادي لتحقيق 
الفوز، ولكنه كان يبحث أيضا 
عن لاعبين أصحاب شخصيات 
قوية يقاتلون من أجل بعضهم 
البعض، ويمكنهم اللعب وفقا 
لــلــخــطــة الـــتـــي يــضــعــهــا المــديــر 
الــفــنــي. إن مــا يــحــاول تــن هــاغ 
الــقــيــام بـــه هــنــا هـــو أحـــد أكــثــر 
الأعــمــال جـــرأة فــي أحــد أفضل 
الأندية في أوروبا في مثل هذا 
الحقيقة،  فــي  القصير.  الــوقــت 
ليس هــنــاك مــا يضمن أن هذا 
الأمر سينجح، كما أنه لا يمكن 
الحكم على الأمور الآن، خاصة 
التي  أن الانــتــصــارات الأربــعــة 
حــقــقــهــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فـــرق  أمــــــام  حـــتـــى الآن جــــــاءت 
تلعب بشكل مفتوح وتقدم كرة 
أن  هجومية. وبالتالي، يبقى 
نــرى كيف سيلعب مانشستر 
ــرق الـــتـــي  ــ ــفـ ــ يـــونـــايـــتـــد أمـــــــام الـ
الدفاعي،  التكتل  تعتمد على 
مــتــى  إلــــــــى  نــــــــرى  أن  ويــــبــــقــــى 
المهمشون  اللاعبون  سيتحلى 
إثـــــــــارة  مـــــــن دون  بــــــالــــــهــــــدوء 
المشاكل، وإلى متى سيواصل 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد تــدعــيــم 
صــفــوفــه بشكل غــيــر مـــدروس. 
إنـــهـــا خــطــة طــمــوحــة ومــعــيــبــة 
الوقت، وربما تكون  في نفس 
خطة قد يحكم عليها بالفشل 
في نهاية المطاف، لكنها على 

الأقل خطة!

أنتوني يحرز باكورة أهدافه بقميص مانشستر يونايتد في شباك آرسنال (أ.ب)

لندن: جوناثان ليو

رونالدو 
يدخل 
الملعب 
بديلاً 

لأنتوني 
(إ.ب.أ) 
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فيلمان فرنسيان متباعدان: واحد للتثاؤب وآخر للإثارة

بجدارة مع نسبة من الجدال، 
مــهــرجــان فنيسيا  اعــتــبــار  يمكن 
أفـــضـــل مـــهـــرجـــان ســيــنــمــائــي في 
العالم، وهذا يعني أنه أفضل من 
المتقدم  «كان» و«برلين» والصف 
مــــن المــــهــــرجــــانــــات الأخــــــــرى مــثــل 
لوكارنو وكارلوفي فاري وسان 

سابستيان ولندن وتورونتو.
أســـــــبـــــــاب ذلـــــــــك تــــــعــــــود إلـــــى 
ــتــــوحــــة داخـــــل  ــفــ ــارات المــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاخــ
المــســابــقــة وخــارجــهــا عــلــى مزيج 
كبير من الأفلام الجيدة حتى وإن 
الـــجـــودة مــرهــونــة بوجهة  كــانــت 
نــظــر الــجــمــهــور والـــنـــقـــاد. هــنــاك 
أفلام لم تكن ضرورية (مثل فيلم 
«الــقــديــس أومــيــر» لألــيــس ديــوب 
الذي شوهد أول من أمس) والذي 
عُرض ضمن المسابقة وكان الأجر 
بـــه أن يــحــتــل زاويـــــة بـــين الأفــــلام 

التي حشدت خارجها.
ــبـــب وراء  مــــن سـ بــــد  لـــكـــن لا 
مـــخـــرجـــتـــه  ربــــمــــا لأن  إدخـــــــالـــــــه. 
أفريقية الأصــول لأجــل الــقــول إن 
السوداء  البشرة  المخرجين ذوي 
مــتــواجــدون فــي هــذا الحفل. لكن 
ــتــــاج كـــامـــلاً  الــفــيــلــم فـــرنـــســـي الإنــ
ــرة مــخــرجــه  ــون بـــشـ ــ ــا يــجــعــل لـ مــ
خـــارج الــطــرح وهـــو أحـــد خمسة 
ــــين ٢٣ فــيــلــمــاً  بـ ــيـــة  فـــرنـــسـ أفـــــــلام 
مختاراً للمسابقة بينها خمسة 
ــــي مــكــســيــكــي  ــة (هــ ــ ــيــ ــ ــر أوروبــ ــيـ غـ
وأرجنتيني وياباني وإيرانيان) 
كــان يمكن  أنــه  والسائد هنا هــو 
الاســـــتـــــغـــــنـــــاء عــــــن ثـــــلاثـــــة أفــــــلام 
واستبدالها بأعمال أخــرى غير 

أميركية وغير أوروبية.

إخراج كسول
«ســـــــانـــــــت أومــــــــيــــــــر» درامــــــــــا 

مـــحـــاكـــم يـــتـــولـــى تـــقـــديـــم روائـــيـــة 
فرنسية شابة من أصول أفريقية 
اهــتــمــت بــقــضــيــة امـــــرأة أفــريــقــيــة 
ــم بــتــهــمــة  ــاكـ الأصـــــــول أيـــضـــاً تُـــحـ
البحر  تــرك طفلتها على شاطئ 
التأسيس  أدى لغرقها. هذا  مما 
والاهتمام يمر في عشر دقائق، 
الفيلم هو - بمعظمه - عن  باقي 
الكاميرا تنتقل  المحاكمة ذاتها. 
إلى  المتهمة ثم  إلى  القاضية  من 
القاضية ومنها إلى المتهمة طوال 
الوقت. تقطع قليلاً لتظهر المدعي 

الــــعــــام والمـــحـــامـــيـــة والـــجـــالـــســـين 
ــيـــوم)  الـ فــــي  ــــورو  يــ ــابـــل ٢٠٠  ــقـ (مـ
كــحــضــور. وبــيــنــهــم بــالــطــبــع تلك 
الــــشــــابــــة الــــتــــي تــــتــــابــــع وتـــشـــعـــر 
لــكــونــهــا مـــرت بمحنة في  بــالألــم 

طفولتها.
لا يـــمـــكـــن ســــؤالــــي عـــمـــا هــي 
هذه المحنة التي تجعلها تتلوى 
مــــن الــــوجــــع وتــتــحــســس بــطــنــهــا 
الرابط واهن  وتبكي وتتقياً لأن 
بين الحالتين. هي لم يكن لديها 
طفل تركته على الشاطئ أو داخل 
ــيـــارة بـــلا مــنــفــذ هـــــواء. لكنها  سـ
تــمــثــل - حــســب شــهــادة المــخــرجــة 
الفيلم - المخرجة  في كلمتها عن 
ذاتـــهـــا. تــقــول فـــي كــلــمــتــهــا: إنــهــا 
حضرت تلك المحاكمة سنة ٢٠١٦ 
التأثير لا  وتأثرت بها. لكن هذا 
وجود له في الفيلم ذاته. إذا كان 
هـــنـــاك مـــن وجـــــود فـــهـــو الــضــجــر 
من حكاية ووقائع نسمعها ولا 

نشاهد منها شيئاً.
ــذا إخــــــــراج كــــســــول مــنــمــق  ــ هــ
المواقف وبأغنية  أحياناً ببعض 
 Little لنينا ســايــمــون عــنــوانــهــا 
نسمعها  أن  عــلــيــنــا   Girl Blues
الوقت  ربــمــا لتملأ بعض  كاملة 

الإضافي.
الــــحــــوارات بــــدورهــــا طــويــلــة 
ــــلام كــثــيــرة (مــثــل  وكـــثـــيـــرة فـــي أفـ

أن  لــــو  كـــمـــا   (Tarو  The Whale
هناك توجهاً للعمل ضد السينما 
وتفكيك لغاتها السردية والفنية. 
هـــنـــاك أفـــــلام كــثــيــرة قـــامـــت عــلــى 
ــــلام انــغــمــار بــرغــمــن)  الـــحـــوار (أفـ
فــردي  مــونــولــوغ  عــلــى  وبعضها 
ــثــــل «شـــــــرف ســـــــري» لــــروبــــرت  (مــ
ألتمن) لكنها مصحوبة بعمق ما 
تطرحه من أحوال الناس وبدكاء 
معالجتها لدى مخرجيها وهذا 
لا وجود له لا في «سانت أومير» 
(بــلــدة فــرنــســيــة) ولا فــي الــغــالــب 
ــذا  ــلـــى هـ ــا عـ ــنـ ــاه هـ ــدنــ ــاهــ ــا شــ ــمـ مـ

المنوال.

شرارة شغب
الأجدى من هذا الفيلم، عمل 
فرنسي آخر ولو أنه ليس الفيلم 

الذي لا يخلو من مشاكل.
ــه «أثــــيــــنــــا» لــلــمــخــرج  ــنـــوانـ عـ
رومين غارفاس حول ثلاثة أشقاء 
يــتــعــامــلــون مـــع تـــداعـــيـــات مــقــتــل 
صـــبـــي فــــي الــــحــــاديــــة عـــشـــرة مــن 
العمر على أيدي رجلي بوليس. 
من دون سبب يُذكر ما ينتج عنه 
وقــــوع تــظــاهــرات وأعـــمـــال شغب 

وعنف...
فـــي الـــبـــدايـــة نــجــد الــكــامــيــرا 
ــه المــجــنــد عــبــدل  ثــابــتــة عــلــى وجــ
(دالــــــــي بـــنـــصـــالـــح) وهـــــو يــتــقــدم 

نــحــوهــا. تــتــراجــع مــع تــقــدمــه ثم 
ــه مــــؤتــــمــــراً صــحــافــيــاً  ــعـ تــــدلــــف مـ
سيدعو فيه إلى الهدوء والتوقف 
عن التظاهر. لكن أحد المتواجدين 
في القاعة يشعل قنبلة مولوتوف 
ويرميها في القاعة. من هنا، لن 
تـــتـــوقـــف الـــكـــامـــيـــرا عــــن الـــهـــرولـــة 
مـــع أبــطــالــهــا مـــن وإلــــى وأحــيــانــاً 
ــــون عـــن  ــفـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ ــا يـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــــى عـ ــتـ ــ حـ
الــســيــر. هــذا يخلق حــركــة دائــمــة 
ودؤوبة للكاميرا كما لما أمامها. 
ومـــا أمــامــهــا مــئــات المــتــظــاهــريــن 
يــــــتــــــقــــــدمــــــهــــــم كـــــــــريـــــــــم (ســـــــامـــــــي 
ســلــيــمــان) شقيق عــبــدل الأصــغــر 
ويتوسطهما مــخــتــار (واســيــنــي 
مــبــارك) الــذي يــحــاول منفذاً آخر 
لإقناع شقيقه كريم بالتوقف عن 
الــعــنــف. لــيــس هــنــاك مــن قصص 
خلفية للثلاثة بل يقفز الفيلم إلى 
منتصف القتال الدائر بين رجال 
القانون والخارجين عليه، وبين 
هـــذا الــفــريــق الــثــانــي ضــد بعضه 

البعض.
إذ تتلاحق الأحداث في خط 
ــدأ يـــؤمـــنـــه تــصــويــر  ــهـ ــد لا يـ ــ واحــ
مـــاتـــيـــاس بـــوكـــار يــعــمــد المـــخـــرج 
غافراس (ابن كوستا - غافراس) 
إلــــى الـــلـــقـــطـــات الـــطـــويـــلـــة كــحــجــم 
الــواحــدة  وكــمــدة تــصــويــر للقطة 
(عــلــى تـــفـــاوت أحـــيـــانـــاً). يضيف 
الناتج عن  المخرج إلى الضجيج 
الـــتـــظـــاهـــرات والــــصــــراخ الـــفـــردي 
والــعــام موسيقى مضطربة (من 
 (Gener٨ion الــفــرنــســيــة  الـــفـــرقـــة 
المقاطع الأوبرالية لمزيد  وبعض 
من التأثير. لكن كل هذا لا ينتج 
عنه أكثر من تأكيد ما هو حاصل. 
الفيلم هو كل ذلك الزخم البصري 
ــــدث.  ــحـ ــ ــع ويـ ــقــ ــا يــ ــ ــعــــي لمــ ــمــ ــســ والــ
والــعــصــا مــمــســوكــة، حـــين يصل 
الأمـــر إلـــى تــحــديــد المــســؤولــيــات، 
النصف: نعم هناك وحشية  مــن 
مــنــهــا شـــرارة  انــطــلــقــت  بوليسية 
الفقر والعوز  الشغب، لكن هناك 
والعنصرية التي يواجهها أبناء 
الــضــواحــي الــجــنــوبــيــة. الــعــنــوان 
مــأخــوذ عــن تــراجــيــديــا يــونــانــيــة 
كما كان (Les Miserable) مأخوذ 
عن روايــة فكتور هوغو من دون 
أكثر من استخدام  أن يعني ذلك 
أدبـــــيـــــة.  ــة  ــيــ ــعــ ــرجــ مــ ــمــــة ذات  ــلــ كــ
الــفــيــلــمــان مــمــهــوران بــاســم لادي 
لي الذي أخرج «البؤساء» وأنتج 
ــذا الــفــيــلــم. كــمــا يــنــتــهــي فيلمه  هـ
الــســابــق بـــورطـــة وقــــوع الــقــانــون 
بين المطرقة والحجر يواصل هذا 
النحو  الحبكة عــلــى هـــذا  الفيلم 
كما لو أنه امتداد كامل للحكاية 
الأولى التي تضمنت مقتل أبرياء 

صغار أشعل فتيل المشكلة.
ــدة الـــثـــانـــيـــة  ــ ــ ــوحـ ــ ــ إخـــــــــــراج الـ
المعنية بتوجيه وإدارة المجاميع 
الكاميرا وجــهــد الإخــراج  وإدارة 
فــي «أثــيــنــا» رائـــع، لكن كــل شيء 
ــه ســلــســلــة  ــتـ ــايـ ــهـ ــي نـ ــ ــو فـ ــ هــــنــــا هـ
الحدث ذاته مفروض  طويلة من 
لــو كــان جــداراً  على المشاهد كما 
الــحــجــارة. هــذا ليس فناً  يتلقف 
رفيعاً لكنه شق طريق للمخرج 
الــفــرنــســي صــــوب «نــيــتــفــلــيــكــس» 
والــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى نــحــو 

يؤمل منه المزيد.

محاكمة أعصاب المشاهدين في«سانت أومير»

من «أثينا» لرومين غافراس

«ميّاس» تخطف الأنفاس في نصف نهائيات «أميركاس غوت تالنت»

«كرمالك يا لبنان»... عرض مبهر يتخطى حدود الوطن

نجحت فرقة «ميّاس» اللبنانية 
مجدداً في أسر قلوب لجنة التحكيم 
والمــلايــين حـــول الــعــالــم وإبــهــارهــم، 
بالاستعراض الفني الراقص الذي 
قدّمته فجر أمس (الأربعاء)، ضمن 
مرحلة العروض النصف نهائية في 

.«America›s Got Talent»  برنامج
وسط كل السواد الذي يكتنف 
لبنان، يحبس اللبنانيون أنفاسهم 
قـــد تحملها  أمــــل  بـــارقـــة  بــانــتــظــار 
نتائج المسابقة، ويستعدّون لخبر 
مــفــرح مــن الـــولايـــات المــتــحــدة خــلال 

الساعات المقبلة.
ورقـــصـــت المــتــبــاريــات بــبــدلات 
ــلــــون الــــذهــــبــــي، عــلــى  ــالــ ــة بــ ــعــ ــنــ وأقــ
مـــجـــمـــوعـــة مــــخــــتــــارة مــــن الألــــحــــان 
ين ترحيباً كبيراً من 

ّ
العربية، وتلق

جــمــيــع مــحــكّــمــي لــجــنــة الــبــرنــامــج، 
ــارا إلـــى  ــرغــ ــيــ ــا فــ ــيـ وصــــعــــدت صـــوفـ

المسرح لتحيتهن مباشرة.
ــم كــبــيــرة  وانــطــلــقــت حــمــلــة دعــ
خلال الأيام الماضية بعنوان «كرمالك 
يا لبنان» داخل لبنان وخارجه من 
أجــــل فـــرقـــة «مــــيّــــاس» والــتــصــويــت 
الــتــصــفــيــات، والـــذي  لصالحها فــي 
شــهــد مــشــاركــة الكثير مــن النجوم 
الــلــبــنــانــيــين كــنــجــوى كـــرم وكــــارول 
ســمــاحــة، حتى إن الــنــجــوم الــعــرب، 
ومنهم النجمة المصرية شريهان، 

عبّروا عن دعمهم للفرقة.
وكـــــانـــــت فــــرقــــة «مـــــــيّـــــــاس» قــد 

انتقلت إلى مرحلة النصف النهائي 
فــي المــســابــقــة، بعد حصولها على 
«البازر» الذهبي من الممثلة صوفيا 
فــيــرغــارا فــي الــعــروض الأولـــى غير 

المباشرة.
وبـــعـــد الـــعـــرض أمـــــس، غــــرّدت 
فيرغارا في حسابها الرسمي على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
بالقول: «فخورة بكم، كان العرض 
ــا عـــاجـــزة تــمــامــاً عن  لا يُـــصـــدق، أنــ

الكلام».
ــمــــي  ــاب الــــرســ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وعــــــلّــــــق الـ
لــلــبــرنــامــج عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي على أداء الفرقة بالقول: 
«عادت فرقة مياس وسرقت قلوبنا 

مرة أخرى»
ــج  ــائــ ــتــ ــة نــ ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ـــر الـ ــظــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وتـ
الــتــصــويــت مـــن أجــــل الانـــتـــقـــال إلــى 
ــيـــة مـــــن بـــرنـــامـــج  ــلــــة الـــنـــهـــائـ المــــرحــ
المواهب العالمي بنسخته الأميركية، 
ــة إلـــى  ــرقــ ــفــ ــع أن تـــنـــتـــقـــل الــ ــوقــ ــتــ ويُــ
النهائيات بفضل التصويت الكبير 

الذي حازته من العالم العربي.
و«ميّاس» من تأسيس مصمم 
الرقص اللبناني نديم شرفان، الذي 
يصر على أن يكون أعضاء الفرقة 

من النساء.
وكــــــــــان شــــــرفــــــان قــــــد قــــــــال فــي 
تصريح سابق إنه يوجه من خلال 
الفرقة رسالة إلى المجتمعين العربي 
واللبناني، حيث لا تستطيع المرأة 
ــن مـــهـــنـــتـــهـــا كـــراقـــصـــة  ــ الإعـــــــــــلان عــ
محترفة من دون التعرض للتنمر.

بيروت: «الشرق الأوسط»

فرقة {ميّاس} في عرض مبهر وساحر في العروض النصف نهائية

مشهد من «أثينا» لرومين غافراس (نيتفليكس - أ.ب)

ألوان زاهية وجاكيتات كلاسيكية 
تعكس توجهات ليز تراس السياسية

ــيـــة  لـــــم تـــكـــن رحــــلــــة دخــــــــول وزيـــــــــرة الـــخـــارجـ
البريطانية السابقة، ليز تــراس، إلى ١٠ داونينغ 
لــلــوزراء بعد فــوزهــا على وزيــر  ســتــريــت، رئيسة 
الخزانة السابق ريتشي سوناك، في قيادة حزب 
المحافظين سهلة رغم حصولها على ٨١ ألفاً و٣٢٦ 

صوتاً مقابل ٦٠ ألفاً و٣٩٩ صوتاً.
كانت بمثابة حرب استعملت فيها كل الأسلحة 
الممكنة، بما في ذلك الأزياء التي كانت في الكثير 
من الأحيان وسيلة الاتهام لغريمها سوناك، الذي 
كان يرتدي أزياء راقية من أغلى الماركات العالمية. 
فــي المــقــابــل كــانــت تـــراس تــحــاول تنسيق أزيائها 
تـــهـــا لـــلأوضـــاع الاقــتــصــاديــة  بــشــكــل يــعــكــس قـــراء
الــبــلاد. فانيسا فريدمان،  الصعبة التي تمر بها 
رئيسة قسم الأزياء في صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأميركية، أشــارت إلــى أن الأزيـــاء كانت جُــزءاً من 
المنافسة بين ليز وغريمها سوناك مُعلقة أن «ما 
إلــى الاخــتــلافــات بينهما،  ارتـــداه المرشحان يرمز 
بقدر ما يرمز إلى أي شيء قــالاه أثناء حملتهما 

الانتخابية».

ليز تراس ثالث امرأة تتولى رئاسة الحكومية 
البريطانية. ومثل تيريزا ماي وقبلها مارغريت 
ثاتشر فــإن الأزيـــاء تُعبر بالنسبة للكثيرات عن 
توجهاتهن السياسية بشكل أو بــآخــر. فبينما 
ــاً، لـــم تــحــاول  ــحــ كــــان أســـلـــوب تـــيـــريـــزا مــــاي واضــ
إخـــفـــاءه ســــواء مــن خـــلال أحــذيــة مــنــقــوشــة بجلد 
النمر أو حقائب يد من أسماء كبيرة، كان أسلوب 
مارغريت ثاتشر محافظاً وقوياً، ولا يزال مُلهماً 
للموضة لحد الآن بكلاسيكيته وأناقته. ورغم أن 
ترشيح ليز تـــراس جــاء مــن داخـــل الــحــزب وليس 
نتيجة انتخابات عامة، فإن أزياءها هي الأخرى 
خضعت للتشريح، خصوصاً من ناحية ألوانها 
التي كانت مُبهجة وكأنها تتحدى قتامة الأوضاع 

الاقتصادية والسياسية التي تمر بها بريطانيا.
وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أشارت 
في هذا الصدد إلى أنها في كل مرة كانت تُلقي فيها 
إلــى اجتماع في مقر الحكومة  خطاباً أو تتوجه 
البريطانية في ١٠ داونينغ ستريت، تُرسل رسالة 
خفية تجعل الناظر يشك بــأن اختياراتها كانت 
إلــقــاء خطاب فوزها  عفوية أو صــدفــة. بمناسبة 
مثلاً، اخــتــارت فستاناً باللون البنفسجي، الأمر 
الـــذي أعـــاد إلـــى الـــذاكـــرة صــورتــي كــل مــن ميشيل 
الــولايــات المتحدة الأولـــى السابقة  أوبــامــا، سيدة 
التي ارتدته في مناسبات رسمية مهمة، وكامالا 
هاريس، نائب الرئيس الأميركي التي ارتدته في 
حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في عــام ٢٠٢١. 

ثــم إن هــذا الــلــون فــي علم النفس يعكس الــتــوازن 
النفسي والذهني على حد سواء.

مجلة «غراتسيا» الإيطالية الأسبوعية المعنية 
بالأزياء والموضة نشرت أيضاً مقالاً تساءلت فيه 
ما إذا كانت «ليز تراس ستحذو حذو لاعبي القوة 

المخضرمين، ببراعة أم لا؟».
وتجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بأزياء تراس 
ليس وليد الساعة، فطوال الأعـــوام التي قضتها 
وزيــــرة تــم الــتــدقــيــق فــي الــجــاكــيــتــات ذات الألــــوان 
الفاتحة والصارخة من قبل وسائل الإعــلام على 
اختلافها. كــان أسلوبها يعكس بشكل أو بآخر 
توجهاتها السياسية التي كانت تختلف حسب 
المواقف والأوضــاع. من نفس المنظور لم يكن لها 
أسلوب واحد، بل كان يتلون بأشكال مختلفة أثناء 
نوعية رحلاتها واجتماعات مجلس الوزراء التي 
كانت تحضرها. في يوليو (تموز) من عام ٢٠١٤ 
تــبــنــت جاكيتات  عُــيــنــت وزيــــرة للبيئة،  وعــنــدمــا 
كــلاســيــكــيــة مــحــافــظــة نسقتها مــع قــطــع بسيطة، 
وفــــي عــــام ٢٠١٦ ظــهــرت بــمــعــطــف أســــود بـــــأزرار، 
وحــذاء شتوي مع قبعة متماشية. بالتدريج بدأ 
أســلــوبــهــا يتحلى بــجُــرأة أكــبــر مــن خـــلال تبنيها 
الــوردي مع استعمالها حقائب  ألواناً زاهية مثل 
بــألــوان وتصاميم تتماشى مــع كــل زي تظهر  يــد 
به. لكن ما أثار انتباه وسائل التواصل الاجتماعي 
أخيراً، تشابه أسلوبها مع رئيسة الوزراء السابقة 

مارغريت ثاتشر.

رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس (إ.ب.أ)

القيصرية... أقدم أسواق الجزيرة العربية

تــــحــــف قــــديــــمــــة وقــــطــــع أثـــــريـــــة وعــــطــــور 
الكثير  متنوعة ومــلابــس شعبية، وغــيــرهــا 
«القيصرية»، إحدى  يجدها من يزور سوق 
أقدم الأسواق في الجزيرة العربية، التي تم 
إنشاؤها منذ مئات الأعوام لتضم بين ممرات 
أزقتها تاريخاً ثرياً، يعكس أهمية الأحساء 

في كونها نقطة وصل مهمة في المنطقة.
السوق التي بنيت في العام ١٨٢٢ تقريباً 
يــوجــد بها ٤٢٢ مــحــلاً، تحاكي تصاميمها 
ــراث الــقــديــم لــلــمــنــطــقــة، حيث  ــتـ المــعــمــاريــة الـ
يلاحظ الزائر خلال تجوله في أروقه السوق 
طـــــرازاً مــعــمــاريــاً فـــريـــداً يــجــمــع بـــين المـــمـــرات 
المــغــلــقــة والأســـقـــف المــرتــفــعــة والـــتـــي صممت 
لتزيد من التهوية وإدخال ضوء الشمس إلى 

السوق ما يجعل التسوق تجربة لا تنسى.
بــتــنــوع أنشطتها؛ فلكل  الــســوق  تتميز 
مــحــل مــيــزة عــن غــيــره، فــهــنــاك دكــاكــين لبيع 
العطور،  الــنــحــاس، وأخـــرى لبيع  المنتجات 
كما يوجد محال متخصصة في بيع الأقمشة 
والمشالح والعبايات، وحتى الأثاث والأدوات 
ــــي هــــــذه الـــســـوق  ــيـــة ســـتـــجـــدهـــا فـ الـــكـــهـــربـــائـ
الــعــتــيــقــة، كــمــا يــوجــد فــنــدق وشــقــق سكنية 

ومحال صرافة.
ويــنــجــذب الـــــزوار والــســيــاح عــــادة نحو 
مــحــال الــحــرف الــيــدويــة الــتــراثــيــة ليشاهدوا 
الحرفيين وهم يقومون بصناعة مشغولاتهم 
ــام أعـــين المــتــســوقــين، مــثــل حــيــاكــة الــســدو  أمــ
ــالـــح، ويــمــيــز  وصـــنـــع الـــعـــقـــال وتـــطـــريـــز المـــشـ
تــصــمــيــم ســــوق الــقــيــصــريــة أبـــــواب مــحــالــهــا 
التي تسمى «كبنك» والتي تتألف من ثلاث 
قطع، قطعتان يجلس عليها صاحب الدكان، 
ويــضــع فــيــهــا «الــقــفــة» المــصــنــوعــة مــن جريد 
الأرز والــقــهــوة،  الــنــخــل، والــتــي يحفظ فيها 
والــقــطــعــة الــثــالــثــة تـــرفـــع إلــــى أعـــلـــى وتــعــقــد 
بخشبة في الحائط، وهذا النوع من الأبواب 
تتميز بــه ســوق قيصرية الأحــســاء مــن دون 

سواها من الأسواق القديمة في الخليج.
بـــارزة للقيصرية،  الكبير سمة  الــتــنــوع 

إليه،  كــل شــيء يحتاج  المتسوق  حيث يجد 
الــتــبــضــع فقط؛  الأمـــر لا يقتصر عــلــى  ولــكــن 
فــالــتــجــول داخـــــل الـــســـوق مـــغـــامـــرة مــمــتــعــة، 
فــالمــبــنــى الـــــذي تـــم تـــجـــديـــده حـــديـــثـــاً حــافــظ 
التي تعكس طابعاً  التاريخية  على هويته 
تاريخياً مميزاً يرسل كل من يزوره إلى رحلة 

تاريخية لا تنسى.
أحــد أصحاب  العلي، وهــو  يقول أحمد 
الأثــريــة  القطع  فــي بيع  المــحــال المتخصصة 
الــســوق تحمل قيمة تاريخية  إن  الــقــديــمــة، 
واقتصادية كبيرة، وهو مكان لجذب الكثير 
من المهتمين بالتراث والثقافة، فهو يستقبل 
فـــي مــتــجــره الــعــديــد مـــن هــــواة جــمــع الــقــطــع 
التي تتواجد في  القطع  أن  الأثرية، مضيفاً 
مــتــجــره أعــمــارهــا مــخــتــلــفــة، بــعــضــهــا يــعــود 
ــر  ــن مـــائـــتـــين عــــــام، والـــبـــعـــض الآخــ لأكـــثـــر مــ
السبعينات والثمانينات  إلــى حقبة  يرجع 
الميلادية، كما يوجد لديه بعض من مقتنيات 
«أرامــكــوا» القديمة الــتــي كــانــت تــتــداول بين 
موظفيها الأوائل والتي وصلت إلى متجره 

في النهاية.
ــســــوق مــتــنــفــســاً لأهـــالـــي  ــذا، وتـــعـــد الــ ــ هــ
الأحــســاء، يستمتعون بالتجول فيها وبين 
ــقـــول حـــســـن الــقــطــان  دكــاكــيــنــهــا المـــمـــيـــزة، يـ
ــــرق الأوســـــــــــط»، أحــــــد هـــــــواة جــمــيــع  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
إنه يشعر وكأنه يتجول  الاثرية،  المقتنيات 
فـــي المـــاضـــي، حــيــث تــعــكــس الـــســـوق تــاريــخ 

الأحساء والمنطقة ككل.

يكثر الباعة المتجولون في السوق مما يعطي 
تجربة شعبية رائعة للمتسوقين (واس)

 

في مهرجان فينيسيا السينمائي (٦) 
ASHARQ AL - AWSAT

فنيسيا: محمد رُضا 

الهفوف: محمد هلال

,

,

«القديس أومير» 
إخراج كسول 
منمق ببعض 

المواقف وبأغنية 
لنينا سايمون 

علينا أن نسمعها 
لتملأ بعض الوقت 

الإضافي

,

,

انطلقت حملة دعم 
كبيرة بعنوان 

«كرمالك يا لبنان» 
داخل لبنان 

وخارجه من أجل 
فرقة «ميّاس» 
والتصويت 

لصالحها في 
التصفيات

لندن: جميلة حلفيشي

أزياء تراس كانت وسيلة الاتهام لغريمها سوناك الذي كان يرتدي أزياء من أغلى الماركات العالمية

فرقة {ميّاس} اللبنانية في برنامج «أميركاس غوت تالنت»



ــة  ــابــــي، ســفــيــر دولــ ــزعــ > حـــمـــد عــبــيــد الــ
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى جــمــهــوريــة 
بــاكــســتــان الإســـلامـــيـــة، تــفــقــد أول مـــن أمـــس، 
الــعــام لهيئة  برفقة حــمــود الجنيبي، الأمـــين 
الهلال الأحمر الإمــاراتــي، المناطق المتضررة 
من الفيضانات والسيول في باكستان؛ وذلك 

للوقوف على الاحتياجات كافة، 
وتقييم الأضـــرار لتقديم الدعم 
الإنساني الإغاثي العاجل للأسر 

النازحة والمتضررة.
> دانغ سوان زونغ، سفير 
جــمــهــوريــة فــيــتــنــام الاشــتــراكــيــة 
لدى المملكة العربية السعودية، 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ اســتــقــبــلــه الـ
الــســعــودي للتنمية  لــلــصــنــدوق 
سلطان بن عبد الرحمن المرشد، 
في مقر الصندوق. وجرى خلال 
الـــلـــقـــاء مـــنـــاقـــشـــة المـــوضـــوعـــات 
التنموية ذات الاهتمام المشترك، 
ــات  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ وســــــيــــــر أعـــــــمـــــــال المــ
الإنمائية في جمهورية فيتنام 
ــة. وثــــــمّــــــن ســفــيــر  ــ ــيــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ
فيتنام جهود المملكة من خلال 
الــســعــودي للتنمية  الــصــنــدوق 
ودعمه المشروعات الإنمائية في 
فيتنام، التي تسهم في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
> ضـــــراب الـــديـــن قــاســمــي، 
سفير طاجيكستان في القاهرة، 
استقبله أول من أمس، المستشار 
عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس 
ــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ المــــــصــــــري،  ــجــ مــ
ــــد رئـــيـــس مجلس  بــمــكــتــبــه. وأكـ
الشيوخ على الروابط والقواسم 
الثقافية والتاريخية المشتركة 
بين البلدين، مشيراً إلى اهتمام 
مصر بتطوير العلاقات الثنائية 
مـــــــع طــــاجــــيــــكــــســــتــــان وتــــــبــــــادل 

الـــخـــبـــرات مــعــهــا فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات. من 
أكــد السفير اعتزاز بــلاده بالعلاقات  جانبه، 
ــع مــــصــــر، واهـــتـــمـــام  ــة المـــتـــمـــيـــزة مـــ الـــثـــنـــائـــيـ
ــفــــادة مــــن الــتــجــربــة  ــتــ طـــاجـــيـــكـــســـتـــان بــــالاســ
الــرائــدة التي تشهدها مصر تحت  التنموية 

قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

> إيــريــك شوفالييه، سفير فرنسا لدى 
العراق، استقبله أول من أمس، وزير الخارجية 
الــعــراقــي فــــؤاد حــســين، وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
بــحــث المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المُــشــتــرَك، 
الثنائية بين  بما يسهم في تعزيز العلاقات 
البلدين الصديقين، ومن أبرزها عقد مؤتمر 

بــغــداد للتعاون والشراكة 
في دورته الثانية؛ لمناقشة 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية وتحقيق المصالح 
المُشترَكة، كما تناول اللقاء 
تنسيق المواقف بين العراق 
وفـــــرنـــــســـــا فــــــي الـــقـــضـــايـــا 
الدولية والإقليمية، خلال 
ــة  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــات الـ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة بدورتها السابعة 

والسبعين.
ــغـــن، ســفــيــر  ــيـ ــي بـ ــ > لـ
جـــــــــمـــــــــهـــــــــوريـــــــــة الـــــــصـــــــين 
ــبـــيـــة المـــعـــتـــمـــد لــــدى  الـــشـــعـ
ــيــــا، اســتــقــبــلــتــه  ــتــــانــ مــــوريــ
أمــــــــس، مــفــوضــة  أول مـــــن 
الأمــن الغذائي الموريتاني 
فــاطــمــة بــنــت مــحــفــوظ ولــد 
خـــــــطـــــــري، بـــمـــكـــتـــبـــهـــا فـــي 
نواكشوط. وتناول اللقاء 
ــة  ــداقـ بـــحـــث عــــلاقــــات الـــصـ
ــاون الـــقـــائـــمـــة بــين  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
البلدين الصديقين، وسبل 
ــا،  ــرهــ ــويــ ــطــ ــا وتــ ــزهــ ــزيــ ــعــ تــ
خــــاصــــة فــــي مــــجــــال الأمــــن 
الـــــغـــــذائـــــي. جـــــــرى الـــلـــقـــاء 
ــور مـــنـــســـق خــلــيــة  ــحــــضــ بــ
العلاقة بالشركاء الفنيين 
والمــــــالــــــيــــــين بــــالمــــفــــوضــــيــــة 

المصطفى ولد الشيخ عبد الله.
 > الـــدكـــتـــور خــمــيــس بـــن راشـــد 
لــدى كوستاريكا،  الكعبي، سفير دولــة قطر 
ــاري مونييفي  اجــتــمــع أول مـــن أمــــس، مـــع مــ
أنهيرمويير، النائبة الثانية لرئيس جمهورية 

كوستاريكا ووزيرة الرياضة.
> عصام البدور، سفير المملكة الأردنية 
الهاشمية الجديد لدى دولة فلسطين، التقى 

أول من أمس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو؛ 
ــطـــورات المــتــعــلــقــة بــالــقــضــيــة  ــتـ ــر الـ لــبــحــث آخــ
الــلــجــنــة، خــلال  الفلسطينية، وأشــــاد عــضــو 
اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله، بالعلاقة 
الوطيدة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة 
فـــلـــســـطـــين. مــــؤكــــداً عـــلـــى ضـــــرورة 
تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية 
بين الدولتين على المستويات كافة.

> محمد نــذر الإســـلام، سفير 
بــنــغــلاديــش الشعبية  جــمــهــوريــة 
الــبــحــريــن، استقبله  لــــدى مــمــلــكــة 
أمــــس، مــحــافــظ محافظة  أول مـــن 
العاصمة راشـــد بــن عبد الرحمن 
آل خليفة، واســتــعــرض الجانبان 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة الـــتـــي تجمع 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين وفـــرص 
تطويرها وتنميتها، وبحثا عدداً 
المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام  مــــن 
المشترك، حيث أكد الجانبان على 
أهمية تعزيز العلاقات الثنائية؛ 
ــاً لـــــــلأهـــــــداف والمــــصــــالــــح  ــقـ ــيـ ــقـ تـــحـ
ــاد  ــ المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن. وأشـ
المــحــافــظ بــمــتــانــة الـــعـــلاقـــات الــتــي 
تجمع مملكة البحرين بجمهورية 
بنغلاديش، مثمناً جهود السفير 
في الدفع بالعلاقات بين البلدين 
إلــــــى آفـــــــاق أرحـــــــب عـــلـــى مــخــتــلــف 

الأصعدة.
> ريموند سارسيرو، السفير 
غير المقيم لجمهورية مالطا لدى 
الأردن، التقى، رئيس غرفة تجارة 
عمان خليل الحاج توفيق؛ لبحث 
سبل تطوير آفاق جديدة لعلاقات 
الــبــلــديــن الاقـــتـــصـــاديـــة وتــوســيــع 
مــــبــــادلاتــــهــــمــــا الــــتــــجــــاريــــة. وأكـــــد 
رئيس الغرفة ضرورة تطوير فرص التعاون 
بــين أصــحــاب الأعــمــال، لا سيما بالقطاعات 
الواعدة. من جانبه، شدد السفير على أهمية 
الــعــلاقــات السياسية المتميزة بــين البلدين، 
ــة  ــراكـ ــاء عــــلاقــــات تـــجـــاريـــة وشـ ــنـ وضــــــــرورة بـ
حقيقية مــع الأردن مــن شأنها أن تُسهم في 
زيــــــادة حــجــم المــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة لــتــرتــقــي 

لمستوى الطموحات.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

دانغ سوان زونغ

عصام البدور

محمد نذر الإسلام

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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جزر فرسان تبوح بأسرارها
في بداية شهر أغسطس (آب) الماضي أعلنت 
هــيــئــة الــــتــــراث بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عن 
اكتشافات أثرية مهمة في عدد من المواقع الأثرية 
بجزر فرسان الواقعة في البحر الأحمر على مسافة 
نحو ٤٠ كم من مدينة جازان جنوب المملكة العربية 
السعودية. وقد قام بتلك الاكتشافات الأثرية فريق 
الــتــراث بالتعاون  أثـــري ســعــودي مــن هيئة  علمي 
مع فريق علمي فرنسي من جامعة باريس الأولى. 
وقــبــل أن نتعرض لمــا تــم الكشف عنه وأهميته لا 
بــد مــن الــتــنــويــه أولاً إلـــى أن أعــمــال المــســح الأثـــري 
والاستكشافات في جزر فرسان تعود إلى بدايات 
عام ٢٠٠٥م حين قام فريق علمي سعودي - فرنسي 
بــرحــلات استطلاعية إلــى جــزيــرة فــرســان الغرض 
منها تحديد المواقع ذات الشواهد الأثرية والتي 

ستبدأ بها أعمال المسح الأثري والاستكشافات.
بدأت أعمال المسح الأثري بالجزيرة عام ٢٠١١م، 
واستمرت من وقتها حتى عام ٢٠٢٠م، وقد استطاع 
الباحثون تحقيق عدد من الاكتشافات المهمة التي 
أظـــهـــرت الــكــثــيــر مـــن المــعــلــومــات الــعــلــمــيــة الــتــي لم 
تكن معروفة من قبل ومنها أن تاريخ تلك المواقع 
المكتشفة بجزر فرسان يعود إلى ١٤٠٠ قبل الميلاد. 
وأن الـــدور الــذي لعبته مــوانــئ فــرســان فــي تجارة 
العالم القديم عبر البحر الأحمر كان مهماً للغاية.

وبالعودة للحديث عن الاكتشافات الحديثة 
فقد أخرجت الكثير من القطع الأثرية المهمة التي 
منها درع نحاسية تعود للعصر الروماني والقرنين 
 إلى أنواع أخرى 

ً
الثاني والثالث الميلاديين إضافة

الــدروع المميزة خلال العصر الروماني. كذلك  من 
تم الكشف عن الكثير من الأوانــي الفخارية سواء 
أواني التخزين أو أواني الاستعمال اليومي، وكذلك 
نقوش رومانية ترجع للقرن الثاني الميلادي، منها 
نــقــش مــن الــعــقــيــق لأحـــد الــشــخــصــيــات الــرومــانــيــة 
الشهيرة ويــدعــى «جــيــنــوس»، وأخــيــراً تــم العثور 

على رأس تمثال حجري حديث.
ــافــــات الـــــــــدور الـــتـــجـــاري  ــشــ ــتــ تــــؤكــــد هــــــذه الاكــ
والحضاري المهم لجزر فرسان في البحر الأحمر 
وكيف كانت موانئ فرسان إحدى المحطات المهمة 
لحركة السفن فــي البحر الأحــمــر. ولا تــزال أعمال 
البحث والاستكشاف تجري في «فرسان» وغيرها 
ــق اســتــراتــيــجــيــة مــحــددة  ــة وفــ ــريــ ــواقــــع الأثــ ــن المــ مـ
التراث بالمملكة من أجل  الأهــداف وضعتها هيئة 
إدارة الـــتـــراث الــثــقــافــي وحــمــايــة المـــواقـــع الــتــراثــيــة 
والاستفادة منها في خطة المملكة الشاملة من أجل 

التنمية المستدامة.
إن العثور على دروع متنوعة ربما يشير إلى 
المــوانــئ وتأمين  وجــود حامية مخصصة لحماية 
أنــه بلا شك يشير إلى  حركة السفن العابرة. كما 
الأهمية الاستراتيجية للموقع. هذه الدلائل وغيرها 
تنتظر مزيداً من أعمال البحث والاستكشاف التي 
ستضيف صفحات جديدة إلى تاريخ المملكة القديم 

وهذا ما تقوم به هيئة التراث بالمملكة.
وتعد أعمال الكشف الأثري في مناطق الموانئ 
الــبــحــريــة مــن أصــعــب مــهــام الــكــشــف الأثــــري لكثير 
من الاعتبارات لعل أهمها عوامل التعرية والتآكل 
المعروفة والتي تتطلب القيام بأعمال مسح دقيقة 
تعتمد على عمليات حسابية ومعلومات عن حركة 
الرياح وحركات المد والجذر وغيرها من أجل رسم 
صورة أقرب للواقع لما كانت عليه المناطق البحرية 
والمـــوانـــئ فــي عــصــورهــا الــقــديــمــة. وجـــب توضيح 
هذا لكي يستطيع القارئ تقدير حجم ما يُبذل من 

مجهود لتحقيق كشف أثري في مواقع كهذه.
ولكن كما أقول دائماً فإن فرحة الكشف عن جزء 
من التاريخ القديم تُنسي الأثريّ كل الجهد والتعب 
الذي بُذل، وتُحفزه لمزيد من العمل الممتع والمثير.

الإيطالي باولو سورينتينو
 رئيساً لمهرجان الأفلام بمراكش

الرباط: «الشرق الأوسط»

يـــتـــرأس المـــخـــرج الإيــطــالــي 
باولو سورينتينو لجنة تحكيم 
الدورة التاسعة عشرة للمهرجان 
الــــدولــــي لــلــفــيــلــم بـــمـــراكـــش الــتــي 
ــم مـــا بـــين ١١ و١٩ نوفمبر  تــنــظَّ

(تشرين الثاني) المقبل.
ــنــــح لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم  ــمــ وتــ
«النجمة الذهبية» لواحد من ١٤ 
فيلماً طويلاً مشاركاً في المسابقة 
الدولية لهذه الدورة، والتي تعد 
الــفــيــلــم الأول أو الثاني  بــمــثــابــة 

لمخرجيها.
ونــــــــقــــــــل المـــــــنـــــــظـــــــمـــــــون عــــن 
ــه: «مــهــرجــان  ــولـ ســوريــنــتــيــنــو قـ
لــي هــو المكان  مــراكــش بالنسبة 
الذي تحقق فيه حلمي بمشاهدة 
الكثير مــن الأفـــلام برفقة مارتن 
سكورسيزي، وقضاء أيام كاملة 
نتحدث فيها عــن السينما معه 
ومــــــع زمـــــــلاء آخــــريــــن لا يــقــلــون 
مــــوهــــبــــة. عــــودتــــي هــــــذه الــســنــة 
للمهرجان بصفة رئــيــس لجنة 
التحكيم هو شرف كبير بالنسبة 
لـــي. أعــتــقــد، بــل أريــــد أن أعــتــقــد، 
أن قــــاعــــات الــســيــنــمــا ســتــمــتــلــئ 
مـــــرة أخـــــــرى، لــــــديّ يـــقـــين راســــخ 
بــأن الجمهور سيكتشف قريباً 
الــكــثــيــر مـــن الأفـــــلام الـــرائـــعـــة. أن 
أكون شاهداً على هذه الصحوة 
الــجــديــدة مــن مــوقــعــي هـــذا الــذي 
الــرمــزيــة، وأن  يحمل الكثير مــن 
أكتشف سينما الغد مــن وجهة 
ــر ثـــقـــافـــيـــة وجـــغـــرافـــيـــة ذات  نـــظـ
يُــعــد بالنسبة لي  بــالــغــة  أهــمــيــة 

هدية إضافية جميلة».
الــيــوم،  ويــعــد سورينتينو 
وهــــو مــخــرج وكـــاتـــب ســيــنــاريــو 
حــائــز جــائــزة الأوســـكـــار، واحـــداً 
مــن أشــهــر مــن يمثلون السينما 
ــم شــغــفــاً  ــ ــرهــ ــ ــثــ ــ ــة وأكــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
ــه،  ــالـ ــمـ ــارب مـــجـــمـــل أعـ ــ ــقـ ــ ــا؛ يـ ــهــ بــ
ــنــــحــــو عـــــشـــــرة أفــــــلام  ــيــــة بــ ــنــ ــغــ الــ
سينمائية وعدد من المسلسلات 
ــلــــفــــزيــــونــــيــــة، مـــــوضـــــوعـــــاتٍ  الــــتــ
معاصرة، كما تعرض وجهة نظر 
متفردة عــن السلطة والسياسة 
والمــعــتــقــد الــديــنــي، وغــيــرهــا من 

المواضيع.
وتمكن سورينتينو، بفضل 
مخيلة خصبة يحملها طموح 
جمالي جارف يتجدد باستمرار، 

ج بالكثير من الجوائز  من أن يُتوَّ
في أكبر المهرجانات والتظاهرات 

السينمائية عبر العالم.
وُلد سورينتينو في مدينة 
نــابــولــي سنة ١٩٧٠. وأعــلــن أول 
فيلم طويل قام بإخراجه «الرجل 
ــافـــي»، والــــذي تــم اخــتــيــاره  الإضـ
 ٢٠٠١ دورة  فــــــي  ــة  ــاركــ ــشــ ــمــ ــلــ لــ
الــبــنــدقــيــة السينمائي  لمــهــرجــان 
الدولي، عن بداية عمله مع توني 
سيرفيلو، الذي صوّر معه الكثير 
من الأفلام. اختيرت أفلامه الستة 
المــوالــيــة للمشاركة فــي المسابقة 
الرسمية لمهرجان (كان): «عواقب 
الحب» ٢٠٠٤، و«صديق العائلة» 
٢٠٠٦، و«إيل ديفو» ٢٠٠٨، الذي 
نــال عنه جائزة لجنة التحكيم، 
و«لا بد أن يكون هذا هو المكان» 
٢٠١١، الذي صوره في الولايات 
المتحدة ولعب فيه دور البطولة 
ــــين وفـــرنـــســـيـــس  ــــين بـ ــن شـ ــ ــل مـ ــ كـ
ماكدورماند، و«الجمال العظيم» 
نـــــال عـــنـــه جـــائـــزة  الــــــذي   ،٢٠١٣
ــار» وجــــائــــزة «غـــولـــدن  ــ ــكـ ــ «الأوسـ
غلوب» لأفضل فيلم ناطق بلغة 
الــذي  أجنبية، و«شــبــاب» ٢٠١٥ 
ــن مـــايـــكـــل كــين  ــــلا مــ جـــمـــع فـــيـــه كًـ
وهــــارفــــي كــيــتــل وراشــــيــــل وايــــز 
وبــــول دانــــو وجـــين فـــونـــدا، وهــو 
الفيلم الذي فاز بثلاث جوائز في 
حفل جوائز السينما الأوروبية، 
ورُشـــــــــح لــــجــــوائــــز «الأوســــــكــــــار» 

و«غولدن غلوب».
وحـــــظـــــي أول مـــســـلـــســـلات 
سورينتينو التلفزيونية «البابا 
فــــي ٢٠١٦ بــتــرشــيــح  ــاب»،  ــ ــشــ ــ الــ
لإحــدى جوائز «غولدن غلوب»، 
وتــرشــيــحــين لـــجـــوائـــز «إيـــمـــي». 
تـــم اخـــتـــيـــار فيلمه  وفــــي ٢٠١٨، 
ــيـــو  ــفـ ــلـ ــيـ الـــــثـــــامـــــن «لـــــــــــــــورو» (سـ
والآخـــــــــــــــــــرون) لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 
مهرجان «تورونتو» السينمائي 
الــــــــدولــــــــي. وفــــــــي ٢٠١٩ أخــــــرج 
الــســلــســلــة الــتــلــفــزيــونــيــة «الــبــابــا 
الجديد»، والتي لعب فيها دور 
البطولة كل من جــود لو وجون 
مالكوفيتش. وفــي ٢٠٢١ عُرض 
ــه» فـــي مــهــرجــان  ــلـ ــد الـ فــيــلــمــه «يــ
الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي، 
حيث نال جائزة لجنة التحكيم 
الـــكـــبـــرى، كـــمـــا حـــظـــي بــتــرشــيــح 
لجوائز الأوسكار وترشيح آخر 

لجوائز «غولدن غلوب».

باولو سورينتينو

حمد عبيد الزعابي

ضراب الدين 
قاسمي

ريموند سارسيرو

١٢٣٤٥٦٧٨

ج
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

اعلالحاس

ل ا ساناريا

ر تراسامم

ي ويليمار

ل م نعلانا

و ع ييوسفل

ب ادنمرام

ا ن يديدنص

ن و يلبانير

ل ابيرندي

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١
-٢
-٣

-٤

-٥
-٦

-٧
-٨

-٩
-١٠

 شاعر سوري معاصر.
 عدم الاهتمام - نصل الرمح "معكوسة"
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 سباق السيارات - مقياس ارضي
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 ما بني "معكوسة" - مرض صدري

 مغنية لبنانية.
 ورد - صوت الجرس.

 مدينة سودانية - للنهي.
 مقياس ارضي "معكوسة" - ظرف 

 مكان - آلة طرب.
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 ضد كثير - ضد أيسر.

 تقوى وورع - شتم.

 ضد جن - ضد الفقير "معكوسة".

 رقد - غاز نادر.

 يضيء - ارشد - سأم.

 نصل الرمح - ضمير المتكلم.
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بعد غياب المهرجان نحو ٣ سنوات

«بنص عاليه» يعيد عروسة لبنان إلى الخريطة الفنية

بيروت: فيفيان حداد

«عروس  تلقب مدينة عاليه بـ
المـــصـــايـــف» فـــي لــبــنــان لمــنــاخــهــا 
الــــذي يستقطب  ــارد صــيــفــاً،  ــبـ الـ
اللبنانيين المقيمين والمغتربين، 
إضـــافـــة إلــــى الــســائــحــين الــعــرب 
فــي الــدرجــة الأولـــى. شكلت هذه 
المدينة على مدى سنوات طويلة 
مركز اصطياف يعج بالنشاطات 
الترفيهية وفي مقدمها الفنية. 
وكــــان «كـــازيـــنـــو بــيــســين عــالــيــه» 
قــبــلــة أهــــم الـــنـــجـــوم الـــعـــرب منذ 
الستينات، ولغاية بداية الألفية 
الثانية، فحفر مراحل ذهبية لا 
تزال في الذاكرة. أحيا حفلاته في 
الستينات والسبعينات مطربون 
ــنــــهــــم كـــــوكـــــب الــــشــــرق  كــــــبــــــار، مــ
فــريــد  ــقــــار  ــيــ كـــلـــثـــوم، والمــــوســ أم 
ــــرش، والــفــنــان عــبــد الحليم  الأطـ
الــغــنــاء  حـــافـــظ، ووردة ونـــجـــوم 
الخليجي. وفي عام ٢٠٠٠ شهد 
آخـــر حــفــلاتــه الــغــنــائــيــة الــكــبــرى 
الــتــي شـــارك فيها هــانــي شــاكــر، 
وجورج وسوف، وكاظم الساهر.

الـــيـــوم وبــعــد غــيــاب عـــروس 
المصايف عن خريطة النشاطات 
الــفــنــيــة لــنــحــو ٣ ســـنـــوات، وكـــان 
أحدثها في عام ٢٠١٩، يعود قلب 
المــديــنــة لينبض مــن جــديــد. فقد 
قــررت جمعية «تشايلد سمايل 
ليبانون» بالتعاون مع «سمايل 
واي ســـبـــورت» إقـــامـــة مــهــرجــان 
«بنص عاليه» الترفيهي والفني. 
تستضيفه ساحة عاليه ليمتد 
عـــلـــى طـــــول الـــــشـــــوارع المــتــفــرعــة 
منها. يقام على مدى ثلاثة أيام 
في ٩ و١٠ و١١ الحالي، ويتضمن 
مجموعة نشاطات ثقافية وفنية 

ترضي الكبار والصغار.
وفـــي حــديــث مــع أنطوانيت 

كرم منظمة المهرجان ومؤسسة 
ــة المــــــــــذكــــــــــورة، أكـــــــدت  ــيــ ــعــ ــمــ الــــجــ
«الشرق الأوسط» أنه آن الأوان  لـ
لعودة مدينة عاليه إلى الخريطة 
الفنية بعد توقف قسري تسببت 
به الجائحة والأزمات المتلاحقة. 
وتضيف: «كــان من البديهي أن 
نــفــكــر بـــإعـــادة الــفــرحــة إلـــى هــذه 
المدينة التي يشتاق أهلها كما 
جميع اللبنانيين إلى فسحة أمل 
وفرح. ومن هذا المنطلق بدأنا في 
الــذي سيشكل  تنظيم المهرجان 
عـــودة عـــروس لــبــنــان بــقــوة على 
الساحة بعد غــيــاب وبالتعاون 

مع بلدية عاليه».
ويتضمن البرنامج عدداً من 
النشاطات الفنية والترفيهية في 
مقدمها استضافته للمغني مايز 
الــبــيــاع ضــيــف شــــرف. «اخــتــرنــا 
عـــدة مــطــربــين لبنانيين لإحــيــاء 
ليالي المهرجان. والمطرب البياع 
يحل ضيفاً عزيزاً، كي نفتتح معه 
مواسم المهرجانات في عاليه لأن 
له جمهوره الكبير في المنطقة. 
ويــشــكــل إحـــيـــاؤه هـــذا المــهــرجــان 
فاتحة لاستضافة فنانين آخرين 

في مواسم مقبلة».
ومــــــــــن الــــــنــــــشــــــاطــــــات الــــتــــي 
ــه»  ــيــ ــالــ ــــص عــ ــنــ ــ ــا «بــ ــمـــنـــهـ يـــتـــضـ
ــات اســـتـــعـــراضـــيـــة راقـــصـــة  لــــوحــ
اللبنانية.  وفولكلورية كالدبكة 
وكـــــذلـــــك ســيــتــخــلــل هــــــذا الـــيـــوم 
الــطــويــل عــزفــاً موسيقياً وغــنــاءً 
مباشراً على الساحة تقدمه فرق 
لبنانية مختلفة. وتــشــرح كــرم 
المــهــرجــان يستضيف أيــضــاً  أن 
ــاً مــــن بــــرنــــامــــج «فـــويـــس  نـــجـــومـ
كيدز» وفــرق غناء راب. وتتابع 
فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــهـــا: «تـــشـــارك 
مـــــطـــــاعـــــم فــــــــي تـــــقـــــديـــــم أشــــهــــى 

اللبنانية والأجــنــبــيــة،  الأطـــبـــاق 
كما تشارك ربات منازل حضرن 
المونة اللبنانية على أنواعها من 

مربيات وعصائر وغيرها».
وعن هدف تنظيم المهرجان 
تـــــــــرد كــــــــــــرم: «ســــــبــــــق وشـــــهـــــدت 
عــالــيــه نــشــاطــات مــن هـــذا الــنــوع 
ومعارض فنية وغيرها، ولكنها 
لم تحصل في الإطار الفني الذي 
نرغب بــه. ويــأتــي هــذا المهرجان 
للتأكيد بأن (عروس المصايف) لا 
تزال حاضرة ليس في البال فقط 
بل على أرض الواقع كما عودتنا 

دائماً».
ــودة إلـــــــى بـــرنـــامـــج  ــ ــعــ ــ ــالــ ــ وبــ
ــان  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــل الـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ المـــــــهـــــــرجـــــــان سـ
إيــــــلــــــي المــــــقــــــدســــــي عـــــلـــــى أولـــــــى 
حفلاً  ليقدم  الغنائية  أمسياته 
غــنــائــيــاً يــتــخــلــلــه رقــــص شعبي 
وفـــولـــكـــلـــوري. وفــــي ١٠ الــحــالــي 
يــقــدم رواد الأمــيــر مجموعة من 
أغانيه إضافة إلى أخرى لفنانين 
معروفين فيشعل الأجواء فرحاً. 
ــان ســيــكــون مع  ــهـــرجـ وخـــتـــام المـ
الفنان وائل صعب، ومن المنتظر 
أن يشارك مايز البياع في حفلات 
ــلــــة غــنــائــيــة  ــي وصــ ــان فــ ــهــــرجــ المــ

قصيرة.
الــتــي انتخبت  ــرم  وتــشــيــر كـ
عام ٢٠١٥ ملكة جمال البدينات 
إلـــى أن هـــدف الجمعية  الـــعـــرب، 
التي أسستها «تشايلد سمايل 
ليبانون» هو الاهتمام بالمسنين 
ــح:  ــ ــ ــــوضـ ــ ــاً. وتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والأطــــــــــفــــــــــال مـ
«نولي اهتماماً خاصاً بــالأولاد 
الــذيــن يــعــانــون مــن سمنة زائــدة 
ويتعرضون إلى التنمر من قبل 
محيطهم، ولذلك نساعدهم مع 
اختصاصيي تغذية وننظم لهم 
نـــشـــاطـــات تــثــقــيــفــيــة وتــرفــيــهــيــة 

تسهم في إسعادهم».

تعود أجواء المهرجانات إلى عاليه بعد غياب قسري (بلدية عاليه)

يتضمن البرنامج عدداً 
من النشاطات الفنية 

والترفيهية في مقدمها 
استضافته للمغني مايز 

البياع ضيف شرف، 
ولوحات استعراضية 
راقصة وفولكلورية 

كالدبكة اللبنانية

,
,
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بدا طبيعياً جداً. بسيط المظهر ولكن في أناقة. قال إنه 
أتى إليّ طلباً للمساعدة: هو العازب الوحيد وإخوته جميعاً 
مــتــزوجــون ومُــعــقــبــون. وهــو واثـــق مــن أنــهــم يــتــآمــرون عليه 
لقتله. لديه نحو ٥٠ عقاراً على الأقل في أهم مناطق بيروت.
ــامٍ، لا إلــى  قــلــت مــعــتــذراً، حــضــرتــك فـــي حــاجــة إلـــى مـــحـ
صحافي. أنا لا أستطيع مساعدتك في شيء. ولا خبرة لي 
في القانون. قال في هــدوء، بل تستطيع أن تدعم قضيتي. 

مقال واحد في هذا البلد يزعزع الدولة.
قلت للأسف، أنا لا أكتب لزعزعة أحد. كلمتان من أجل 
الحقيقة والسلام على من اتبع الهدى. لا معارك ولا وعيد. 
لــن تــزعــزع ولــن تفي ولــن تفيد. ثم  وأعتقد أن كلمتين عنك 
كيف لي أن أعرف أنك على حق وأن إخوتك أشرار ومتآمرون؟
«الوثائق»، صرخ في وجهي. «صناديق وثائق. مئات 
الحجج (الــصــكــوك)». بــدأت أضــطــرب. مــن أرســل هــذا الرجل 
إليّ؟ هل هو مقلب؟ هل هذا الإنسان حقاً في حاجة إلى إنقاذ، 

وليس فقط إلى مساعدة؟
عدت أقول له، هذه المرة بحزم وتذمّر «يؤسفني أن أغلق 
النقاش. قضيتك في وزارة الداخلية أو الأمن العام، أو محكمة 
الجنايات. أنا كل ما فعلته في هذه الحياة كتابة المقالات، 
عن القضية الفلسطينية، عن الحرب الباردة، عن أم كلثوم، 
عن يوسف إدريس، أما عن ٥٠ عقاراً في بيروت وضواحيها 

فابحث عن سواي».
لم يخرج عن هدوئه لحظة وهو يقول «يا سيدي احسبني 
القضية الفلسطينية. ألا تخسر عليّ مقالاً لرفع الظلم عني؟ 
هل تريد أن تتحمل مسؤولية موتي؟ أنت لا تعرف إخوتي 
. وخصوصاً قل لا  ولا تعرف زوجاتهنَّ ولا تعرف مكائدهنَّ

تعرف شقيقاتي «ريّا وسكينة».
أخــذت الدنيا تــدور بي. ثم خطرت لي الحيلة القديمة. 
قلت للرجل القادم من الغيب «أعــدك بأن أدرس الأمر وأفعل 
ما أستطيع. فقط أعطني القليل من الوقت». صرخ في صوت 
عال «وقت؟ شيء من الوقت؟ هكذا تتعاملون مع أرواح الناس. 
ألا تدرك أن الجريمة قد تقع في أي وقت؟ إنهم الآن يتآمرون 
وحضرتك تطلب المهلة؟ هل هكذا تعاملون الرأي العام؟ هل 

هكذا ترد على استغاثة قارئ».
بــالــوقــوف فضغط على كتفي. ورغـــم أن المقهى  هممت 
مليء بالناس شعرت بالخوف. بقي هناك شيء واحد أجربه. 
إلــى جيبه ورقـــة عشرة  إلــى جيبي ونقلت منه  يــدي  مـــددت 

دولارات. تلمّسها جيداً، ووقف مودعاً: شكراً لتضامنك!

ورقة تضامن
لست من هواة (تقليب المواجع) - خصوصاً في مجال الكتابة - 
ولكن بعض المآسي تجرّني أحياناً جراً مثلما يجّر الجزار الكبش إلى 

مذبحه، واقرأوا معي واعذروني:
بعد تسع سنوات من التغيّب، عــادت (بوجا جــاود) ذات الستة 
عشر ربيعاً إلى أهلها، وبات في مقدورها أخيراً أن تريح رأسها في 

حِجر أمها.
وفي يوم ضياعها، كانت بوجا ذاهبة إلى المدرسة رفقة أخيها 
الأكــبــر، لكنهما تشاجرا وبــعــد ذلــك تركها الأخ وراءه وأخـــذ يجري 
مسرعاً إلى المدرسة، عندئذ تقدّم زوجان إلى بوجا الصغيرة وأخذاها 

بعيداً بعد أن أقنعاها بأن يشتريا لها الآيس كريم.
تذكر هي قائلة إن الزوجين في البداية أخذاها إلى ولاية كارناتاكا 
الهندية، وهــدّداهــا بــالإيــذاء إنْ هي صرخت أو لفتت إليها الأنظار، 
وتتذكر بوجا كيف أن إيذاءهما لها بدأ يشتد بعد أن رُزقا بمولود، 
كانا يضرباني بالحزام، ويركلاني، كما كانا يكلفاني بأعمال منزلية 

في بيتهما وخارجه.
وكــان المنزل الــذي تقيم فيه عائلة (دســوزا) غير بعيد من منزل 
عائلة بوجا ولكنها لم تكن تعرف شــوارع المنطقة، ولــم يكن لديها 
نقود ولا هاتف محمول، لكن الأمر استغرق منها سبعة أشهر حتى 
تستجمع جرأتها وتحكي حكايتها لخادمة تُدعى (ديفندرا) تبلغ 
من العمر ٣٥ عاماً، وكانت تعمل في المنزل نفسه الذي تعمل فيه وهي 

أيضاً التي ساعدتها.
وتقول والدة (بوجا): إنني بحثت في جسد ابنتي عن (حبة خال) 
في صدرها وُلــدت بها، وعندما وجدتها زالــت كل شكوكي، وعلمت 

أني عثرت على ابنتي.
وتشعر ديفندرا بالسعادة لأنها لعبت دوراً في عودة بوجا إلى 
أهلها، وتــقــول: كل أم ينبغي ألا تــتــردّد في مساعدة طفل أتــى إليها 

طالباً المساعدة.
والآن تحاول الأم تعويض ما فاتها من وقت مع صغيرتها، فهي 
تطهو لها طعامها المفضل وتمشط لها شعرها، وتحاول البنت أيضاً 
قضاء أكبر وقــت رفقة أمــهــا، لكن أمــور الحياة ليست كما يتمناها 
المرء دائماً، حيث إن والدها قد توفي، وأخاها هاجر إلى دولة بعيدة.
 (nbc news) وإلــيــكــم مـــأســـاة أخـــــرى: فــحــســب مـــا ذكـــرتـــه شــبــكــة
الأميركية، كانت الممرضات قد أخبرن بالخطأ السيدة (زيلا جاكسون) 
البالغة من العمر ٨٦ عاماً، بموت طفلتها بعد الولادة منذ نحو ستة 
عقود، ولم تعلم أن ابنتها البالغة ٥٩ عاماً على قيد الحياة وتعيش 
في ولاية أوريغون، حيث تم تبنيها وفقدت حاسة السمع إثر إصابتها 
بالحصبة بعد ثلاث سنوات من ولادتها، وقد وجدت المرأة والدتها 

أخيراً، حين بدأ أحفادها يبحثون عن جدتهم عبر (الإنترنت).

تقليب المواجع

هل تنجح ثورة تن هاغ الجريئة في إعادة 
مانشستر يونايتد إلى الطريق الصحيح؟

sport
الـالـ غارديان الرياضي

الممثلة الفرنسية جولي غاييه لدى حضورها مهرجان «دوفيل» السينمائي الأميركي في دورته الـ٤٨ في دوفيل بغرب فرنسا (أ.ف.ب)

العلاج بعقارين حاليين يساهم في تحجيم الورم الميلانيني المتقدم

هل يحجم خليط علاجي أخطر سرطان للجلد؟

كشفت تــجــارب ســريــريــة أجــراهــا 
ــن مــعــهــد  ــ ــيــــون مــ ــانــ ــطــ ــريــ بــــاحــــثــــون بــ
«هــانــتــر» لــلأبــحــاث الــطــبــيــة وجــامــعــة 
نــيــوكــاســل، عــن أن الــعــلاج بمزيج من 
عــقــاريــن متاحين فــي الأســــواق، يمكن 
أن يــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فــــي تــحــجــيــم 
سرطان الجلد المقاوم للأدوية «الورم 
الميلانيني» في مراحله المتأخرة، بما 
قــد يــزيــد بشكل كبير مــن أوقـــات بقاء 

المرضى على قيد الحياة.
وخلال الدراسة المنشورة في العدد 
الأخــيــر مــن دوريـــة «كانسر ريسيرش 
كــومــيــنــيــكــيــشــن»، حــــــاول الــبــاحــثــون 

توفير حلول للمرضى الذين يعانون 
مـــن «الــــــورم المــيــلانــيــنــي» فـــي المــرحــلــة 
النهائية، والذين أصبحت سرطاناتهم 
مقاومة للعلاج المناعي في الخطوط 
الأمامية، وهي فئة من الأدوية تعرف 
باسم مثبطات نقاط التفتيش المناعية 

.(ICB)
وتــتــداخــل هـــذه الأدويــــة مــع قــدرة 
الخلايا السرطانية على «الاخــتــبــاء» 
مــــن جـــهـــاز المـــنـــاعـــة فــــي الـــجـــســـم، بــمــا 
يـــســـمـــح لـــجـــســـم المـــــريـــــض بــمــكــافــحــة 
السرطان، ولكنه لا يجدي مع مرضى 
ــنــــي» فـــــي مـــراحـــلـــه  ــيــ ــيــــلانــ ــورم المــ «الــــــــــ
المــتــأخــرة، ووجـــد الــفــريــق البحثي أنه 
مـــن خــــلال عــــلاج المـــرضـــى بــمــزيــج من 

اثــنــين مــن عــقــاقــيــر الــعــلاج الــكــيــمــاوي 
المعتمدة بالفعل، وهما «أزاسيتيدين» 
و«كاربوبلاتين»، يمكن إعــادة توعية 
الخلايا السرطانية باستخدام علاج 
مــثــبــطــات نـــقـــاط الــتــفــتــيــش المــنــاعــيــة 

.(ICB)
وتقول نيكولا بودين، من برنامج 
ــاث الأدويــــــــــة بـــمـــعـــهـــد «هـــانـــتـــر»  ــ ــحـ ــ أبـ
لــلأبــحــاث الــطــبــيــة، فـــي تــقــريــر نــشــره 
الموقع الرسمي للمعهد في ٥ سبتمبر 
ــة تــقــدم  ــدراســ ــلــــول) الـــحـــالـــي، إن الــ (أيــ
علاجاً جديداً محتملاً للمرضى الذين 

نفدت خياراتهم، حتى الآن.
وتضيف: «في هذه الورقة، أظهرنا 
في دراسة المرحلة الأولى من التجارب 

(أزاسيتيدين)  السريرية، أن العلاج بـ
و(كاربوبلاتين)، يمكن أن يكون فعلاً 
في التحضير لاستخدام علاج مثبطات 
نــقــاط التفتيش المناعية (أفيلوماب) 
فــي المــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن الــورم 

الميلانيني المتقدم المقاوم».
كان الفريق البحثي يحقق في هذه 
ــة مــنــذ عـــام ٢٠١٥، وبـــين عامي  ــ الأدويـ
عطي ٢٠ مريضاً عقارين 

ُ
٢٠١٧ و٢٠٢١، أ

كيماويين معاد تخصيصهما من أجل 
«تجهيزهما» للعلاج المناعي اللاحق.

ــــت هـــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــعــ ــ ورفــ
العلاجية معدل بقاء المرضى على قيد 
الحياة بمعدل ٤٧ أســبــوعــاً، ولا يــزال 
أربـــعـــة مـــن المـــرضـــى عــلــى قــيــد الــحــيــاة 

حــتــى الــيــوم بــعــد الــعــلاج الـــذي تلقوه 
في التجربة.

وتقول بودين: «بالنسبة لبعض 
كــــان الأمـــــر أشـــبـــه بتجميد  المــــرضــــى، 
المـــنـــاســـب وبــقــيــت  الـــوقـــت  فـــي  الأورام 
على حالها لفترة طويلة جداً، حتى إن 
بعض المرضى حدث لديهم انخفاض 

في حجم الورم وعدده».
والمـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن الــتــجــارب 
السريرية جــاريــة، حالياً، باستخدام 
ــة،  ــدثــ ــــلاج المــــنــــاعــــي المــــحــ ــعــ ــ أدويـــــــــــة الــ
والــنــتــائــج الأولــيــة تشير إلـــى أن هــذه 
المــجــمــوعــة مـــن المـــرضـــى تــعــمــل بشكل 
أفضل فيما يتعلق بالعقاقير الجديدة، 

كما توضح بودين.

القاهرة: حازم بدر

مدينة هولندية تحظر 
غالبية إعلانات اللحوم

مـــن المـــقـــرر أن تــحــظــر مــديــنــة 
هارلم الهولندية غالبية إعلانات 
اللحوم في الأماكن العامة، بسبب 

تأثير المناخ على الطعام.
وســــــيُــــــفــــــرض هـــــــــذا الـــحـــظـــر 
اعتباراً من عــام ٢٠٢٤، فيما يُعد 
الــخــطــوة الأولـــــى مـــن نــوعــهــا من 
قبل المــديــنــة. وقــد واجـــه الاقــتــراح 
 «GroenLinks» الذي صاغه حزب
(حــزب سياسي مناصر للبيئة)، 
معارضة من قطاع اللحوم وبعض 
ممن اشتكوا من أنه يخنق حرية 
التعبير. تــقــول الأمـــم المــتــحــدة إن 
الــثــروة الحيوانية تولد أكثر من 
١٤ فــي المــائــة مــن جميع الــغــازات 
ــراري،  ــحــ المــســبــبــة لـــلاحـــتـــبـــاس الــ
بــمــا فـــي ذلــــك غــــاز المـــيـــثـــان. وفــي 
تــصــريــح لصحيفة «تــــــراو»، قــال 
زيــغــي كـــلازيـــس، مــســتــشــار حــزب 

«غرون لينكس» الهولندي، الذي 
صاغ الاقتراح، إن «اللحوم ضارة 
جـــداً بــالــبــيــئــة. لا يــمــكــنــنــا إخــبــار 
ــة مــنــاخــيــة،  ــ الــــنــــاس بــــوجــــود أزمــ
وتشجيعهم على شراء المنتجات 

التي تشكل جزءاً من الأزمة».
وأفــادت حكومة المدينة التي 
يبلغ عدد سكانها ١٦٠ ألف نسمة 
بــأنــه لــم يــتــقــرر بــعــد مــا إذا كانت 
ن بشكل  اللحوم المنتجة ستُتضمَّ
مستدام في الإعلانات المحظورة. 
كــمــا حــظــي الاقـــتـــراح بــدعــم نــواب 
مــن حــزب «الــتــحــدي الديمقراطي 
المــســيــحــي»، حــســبــمــا ذكــــر مــوقــع 

«بي بي سي» الإلكتروني.
جـــاءت ردود الفعل العنيفة 
من صناعة اللحوم سريعاً، فقال 
متحدث بــاســم «الــجــهــاز المــركــزي 
لــقــطــاع الـــلـــحـــوم» إن «الــســلــطــات 
تبالغ فــي إخــبــار الــنــاس بما هو 

أفضل بالنسبة لهم».

أمستردام: «الشرق الأوسط»

حظر إعلانات اللحوم (شاترستوك)

القضاء النيويوركي يعيد قطعاً أثرية مسروقة إلى إيطاليا

أعاد الادعــاء العام في نيويورك 
إلى إيطاليا أول من أمس (الثلاثاء)، 
الــتــي سُرقت  عــشــرات القطع الأثــريــة 
منها وتقدّر قيمتها بنحو ١٩ مليون 
عُــثــر عــلــى بــعــضــهــا في  دولار، وقــــد 

متحف «متروبوليتان» للفنون.
وقال ألفين براغ، مدّعي مانهاتن 
ـــ٥٨ تمثل  ــ ــ ال ــار  ــ ــذه الآثــ الـــعـــام: «إن هــ
آلاف الــســنــين مـــن الـــتـــاريـــخ الــغــنــي، 
فـــــي مــخــتــلــف  آثــــــــار  إلا أن مـــهـــربـــي 
أنحاء إيطاليا استعانوا بلصوص 
لسرقتها وتحقيق أرباح»، مشيراً إلى 
أنه عملية إعادتها هي الثالثة خلال 
تسعة أشهر. وفق «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
ــراغ فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا  ــاف بــ ــ وأضـ
خلال احتفال حضره دبلوماسيون 
إيــطــالــيــون ومــســؤولــون فــي هيئات 

إنفاذ القانون أن القطع الأثرية «كانت 
موجودة لمــدة طويلة داخــل متاحف 
ومنازل وصــالات عــرض لا تملك أي 

حق في حيازتها».
ــدعــــي الـــعـــام  وأوضـــــــح مــكــتــب المــ
أن الأعـــمـــال المــســروقــة بــيــعــت لمايكل 
ســتــايــنــهــارت، وهـــو أحـــد أبـــرز هــواة 

جمع الأعمال الفنية القديمة 
الــعــالــم، مضيفاً أن  فــي 

ســتــايــنــهــارت «مُــنــع 
ــيــــازة أعـــمـــال  مــــن حــ

أثرية في قرار هو 
هـــذا  عـــلـــى  الأول 
المستوى يواجهه 

في حياته».

ومن بين الأعمال المُستعادة 
الـــتـــي بـــيـــع بــعــضــهــا «بـــصـــورة 
ــيــــر مـــتـــعـــمـــدة لـــــهـــــواة جــمــع  غــ
ومــتــاحــف»، رأس مــن الــرخــام 

للإلهة اليونانية أثينا يعود إلى عام 
٢٠٠ قبل الميلاد، بالإضافة إلى كوب 
من سنة ٤٧٠ قبل الميلاد، على ما ذكر 

المسؤولون.

وأشـــار مكتب المــدعــي الــعــام إلى 
أن القطع سُرقت بتوجيه من أربعة 
رجال «كانوا يتولون جميعهم إدارة 
ـــداً»  ــيــــة مـــربـــحـــة جـ مـــنـــظـــمـــات إجــــرامــ
يــســتــعــيــنــون مـــن خــلالــهــا بــلــصــوص 
أثــريــة  محليين للسطو عــلــى مــواقــع 
في مختلف أنحاء إيطاليا لا يخضع 

عدد كبير منها للحراسة المشددة.
ومــــــــن بــــــين هـــــــــؤلاء الأشـــــخـــــاص 
باسكال كاميرا الذي كان «في أوائل 
ستينات القرن الماضي زعيماً إقليمياً 
يـــديـــر عــمــلــيــات ســـرقـــة مـــن مــتــاحــف 
ـــم شـــرع فـــي شـــراء 

َ
وكــنــائــس، ومـــن ث

القطع الأثرية من اللصوص وبيعها 
لتجّار الآثار».

وأشارت النيابة العامة إلى أنها 
أعادت خلال العام الحالي فقط «نحو 
٣٠٠ قــطــعــة أثـــريـــة بــقــيــمــة تــقــديــريــة 
أكــثــر مــن ٦٦ مليون دولار إلى  تبلغ 

١٢ دولة».
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«جيمس ويب» يرسل تفاصيل جديدة عن «الرتيلاء»

كــشــف التلسكوب الفضائي 
ــيـــمـــس ويـــــــب» أول مــــن أمـــس  «جـ
ــاء)، عـــــن صــــــور مــذهــلــة  ــ ــلاثــ ــ ــثــ ــ ــ (ال
لسديم الرتيلاء، وهي منطقة من 
الكون تولد فيها النجوم بوتيرة 
محمومة، وسيسهم توفير هذه 
الـــصـــور لــهــا فـــي تــعــزيــز المــعــرفــة 

العلمية بتكوين النجوم.
ــة الــفــضــاء  ــالــ وأوضــــحــــت وكــ
الأمــيــركــيــة (نـــاســـا) فـــي بـــيـــان، أن 

ت عليه 
َ
طلِق

ُ
سديم الرتيلاء الذي أ

ــذه الــتــســمــيــة نــســبــة إلــــى شكل  هــ
ســحــب الـــغـــاز والــغــبــار فــيــه، يقع 
ألــف سنة ضوئية  على بعد ١٦١ 
ــو الأكـــبـــر والأكــثــر  «فــحــســب»، وهـ
كُل النجوم 

َ
توهجاً بين مناطق تَش

في كل المجرات القريبة من المجرّة 
التي يقع كوكب الأرض ضمنها، 
ويـــضـــمّ أشــهــر الــنــجــوم المــعــروفــة 
ــة  ــالـ ــــق «وكـ وأكـــبـــرهـــا حـــجـــمـــاً. وفـ

الصحافة الفرنسية».
ــاً عــلــى  ــمــ وركّـــــــز الـــعـــلـــمـــاء دائــ

ن  تَكَوُّ لــدرس عملية  هــذا السديم 
الـــنـــجـــوم، إلا أن صــــور «جــيــمــس 
ــيـــل  ــفـــاصـ ــشــــف عـــــــن تـ ــكــ ويـــــــــــب» تــ
جديدة، منها آلاف النجوم الشابة 
الـــتـــي لـــم تــكــن ظـــاهـــرة حــتــى الآن 

للتلسكوبات السابقة.
ــــدد مــــن أدوات  واســـتـــخـــدم عـ
«جيمس ويــب» العلمية لالتقاط 
ــور لــلــســديــم بــــأطــــوال مــوجــيــة  صــ

مختلفة.
وتبدو مجموعة من النجوم 
الزرقاء الفتية الشديدة السطوع 

ــــي وســـــــط الــــــصــــــورة المـــلـــتـــقـــطـــة  فــ
الــتــي  ــام»،  ــركــ ــيــ بـــواســـطـــة أداة «نــ
تـــــرصـــــد مـــــجـــــال الأشــــــعــــــة تــحــت 
الـــحـــمـــراء الـــقـــريـــبـــة غـــيـــر الــظــاهــر 

بالعين المجردة.
أخـــــــــــرى  أداة  وأتـــــــــــــاحـــــــــــــت 
«نــيــرســبــيــك» لــلــتــلــســكــوب رصــد 
نجم في طــور الخروج من عمود 
الغبار الخاص به لا تزال سحابة 
تحوطه، وهي مرحلة في تكوينه 
ــا لــــولا  ــ ــدهــ ــ ــاح رصــ ــتــ ــيــ ــن لــ ــكــ ــم يــ ــ لــ
القدرات الكبيرة التي يتمتع بها 

«. وكــان الباحثون  «جيمس ويــبـــ
يظنون سابقاً أن هذا النجم أقدم 

وفي مرحلة أكثر تقدماً.
وشرحت «ناسا» أن «مناطق 
كُل النجوم داخــل مجرة درب 

َ
تَش

تـــضـــم الأرض)  ــي  ــ ــتـ ــ (الـ الـــتـــبـــانـــة 
لا تــنــتــج نــجــومــاً بــمــعــدل ســديــم 
الـــرتـــيـــلاء المـــحـــمـــوم نــفــســه، ولــهــا 

تركيبات كيميائية مختلفة».
مــــــن هــــــــذا المــــنــــطــــلــــق، يـــولـــي 
لتركيبته  كبيرة  أهمية  العلماء 
الكيميائية، لأنها تشبه المناطق 

التي تشكلت فيها النجوم عندما 
لم يكن عمر الكون يتجاوز بضعة 
مليارات من السنين، وهي المرحلة 
ن  تَــكَــوُّ التي شهدت أكبر قــدر مــن 
النجوم. وكان تلسكوب «جيمس 
ويــب»، الذي بلغت تكلفته عشرة 
رسل إلى الفضاء 

ُ
مليارات دولار أ

في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ 
ودخــل الخدمة فعلياً قبل بضعة 
أشــهــر، وهــو يتمركز راهــنــاً على 
بعد نحو ١٫٥ مليون كيلومتر عن 

كوكب الأرض.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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